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متاالیُّل 


«الذين يعرفون الشهيد سيد قطب» ودمائثة خلقه» وجم أدبه» 
وتواضعه» ورقة مشاعره» يعرفون أنه لا يكفر أحدا. 

إنه داعية إسلامی» من عيون دعاة المسلمين! ظلمه من 
أخذ كلامه على غير مقاصده» ومن هاجموه متجنين»› لما 
رأوا من عمیق تأثير كلماته وكتاباته على الشباب الطاهر 
النظيف...» 

الأستاذ عمر التلمسانى 
المرشد العام الثالث للإخوان المسلمين 

«.. لقد قرأت قراءات متعددة فى عامة كتب سيد قطب» 
فوجدت ف کته را كيرا امانا مشرقا» وخقا ابلا 
وتشريحاً فاضحاً لمخططات العداء للإسلام.. 
والرجل کان أدياً نقادة ثم اتجه إلى خدذمة الإسلام» من 
خلال القرآن العظيم» والسنّة المشرفة» والسيرة النبوية 
العطرة» فکان ما کان من مواقف» کی قضايا عصره التى 
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هضمهاء وسخر قلمه ووقته ودمه في سبیلهاء فشرق بها 
طغاة عصره... 
وأصر على موقفه فى سبيل الله تعالى» وكشف عن سالفته» 
وطلب منه أن يسطر بقلمه كلمات اعتذار! فقال كلمته 
الإيمانية المشهورة: إن أصبعاً أرفعه للشهادة لن أكتب به 
كلمة تضارها...». ۰ 

الأستاذ الدكتور 

بکر بن عبد الله آبو زید 


«إن كتاب معالم في الطريق قد حصر أملي كله في سيد 
قطب! فقد قرأته وأعدت قراءته! وإن سيد قطب هو الأمل 
المرتجى للدعوة الآنء إن شاء الله!.». 
الأستاذ حسن الهضيبى 
المرشد العام الثاني للإخوان المسلمين 

«.. إننى متأكد كاملا إن شاء الله من أنه ليس في كتابات 
سيد قطب ما يخالف الكتاب والسئّة اللذين قامت عليهما 
دعوة الإخوان المسلمينء وتأكدي الكامل أيضاً من أنه ليس 
فى هذه الكتابات ما يخالف أفكار وأقوال الإمام الشهيد 
حسن البناء مؤسس هذه الجماعة..). 


الأستاذ محمد قطب 


9.. کان سید قطب رحمه الله رحيماًء لا يغضب إلا للحق» 
وما رأبته مرة واحدة غاضباًء عف اللسان حتى عند ذكر 
ا ا الله» لطيف المجلس» حلو المعشرء لا تفارقه 
الابتسامة الوقورء ذو دعابة مؤدبةء رقيق المشاعر» مرهف 
الجن .. إذا سألت أو ناقشت يستمع إليك ٿ» حتى تنتهي من 
كلامك تماماًء فلا يقاطعك» ولا يعرض برأيك ولو خالفته 
الرأي» ولا يرفع صوته حتى ولو رفعت صوتك» ولا ينفعل 
حتی لو انفعلت...) 
الأستاذ أحمد عبد المحيد 
من قادة التنطيم الإخواني الجديد عام ٠١۹٦١‏ 
«كتاب التصوير الفني في القرآن فتح واله جديد» وسيد 
قطب وقع على كنز من كنوز القرآن» كأن الله أدخره له 
فلم يعط مفتاحه لأحد قبله» حتى جاء هو ففتحه...». 
الأستاذ علي الطنطاوي 
«... لقد برهن سيد قطب بمواقفه في عهد الطغيان على 
آنه يحسن القول في تأبيد الحق يوم يتجهم وجه الباطل 
القوي للحق» إذا أنصرف عنه جنوده» وهناك كثيرون من 
حملة الأقلام يحسنون تأیید الحق إذا كانت له سوق يروج 
فيهاء أو دولة تخطب ود مؤیدیه إلى حين» وهم على 
استعداد لأن يقولوا غير ذلك أيضاً.. 
a‏ الخطيب 


۷ 


«... لقد تعاملت مع سيد قطب فرأیته متواضعاً لم يتطلع 
إلى شىء من المناصب أو الألقاب...». 
٠‏ الأستاذ علال الفاسي 
_ «... قابلت سيد قطب في السجن بعد محاكمته والحكم 
عليه بالإعدام» فقلت له: ماذا تنتظر يا أستاذ سید؟ 
فقال الرجل بابتسامة واثقة: أنتظر القدوم على ربي!!. 
۰ الأستاذ أحمد رائف 


ف المد الل الجن هو يد وب ول 6اه 
موضع احترام السجانين والمسجونين جميعاً...». 
اللواء الحلواني 
المدير الرسمى لسجن «طرة) 


صفدہے سے 


د الحمد ل يحيجد ونستعينّه» ونتوبٌ إليه» ونستخفره» 
ورد ا ن ررر اا ون ات احا ا 
فلا مضل له» ومنْ یضلل فلا هادي له» وأشهدٌ اَن لا إله إلا اش 
وخهة لا شريك له واشهد ان مدا عه ووسر صلوات الله 
وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أا بعل: 

فان الله يمن على مَنْ يشاء من عباده» بالإيمانِ والإسلام 
والالتزام والطاعة والعلم والمعرفة» ويوجُهه إلى هذا الميدان 
المبارك وييسره له.. فيَّسيرٌ هذا العالم العاملٌ في هذا الطريقء 
ویوظّفٌ کل ما وهبه الله من مواهبَ وطاقاتٍ وقدرات» يبتغي 
بذلك وجه الله» ویرجو نیل رحمته ورضاه. 


وتاريُنا الإسلاميٌ مليء بالعلماء الربانيين» الذين كانوا 
«روّاداً» و في العلم ا والدعوة والتربية» والجهاد 


٩ 


والمجاهدة» استفاد منهم الكثيرون» وتأنّروا بسيرهم» واقتدوا بهم» 
وساروا على طريقهم! 

وأرى أن الكتابةً عن هؤلاء العلماء الرواد «أعلام المسلمين؛ 
واجبة» ليم ربط حاضر الأمة بماضيها القريب والبعيده ولتوجه 
الأجيالٌ الحاضرة إلى «سير» هؤلاء العلماء ء العلا تتف 
عليهم» وتقفُ على مظاهر نبوغهم» ومجالاتِ علمهې» رانجابات 
حياتهم» فتزدادٌ محبة لهم» وثناء علیهم» واعترافاً بفضلهم» وتقديراً 
لعلوهم» واقتداء واتساء بهم» ومتابعة لهم.. 

وقد أحسكَّتُ «دارٌ القلم» العامرة بإخراج هذه السلسلة 
المباركة «أعلام المسلمين» التي صدرَ منها حتى الآن أكثرٌ من 
سبعين حلقة» ترج فيها لنمافجَ عاليةٍ ساميةٍ من علمائنا في شتى 
الميادين» الذين كانوا «أعلامَ المسلمين» حقاً» ونسأل الله أن 
هذه السلسلة المباركة» في حلقاتها القادمة» مُعَرَقَةَ بنماذجَ آخرى 
لعلمائنا الأعلام» وما أكثرهم 

وإنني أعتقدٌ أن «سيد قطب» رحمه الله تعالى - في مقدمة 
«أعلام المسلمين» العلماء الروادء لما اتصف به من صفات 
إيجابية» ولما قدمه من علمٍ أصيل متين› ‏ ولما وقفَ به من مواقفَ 
إيمانية رائعة»ء نابعة من إيمانه وصدقه وجديته ووفائه! 

وکما کان «رائداً» في فکړه وعلمه» کان «رائدا» في سيرته 
وشخصيته وحیاته» حيیث اختارَ ُن یکون «جندياً) لهذا اللإسلام» 


1۰ 


فکان داعيةً و وکان ا وکان مجاهداً ثابتاًء انتهت 
حياته على حبل المشنقة > شهيداً في سبيل الله» إن شاء اله ! 

ا و ا a or‏ 
العديدٌ من المسلمين الصالحين في مختلف بقاع العالمء MM‏ 
اله لما وقفْتٌ عليه من مواقفَ إيمانية في سيرته وحياته 
الإسلاميةء ولما وقفْتٌ عليه من إضافات ثمينة أضافًها إلى العلم 
والفکر والمعرفة والثقافة. في التفسير والعقيدة والدعوة والجهاد. 

اک ع ا ا ای ا را ج 
الله أن بجمعني به في الجنة يوم القيامة هو وإخواله الذين نعم 
۰ الله عليهم من العلماء a‏ 
سبحانه: : ومن بطع أله ولسو اوک ع ع 

من الي وألَدبقي والمبداك للحن ¥ وح ا رَفِيًا4. ` 

وروی البخاريٰ ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه قال: جاءَ رجل إلى رسول الله ب فقال: يا رسول الله: كيف 
تقول في رجل أَحَبّ قوم ولم يلحق بهم؟ 

فقال رسول الله لا : «المر# مع مَنْ أحبٌ». 

وروى ابن جرير الطبري عن آنس بن مالك رضي الله عن 
قال: سئل رسول الله ية عن الرجل يحب القومّ ولا يلحق بهم؟ 

فقال يا «المرء مع ا 
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قال أنس: فما فرح المسلمون بشيء فرحهم بهذا 
الحديث!.. وإني لأحب رسول الله ب وأبا بكر وعمر رضي الله 
عنهماء وأرجو الله أن يبعثني معّهم» ون لم أعملْ كعملهم... 

وأنا أقول كما قال نس بن مالك رضي الله عنه: اوا 
رسول الله با والصحابةً الكرام NATE‏ 
في هذه الأمة» على مدار تاریخها کله وفي مقدمة هوؤلاء الأعلام 
المفسرٌ الرائدٌ سيد قطب» وأرجو الله أن يجعلني معهم يوم القيامة 
في جنات النعيم! 

يجب أن ثحب سيد قطب ود مَدَرَه» ونعترف له بالفضلِ 
A DE‏ أو أن نَدّعيَ له العصمةء 
فتقديس العلماء والمغالاةٌ في حبهم لا تَجورٌ في الإسلام» 
والعصمة في دیننا لا تكو إلا لرسول اه إل وغيرة َر 

للخطاً والوقوع في الذنب» مهما ارتقى في العلم والصلاج 
والتقوی» حتی لو کان من أصحاب رسول الله مد! 

لم يدر الله أن أقابل سيد قطب» فقد ذهبتٌ إلى مصر 
للدراسة في جامعة الأزهر في شهر يلول - سبتمبر - ›٠۹٦١‏ 
وكان سيد قطب وقتها في السجن» حيث اعتقل قبل ذلك بأكثر 
من شهر» وبقَيّ في الاعتقال والتعذيب والتحقيق والمحاكمة إلى 
ن حُكمَّ عليه بالإعدام» ونْمَدٌ الحكمُ فيه بعد حوالي سنة» حيث 
کان إعدامه في يوم الائتين ۹/۹ 
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وأذكرٌ أنني رايت مو تلفزيونية مؤثرةٌ لسيد قطب قبيلَ 
استشهاده: كتا مجموعة من الطلاب) ف فی ا المدينة 
الا اه وکنا نتابعٌ نشرةً الخبار التلفزيونية في 
إحدى الليالي.. وبعدما حكم على سيد قطب وإخوانه بالإعدام 
عَرَّض التلفزيون في تلك الليلة «لقطة» لسيد ة قطب» بعدما علم 
بالحكم» وخرج من قاعة المحكمة العسكرية. 


راا افر وغو ری ا هة ويمشي 
اجا من قاع المحكمة» اکا تملا وجهه» وکان ثناء 
سيره يصافح رجال الأمن وغيرّهم من الذين يقابلهم» ويشد على 
يل الواحدِ منهم» والابتسامة لا تفارقه! وهبط درجات المحكمة 
حيث تنتظرّه السيارة العسكرية لتعيده إلى السجن» فصافح الرجال 
الذين كانوا على مدخل المحكمة بحرارة» ثم ركب في السيارة من 
الخلف» وقبل أن تنطلىَ به السيارةٌ إلى السجن» نظرَ من شباك 
السيارة إلى رجال الأمن وغیرهم الاين وحيّاهم تحية طيبةء 
والابتسامةٌ تملا وجهه.. شرت صورته وهو يبتسم هذه الابتسامة 
البليغة الساحرة المعبرة» المليئة بالدلالات» والتي قال فيها كل ما 


ا قوله... 


ورعم م أن الله لم بُقَدّْ لي الالتقاء بسيد قطب» الا ائه ف 
لئان أتتلمد على فكره وان أف على ولات قارئاً مشثقفاً 


۳ 


ودارا علا وقد «شكلٌْ» فكري وثقافتي على آساس الحقائق 
الصحيحة التى قَدمَها فى أبحاثه ومؤلفاته. 

ولما قَدرَ الله لى متابعة دراشتن الغلياء اخار لى :د شبحانه 
رغال تان ادر عض راه وزاب اكاد جاة: 


كانت رسالتي للماجستير بعنوان «سيد قطب والتصوير الفني 
في القرآن»» ونلْبٌُ بها شهادةً الماجستير في التفسير وعلوم القرآن 
عام ۱٤١١‏ ۔ ۱۹۸۰.. وکانت رسالتي للدكتوراه بعنوان: في 
ظلال القرآن دراسة وتقويم» ونلْتُ بها شهادة الدكتوراه في التفسير 
عام ٠٤١١‏ - ٤۱۹۸م.‏ والحمد لله! 


وسرت رسالتَن الماجستير والدكتوراه في خمسة كتب هي: 
سيد قطب الشهيد الحي» ونظرية التصوير الفني عند سيد قطب» 
ومدخل إلى «في ظلال القرآن»» والمنهج الحركي في ظلال 
القرآن» وفي ظلال القرآن في الميزان. 

ثم اف هذه الكتبٌ بكتاب اون هو ربكا شن 
الداخل: بمنظار سيد قطب» جمعْتٌ فيه كلام سيد قطب عن 
أمريكا في المجلات والكتب والأبحاث. 


وتابعْتٌ جمعَ المعلومات عن حياة سيد قطب وفكره وعلمه 
ومؤلفاته وسیرته ومواقفه وجهاده» ولما حصلْت على «کمْ» جید 


٤ 


قطب من الميلاد إلى الاستشهادء وكان في مجلدٍ كبير» تحدثت 
فيه عن مسيرة سيد قطب في مراجلها المختلفة. والحمد لله. 

ر ا لالخف اد 
علي دولة» e‏ التي نشرَّت لي معظم 
مؤلفاتي e E‏ المباركة «أعلام 
المسلمين» لحياة سيد قطب وفكره» وطلب مٽي أن أكتبَ هذه 
الحلقة» لحسن ظنّه بمعلوماتي عن حياة سيد قطب وفكره» وعاود 
الطلبَ أكثر من مرة!! 

ولم يكن لي بد من الاستجابة فالأستادً محمد علي دولة 
ياس محدتّه بأدبه ولطفه ورقته وفضله» وهو صاحب رسال 
علمية فيما ينشرٌ من مؤلفات علمية نافعة في دار القلم المباركة» 
جزاه n‏ والعلماء والمتعلمين» وعن الإسلام 
والمسلمين خير الجزاء. 

لذلك أعددتٌ هذا الكتاب «سيد قطب: الأديب الناقده 
الداع المعاهة والهك ال الاه لون حا مه 
سلسلة «أعلام المسلمين» المباركة» وجعلت هذا الكتابَ متفقا مع 
سلسلة «أعلام المسلمين» بأهدافها: التثقيفية التعليمية التهذيبية 
التربوية التوجيهية. 

E a O 
قطب من الميلاد إلى الاستشهاد» وإنما أخذتث منه المعلومات‎ 
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الاخان التي تتف مع أهداف سلسلة «أعلام الما وا 
ا ما واا 

ردت أن یکوت هذا الكتابُ مُعَرّفاً بحياة سيد قطب» ومُعَرّفاً 
بتراثه الفكري ومولفاته المختلفةء بينما كان الكتابُ السابق مُعرَفاً 
بحياةٍ سيد قطب فقط . 

جعلتٌ هذا الكتاب في تمهيلٍ وثلاثة فصول: 

التمهيذ: تحدثتٌ فيه عن الملامح العامة للقرن المشرينء 
دا وچا دا لا زی على اَن يکود رؤوس أقلام. 

وجاء التمهيد في مبحثين: 

المبحث الأول: الملامح العامة للعالم. 

المبحث الثاني: الملامح العامة لمصر. 

الفصل الأول: مع سيد قطب في مسيرته الأدبية النقدية: 

تابغْتُ فيه حياة سيد قطب الأولى» وهي الحياء الأدبية 
النقديةء التي قبل فيها على الدراسة والمطالعة». والبحث والتعليم 
والثقافة» وكانت اهتماماته فیها أدبية نقدية شعرية بلاغية ثقافية. 
واشتغرقت هله المرحلة حوالي أريعين ستة عن عمره» أي: فلن 
عمره تقریا!! 

وجاء الفصل الأول في تسعة مباحث: 

المبحث الأول: مع سيد قطب في أسرته. 
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المبحث الثاني: مع سيد قطب في قريته. 

المبحث الثالث: مع سيد قطب في دراسته في القاهرة. 

المبحث الرابع: مع سيد قطب في وظيفته الحكومية. 

المبحث الخامس: مع سيد قطب في السياسة والصحافة. 

المبحث السادس: مع سيد قطب في صلاته بالأدباء 
والمفكرين. 

المبخث السابع: مع سيد قطب في صلته بالعقاد. 

المبحث الثامن: مع سيد قطب في أمريكا. 

المبحث التاسع: مع سيد قطب في صلته بالثورة ورجالها. 

ووقَمُتٌ في نهاية الفصل عند انتهاء اهتمامات سيد قطب 
الأدنة والنقدية وبداية امختاقاته الأمتلامية والدعرية. وقاكنا 
الفصل الأول إلى الفصل الثاني. ) 

الفصل الثاني: مع سيد قطب في مسيرته الإسلامية الدعوية. 

تحدَنْتٌُ في هذا الفصل عن حياة سيد قطب الإسلامية الثي 
وریت العشرين سنة» وهي تستغرق ثلتٌ عمره تقريباً. وهي أنضج 
وأجود مراحل حياتهء لأنها كانت مرحلة العطاء الفكري والثقافي 
والدعري» وکات قائمة على توالي الابتلاءات والمحن»› E‏ 
زالعذران»والاضطهاد واللعذيب واتهت هذه المرخلة بإتهاء 
حياته بالإعدام» ونيله الشهادةً إن شاء الله ! 


1۷ 


وجاء هذا الفصل في تسعة مباحث أيضاً: 

المبحث الأول: مع سيد قطب في توجهه الإسلامي. 

المبحث الثاني: مع سيد قطب في طريقه إلى الإخوان 
ال 

المبحث الثالث: مع سيد قطب في نشاطه الإخواني الثقافي. 

المبحث الرابع: مع سيد قطب في محنته الأولى. 

المبحث الخامس: مع سيد قطب في قيادته التنظيم 
الإخواني الجديد. 

المببحث السادس: مع سيد قطب في محنته الثانية. 

المبحث السابع: مع سيد قطب في محاكمته. 

المبحث الثامن: مع سيد قطب في استشهاده. 

المبحث التاسع: مع سيد قطب في شخصيته وطبيعته. 

وقد شمل الفصلان الأول والثاني نصفَ حجم الكتاب 
قربا يتما شل الفصل الال ار من التف الاتى لاله 
يتحدتٌ عن فکر سید قطب ومؤلفاته. 

الفصل الثالث: مع سيد قطب في مسيرته العلمية الفكرية: 

تحدلْتُ فيه عن سيد قطب الباحث الآديب» المفكر 
المثقف» المولّف المفسرء وترائّه الأدبيٌ والثقافي والفكريّ 
والدعويٰ موجودٌ مطبوعَ متداول. 
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وهدفْتٌ من هذا الفصل الذي استغرق أكثرَ من نصفٍ 
الكتاب - إلى تعريف القراء بمؤلفاتٍ سيد قطب المطبوعة» حيتُ 
كنْتُ أذكرٌ تار نشر الكتاب» والجوٌ الذي أصدره فيه» وهَدَفه من 
إصداره» وطبيعة الكتاب وموضوعَه» وفصول الكتاب ومباحئه. 

شرت إلى أن تراث سيد قطب الأدبي والفكري قسمان: 
کتبه المطبوعة» وبحوثه التي أعلنَ عنها ولكنه لم يطبعهاء أو أنها 
أتلفت من قبل الطغاة عند محنته وسجنه. 

E SO a 
عَرَفْتٌ بكتبه المطبوعة» التي حصرتها بستةٍ وعشرین کتاباًء ورتبتُ‎ 
هذه الكتب حسب صدور طبعاتها.‎ 

وجاء هذا البحث في تسعة مباحث: 

المبحث الأول: تراث سيد قطب الأدبي والفكري. 

المبحث الثاني: تعريف بكتبه الأدبية والنقدية. وهي ثلاثة 
عشر كتاباً: مهمة الشاعر فى الحياةء والشاطىء المجهول» ونقد 
كتاب مستقبل الثقافة E‏ والأطياف الأربعة» وأشواك» 
والمدينة المسحورة» وطفل من القرية» وكتب وشخصيات»› 
وروضة الطفل» والقصص الدينى للأطفالء والجديد في اللغة 
ا في الخضوظاتء والنقد الأدبي ا 

المبحث الثالث: المفتاح الجمالي ومكتبة القرآن الجديدة: 
تحدنْتٌ فيه عن مشروع «مكتبة القرآن الجديدة» الذي أسسه على 


۱۹ 


ساس مفتاجه الجمالي الذي فتح به كنورَ القرآن الجمالية وقدم 
به نظريته الرائدة: «نظرية الفنى فی القرآن». 

وعَرَفْتٌ بكتابين أصدرهما فى هذا الميدان» هما: التصوير 
الفني في القرآن» ومشاهد القيامة في القرآن. 
سجنه: وهذه الكتب هي : العدالة الاجتماعية في الإسلام» ومعركة 
الإسلام والرأسماليةء والسلام العالمي والإسلام» ودراسات 
إسلامية. 


المبحث الخامس: كب سيد قطب الفكرية الإسلامية في 
السجن: وهذه الكتب أربعة هي: هذا الدينء والمستقبل لهذا 
الدين»› والإسلام ومشكلات الحضارة» وخصائص التصوير 
الإسلامي. 

المبحث السادس: في ظلال القرآن: تفسير حرکيٰ دعویّ 
تربوي» خصصضت هذا المبحتٌ للحديث عن الظلالء بهدف 
تعريف القراء الكثيرين المعجبين بالظلال عليه . وقد تحدنْتٌ فيه 
عن مراحل تأليف الظلالء والجوٌ الذي ف فيه» ومنهج سید 
قطب فيه» في طبعته الأولى» وفي طبعته المنقحةء وو ضس کف 
أن منهج سيد قطب فيه کان «منهجاً حركياً دعوياً تربوياً»» وألّ 
سيد قطب كان مؤسّسا لهذه المدرسة الحركية الدعوية في التفسير! 


Ye 


المبحث السابع: معالم في الطريق: رائ الكتب الحركية في 
فقه الدعوة. عَرَفْتٌ فيه بقصة تأليف هذا الكتاب» وهدفه منه» 
وقبول المرشدِ العام للإخوان المسلمين حسن الهضيبي له» ثم 
قبول خليفتو المرشد العام عمر التلمساني E‏ 
بفصول المعالم» وموضوعات كل فصل! ثم بينتُ كيف أن هذا 
الكتابَ هو رائ كتب فقه الدعوة. 


المبحث الثامن: مُقَوّمات التصور الإسلامي: خاتمة كتب 
وحياة وتجربة سيد قطب. ذكزْتٌ قصة تأليف الكتاب» والجوٌ 
الذي أله فيه» ونر شقيقه شقيقه الأستاذ محمد قطب له» بعد عشرين 
SS‏ الكتاب ترا مهما ا 
صورةً جيدة» للراغب ف في التعرُّف على طبيعة الكتاب» ومو ضوع 


فصوله. 

المبحث التاسع: مزايا فكر سيد قطب وأخطاء التعامل معه: 
ذكرْت في هذا المبحث المزايا الأساسية التي تميّرَ بها فكرْ سيد 
قطب» واعتّبر بسببها رائد الفكر الإسلامي المعاصرء ودعوْتٌ إلى 


حسن النظر إلى سيد قطب وفكره» بدون مبالغة في الذم 
والانتقاص»› ولا مغالاة في اللحب تصل إلى التقديس ! 


۲١ 


ثم عرضتٌ أ أخطاء التعامل مع سيد قطب» التي وقعَ بها 
بعص مَنْ يَذْرُسون في مؤلفات سيد قطب» بهدف اكتشاف 
الأخطاء وتکبیرهاء وجعلها وثيفة إدانة لأه. 


فهذا الميحتُ خلاصة موجزة لموضرع «الدفاع عن سيد 
قطْب وفکره). 


آنا خان عا الات ققد احيت أن انج ا 
«شهادات إنصافي لسيد قطب» وتعمَذّْتٌ أن تكو هذه الشهاداث 
لثلاثة أعلام» كل منهم يمثل جزءاً مهماًء وجانباً أساسياًء يتعلق 
بسيد قطب وفكره» وبالفكر الإسلامي المعاصر: 


الشهادة الأرلى: للأستاذ محمد قطب؛ باعغباره شقيق 
اليف وأعرت الاي بكر لامها كرا ا كات تان 
ويتدارسانِ المسائل الفكرية والدعوية التي ایر حولها کلام وجدال 
فيما بعد» فوصَحَ الشاهدٌ حقيقة رأي أخيه في تلك المسائل. 

الشهادة الثانية: للأستاذ عمر التلمساني» ال شد العام الثالث 
للاإخوان المسلمين»› وق هذه الشهادة اتيا صادرةٌ عن «أعلى» 
سلطة قيادية في جماعة الإخوان المسلمين»› والأصاُ أن تون 
دة الشهادة مقبولة عند فريقى ن الإخران الذي يحرضون علي 
مهاجمةٍ سيد قطب وتشويهٍ فكره» واتهامه بالباطل! 


۲۲ 


الشهادةٌ الثالثة: للأستاذ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد: 
العالم المشهور في المملكة العربية السعودية» وهو له شهرةٌ علمية 
في مختلف الأوساط العلمية والإسلامية. 

وشهادتة في إنصاف سيد قطب وفكره» وَرَدَتٌْ ردا منه على 
الدكتور ربيع بن هادي المدخلي» الذي أَلَْفَ كتباً في اتهام سيد 
قطب» وإثارة الشبهات المختلفة ضد فكره. فر عليه الدكتور بكر 
أبو زيد بموضوعية وعلمية وإنصاف! وسجلْتُ رسالته التي وجُهها 
للمدخلي كاملة!! ٠‏ 

وأخيراً هذه هي الدراسة عن حياة سيد قطب وفكره: فهو 
دیب ناقد» وا اة وهو مفکر مفسر رائد. 

نقدمُها لتكو حلقة من السلسلة المباركة «أعلام المسلمين» 
على أن سيد قطب هو أبررٌ «أعلام المسلمين» في هذا العصر. 
ونرجو أن يجد فيها الإخوةٌ القراء بعص النفع والفائدة» وأنُ 
يتعرفوا فيها على جوانب من شخصية العالم الرائد سيد قطب 
رحمه الله. 

وأتقدم إلى الله بهذا العملء راجيا منه حسن قبوله» والخمد 
لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 

الدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي 
الأحد ۲/۲۲/ ۲۰٤۱ھ‏ ٦/٦/۱۹۹۹م‏ 
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ا 
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کریہ 
الملامح العامة للقرن العشرين 


الملامح العامة للعالم 


سيد قطب عاش حياته فى القرنٍ العشرين الميلادي» حيث 
ولد في مطلع هذا القرنء إذٌ كانت ولادته سنة ١٠۱۹ء‏ واستشهد 
في الربع الثالث منهء إِذٌ کان استشهاده سنة .٠۹٩٩‏ 


وحتی نتعرّفَ على حياةٍ سید قطب» لا بدٌ أن نقفَ على 
الملامح العامة لهذا القرن العجيب» ملامجه العالمية» وملامجه 
العربية والإسلامية» وتُجمل القولّ في هذه الملامح العالمية 
والمحلية» ونقدمُها في غاية الاختصار. 


إل القرن العشرينَ قرنٌ عجيبٌ حقأء من أكثر قرونِ التاريخ 
البشريّ مفاجآت وتطورات وتغييرات» ظهرَ هذا فى نصفه الالء 
وكان أكثر ظهورا في نصفه الثاني. 

ويهمُنا الحديث عن ملامحه العامة فى نصفه الأول لآنها 
الفترةٌ التي فتحَ سيد قطب عينيه عليهاء والتي تأر بها وأثر فيها. 


¥ 


الاستعمار الصليبي للعالم: 

شهد القرنٌ التاسمٌ عشر ‏ الذي قبلّه ‏ التخطيط والمكر 
والكيد الصهيونيّ اليهوديّ والصليبيٌ الغربيّ للسيطرة على العالم 
العربيّ والإسلامي. 

وكانت معظمٌُ بلدانِ العالم العربيّ خاضعة للخلافة العثمانية 
الإسلاميةء وكانت استانبول عاصمة الخلافة» ومحط آنظار 
الجميع. 

اكت وروا الاي الاخمارة من ايار لاد رة 

في العالم الثالث» في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية» والدول 
المستعيرةٌ هي: إسبانيا والبرتغال وإيطاليا وهولندا وبلجيكا 
وروسیا. | 

وكانت قيادةٌ الاستعمار والسيطرة بيد الدولتين الكبيرتين: 
فرنسا وبریطانيا. 

واستيقظت الأحلام التوسعية والاستعمارية في العقلية 
الأمريكيةء وبدأت التوجه نحو السيطرة على العالم الثالث» 
ومزاحمة الاستعمار الفرنسي والبريطاني. 


الأطماع اليهودية: 


وفتحت اليهوديةٌ العالمية عيولّها على السيطرة والتمكين› 
زالأتاة عن الم كات التي بج يها الخر ب المليى 


۸ 


الاستعماري» و الذراع السياسي لليهودية. وهو اا 
العالمية - في التخطيط والكيدِ والتآمر. 


وظهر في أوروبا يهود صهاينة. نشطوا في العمل بين اليهود 
المنتشرين في أوروبا وأمريكاء ودعوا إلى تجميعهم» وتوجيه 

والفقلية البهردية قله امتعلاة اياز امتخالة ةة 
تخسن الاستفادة سن الفرص المعاحة: ولا تتخلى عن زغتها 
المتأصّلة فيها في استغلالِ الآخرين» والتحكم فيهم» وإذلالهم 

واستيقظث في عقول قادةٍ اليهوديةٍ الصهيونيةٍ العالمية أحلاءُ 
العودة إلى «أرض الميعاد)» المتمثلة فى فلسطين وما حولّهاء 
وتأسيس الدولةٍ اليهودية فيهاء لتكو امتداداً للدولة اليهودية 
القديمة» التي دَمَرَتْ قبل حوالي أربعة وعشرين قرنا!! 

أراد اليهودٌ الصهاينةٌ تجميعَ اليهودِ من العالم» وإعادتهم إلى 
رض فلسطين» وإعلان الدولةٍ اليهودية فيهاء والتوسع بعد ذلك 
لأخذٍ بقاع مجاورة» والانطلاق منها للسيطرة على العالم!! 

وكان النصف الثاني من القرنٍ التاسع عشر للتخطيط 
وتحديدِ الوسائل والخطوات لتحقيق الأهداف والغايات. 


۲۹ 


بعصها في «بروتوكولات» خاصة» وأخفوا بعصًها الآخر. وظهرث 
تلك البروتوكولات» واطلَّعَ عليها بعص الناس من غير اليهود. 


المؤتمر اليهودي العالمي سنة 1۸4۷: 


وقبيل انقضاءِ ا ر اليهودي 

الصهيوني العالمي ف في «بازل» في سويسراء» وکان هذا عام 
۷م وكان المؤتمرٌ بزعامة اليهوديٰ الصهيوني اثيودور 
هرتزل» ۔ رئيس اول دولةٍ يهودية عام ۱۹٤۸‏ - وقَرَرَ المؤتمرون 
جِعْل القرنِ العشرين قر «السيطرة اليهودية على العالم»!! 

قرروا إقامة الدولة اليهوديةٍ على أرض فلسطين في النصف 
الأول من القرن العشرين» والانطلاق منها لإحكام السيطرة على 
فلسطين والمناطق المجاورة في النصف الثاني منه» بحيث لا 
ينتهي القرنُ العشرون إلا واليهودٌ قد سيطروا على المنطقة» وعلى 
العالم!! 

ورسّموا الخطط اللازمة لتنفيذٍِ ذلك القرار» وتواصَوا على 
تحقيتق تلك الخطط بخطوات مدروسة بإتقانِ وإحكام! 


ولقلك يمكوٌ أ طا عل القرة العشرين أنه رة 
«التخطيط اليهوديّ الصهيوني» للسيطرة على الأرض المقدسة» 
والانطلاق منها للهيمنة على العالم!! 


0 


التآمر اليهودي الصليبي على الخلافة: 

وبما آن المسلمين هم العدو الأكبر لكل من اليهود 
والصليبيين» فقد التقى الحقدٌ الصليبيُ والكيدٌ الصهيونيٌ للتا 
على المسلمين» وعلى قيادتهم السياسية» المتمثلة في «الخلافة) 
العثمانية في استانبول. واتفى الكدوآن اللدودان على تنسیق وتو جیه 
حقإهما للقضاءِ على الخلافةء والسيطرة على المسلمين! 

وشهدَ الربحٌ الأول من القرنِ العشرين انقلابَ اليهودِ على 
الخلافة من الداخل» وإقصاء الخليفة عبد الحميد الثاني واستيلاء 
عملاء اليهود والصليبيين من جمعية «الاتحاد والترقي» على 
ا ٠‏ 

كما شهد الربعٌ الأول من هذا القرن نشوبَ الحرب العالمية 
الأولىء حيث تحالقَّت تركيا وألمانيا - من جهة» وتحالمًث بریطانیا 
وفرنسا ومن ن معهما من جهة أخري؛ 

وأدّت الحربٌ العالمية الأولى إلى هزيمة تركيا وألمانيا امام 
قوات الحلفاء» وتم القضاء على سلطان الخلافةء حيث افطعت 
الدول المنتصرةٌ معظمَ البلدانِ التابعة للخلافةء واحتل الفرنسيون 
بلا المغرب العربي وسوريا ولبنان. واحتل الانجليز چ 
والأردن والعراق والخليج. 

واقتسمت الدولتان المكاسبَ فيما بينهماء وعَقدتا معاهدة 
«سايكس - بيكو» ورَسّمتا فيها الخارطة السياسية للمنطقة› 


۳١ 


وقسّمتاها إلى دولل صغيرة تابعة لهما. وهكذا احتلٌ الانجليرً 
والفرتسيوة الخال الخربي كله واستخمروه استعمارا عباشرا 
واستَضدروا قراراً من عصبة الأمم بوضع «فلسطین؛ رسمياً تحت 
الانتداب الانجليزيٰ. 

وتَوّجّت اليهودية العالمية انتصاراتها مع قوات الحلفاء 
البريطانية والفرنسيةء باستصدارِ بريطانيا رسمياً الوعدَ الذي عُرفَ 
فیما بعد باسم اوعد بلفور». حيث تعهّدَت بريطانيا رسمياً بإنشاء 
وطن قوميّ لليهودِ على أرض فلسطين. 

وفي آخر الربع الأول من هذا القرن قامٌ رل اليهود 
والصليبيين في تركيا «مصطفى كمال أتاتورك» بإلغاءِ الخلافةء التي 
ك 

وبدأث حركات التحررٍ في مختلف بلادِ العالم للتحرر من 
الاستعمارٍ الغربيّ الصليبي» ووقعت مواجهات بين الوطنيين 
وقوات الاستعمار. 


ونج الشيوعيودً في الاستيلاءِ على الحكم في روسيا 
القيصرية› ذات الرقعة الواسعة» والمركز المرموق»› وکان هذا في 
سنة .۱۹١۷‏ ودخلت الشيوعية العالمية مركرَ الثقل العالمي. 

وشهد الربعٌ الثاني من القرن العشرين ازدياد نشاط القوات 
الوطنية ضدٌ قوات الاستعمار الصليبى 


۳۲ 


من نتائج الحرب العالمية الثانية: 

وشهد انتشارَ الأفكار النازية الاستعلائية في ألمانيا. وحكم 
ألمانيا الزعيم النازيّ «أدولف هتلر»» كما حك إيطاليا حليفه 
«موسوليني»» وقامت قواتٌ النازية باحتلال بلدانِ أوروبا الشرقية 
والغربية. 

وهكذا نشبت الحربٌ العالمية الثانية» التي استمرتٌ عدة 
سنواتٍ شديدة عصيبة» وتحالمَتْ دول العالم ضدٌ ألمانيا وإيطالياء 
وتمكنث قوات الحلفاءِ من هزيمة قوات النازية» واحتلت روسيا 
الشيوعيةٌ أوروبا الشرقيةً وألمانيا الشرقيةء واحتلث قوات الحلفاء 
ألمانيا الغربية. ۰ 

ودخلت امنا الحربَ في جولتها الأخيرة» وقطفت ثمار 
النصرء وتم إنشاء «هيئة الأمم المتحدة» على أرضٍ أمريكية ! 

وشهد آخر الربع الثاني من هذا القرنٍ إعلانً الدولة اليهودية 
على جزء من أرض فلسطين. 

وهكذا وقعت في الربع الأول من هذا القرن الحربُ 
العالمية الأولى» وانتهى بإلغاءِ الخلافة الإسلامية» ووقعت في 
الربع الثاني الحربٌ العالمية الثانية» وانتهى بإعلانِ الدولة 
اليهودية !! 

وفي بداية النصفِ الثاني من هذا القرن كانت أمريكا هي 
الدولة الأقوى في ا تقودٌ العالمَ الغربيّ الصايبي الرأسماليء 


۳۳ 


وورثت بريطانيا وفرنسا في أماكن نفوذهما العالم» وفي العالم 
العربي والإسلامي على وجه الخصوص 

بينما كانت روسيا الشيوعية تقودُ العالمّ الشرقيّ الشيوعي»› 
في مواجهة أمريكاء ونشبث بين الدولتيْن العظمييْن الحربٌ الباردة 
المعروفة !! 

وعاش العالمٌ في الربع الثالث من هذا القرن تصعيداً في 
الحرب الباردة بين أمريكا والاتحاد السوفياتي» وحرصت كل دولة 
منھما على استقطاب کثیر من الدول معها. وتحررت دول العالم 
من الاستعمار الغربيّ المباشر.. وانحازث بعض دول العالم 
العربي لأمريكاء وانحارً بعضها الخرٌ لروسيا. 


وش اليهود حرتهم عام ۱۹١۷‏ على الدول المجاورة» 
اا اس کا کا احتلّوا سيناء والجولان» وأقاموا 
دولتهم اليهودية على كامل أرض فلسطين. وانتقلوا إلى تحقيقي 
المراحل التالية من دولتهم وهيمنتهم العالمية» وف المخطط 
الصهيوني اليهودي العالمي. 


قي ربع القرن الأخير: 

أما الربع الأخيرٌ من هذا القرن فقد شهد القضاء على 
الاتحاد السوفياتي» واستفراد أمريكا بالهيمنة الظاهريةٍ على العالم» 
كما شهدَ توجُة الدولِ العربية للصلح مع الدولة اليهودية المحتلةء 


۳٤ 


وعمٍَ اتفاقياتٍ «سلام» معهاء وانسيابً اليهودِ في العالم العربي 
سياسيا واقتصاديا وإعلاميا وفنيا واجتماعياء وتحويل العالم العربي 
والإسلامي إلى سوق مفتوحةٍ للجشع اليهودي! 

وفي هذه الأيام الأخيرة اا ن ال هات دف 
آمریکا تتحكُمٌ ف العا وتَوّجُهُه حیث تشاء» وها نحن نری 
انقضاء المائة عام التي حدَدَها الیهود الصهاینة (۱۸۹۷ - ۱۹۹۷)ء 
وقد حققَّ اليهود فيها ا أرادوا وخططوا» وهم في طريقّهم 
للهيمنةٍ على العالم» وهذا كله إلى حین طبعاً! 

وها نحن نرى الانحسار والتراجعَ في مختلفِ المواقع 
والمجالات على الساحة العربية والإسلامية» فبينما يوالي اليهود 

صعودَهم» يوالي العربٌ والمسلمون نزولّهم وانحدارهم!! 


الملامح العامة لمصر 


بعد تقديم تلك الصورة المجملة لملامح الحياةٍ العالمية 
ننتقل لتقديم صورةٍ مجماةٍ لملامح الحياة العامة في مصر 

فمن المعلوم أن لمصرَ مكانة مرموقةً في العالم العربيء 
تقوم بدور الصدارة والقيادة» في الحياة السياسية والاجتماعية 
والفكرية والثقافية. 

وقد مرت مصر - ومعها العالم العربي - بتطورات وتغييرات 
ومفاجآت خطيرة في هذا القرنء بحيتُ أصبح القرنٌ العشرون هر 
أخطرَ القرونِ التي مرت على المنطقة. 

كانت مصرٌ تحت الاحتلالِ الانجليزي» وانطلقف قواتُ 
الانجليز لاحتلالٍ فلسطين والأردن في الحرب العالمية الأولى. 
وكانت تحكمٌُ مصرَ أسرةٌ «محمد علي»» وتقيمٌُ فيها نظاماً وراثياً 
لكنٌ هذا النظام كان تابعا لقواتٍ الاحتلالٍ الانجليزي! 

وكان في مصر الجامع الأزهر» ذو التاريخ الإسلامي 
والعلميٰ والجهاديٌ المعروف» وعمل الانجليز على تحجيم دورو 


۳٢ 


ا ا ارين و الجاصات اضر الي عل عن 
الطريقة الغربيةء وتطبق على الطلاب مناهجَ التصور والتفكير 
الغربي. 


نتائج الدراسة وفق المناهج الغربية: 

وتم إيفادٌ المتفوقين من الطلاب للدراسة في جامعات 
الت وتقبل معظمٌ هؤلاء مظاهرَ الحياة الغربية» والثقافة 
الغربيةء والفكرً الغربي» وعُسلت أدمغتّهم وأفكارُهم من الفكر 
الإسلاميء وعادوا إلى مصر بأسماء عربية إسلامية» وعقول غربية» 
وشخصیاتٍ E‏ ولم يشدٌ عن هذه الظاهرة إلا القلائل ممن 
بهم الله ! 

ول هؤلاء العائدون ثعليَ وتوجية الجيال ا 
أفكارهم وتصوراتهم الغربية» وشَعَّلوا مختلف مراكز الإدارة 
والتخطيط والتنفيذ.. وتخرَجَّب أجيالٌ جديدةٌ من طلبة المدارس 
والكلياتِ والجامعات على المناهج التعليميةٍ الغربية الجديدة 
ونشأوا غرباء عن دينهم ووطنهم» ولم يَسْلّمْ من ذلك إلا القلائل 
ممن عصمهم الله !! 

وفحت المدارش والجامعات للتعليم المختلط بين 
الطلاب والطالبات». وأآذى هذا الاختلاط بين الجنسين إلى مظاهرَ 
و و 


۳۷! 


وتولى الخريجون من الرجال والنساء الوظائفً المختلفة في 
الوزارات والمؤسسات› وهم بهذه المخالفات الشرعية والتبعية 
الفكرية الغربية» والغربة عن الإسلام والتاريخ والتراث» ولم يسلم 
من ذلك إلا مَنْ رحمهم الله وهم على الحق. 
ملامح الحياة السياسية والاجتماعية: 

وقام الشعبُ المصريّ بثورتو المعروفة سنة ۹١۱۹ء‏ وأعلنوا 
رفضهم للاحتلال الانجليزيء وکانت ٿورتهم ذات ملامح ودی 
إسلامية ولك الشورةً لم توت ثمأرّهاء وتمكنَ النفعيُون من 
السنتي عليهاء وقطفٍ ثمارٍها a‏ ولم يُطْرّد الانجليز من 
البلادء وظهرَ سعد زغلول؛ٍ زعيماً للثورة» ثم صاز زعيماً شعبياً 
لللاه رامش درت الرغدة أترئ الأخرات المضرة وهه 

وكان سعد زغلول من ثمرات التخطيط الغربيٌ الفكري 
والتعليمي للأجيال الجديدة في مصرء حيث كان تفكيره وتصوره 
وسلوکه وارتباطه وحیانه وفق النظرة الغربية للفكر والسلوك 
والحياة الغربية على النظرة الإسلامية! 

سيطرَ حزْبٌ الوفدِ على الحياةٍ السياسية المصرية في 
النصف الأول من هذا القرنء وكان بجانبه مجموعة من الأحزاب 
الم ار ةو اة شاف علي رت الوقكت 
ويشاغبٌ هو عليهاء وكان القصرٌ الملكيٌ يلعب لعبته في إشراك 
هذه الأحزاب في الحكم» وتشكيل الحكومات المختلفة!! 


۳۸ 


وفسدت الحياءٌ السياسيةً في مصر فساداً كبيرآء بل الذروة 
في نهاية الملكية وإقصاء الملك فاروق» على ید رجال الثورة» عام 
۲ . 


ولم تكن الحياءٌ السياسية بعد الثورة على يل عبد الناصر 
ونظايه أحسنَّ حالاً من الحياة في عهد الملكية» حيث بحر فيها 
الاد ورت فاك مالين وال فة وال ي 
ااه الو بالك رهي ات الخال الا 
و عام ۱۹٩۷‏ 

وكانت الحياءٌ الاجتماعية العامة تقوم على ظلم وقهرء 
فهناك طبقةٌ المسؤولين التي تَحَمَقٌ مكاسبَها المتزايدة» بمختلف . 
الوسائل غير الشريفة وغير المشروعة» وهناك القطاع الكبيرٌ من 
الشعب الذي لا یکا يجد أفراڈّه القوت الضروري. 

وکلّما زاد النفعيّون المسؤولون مكاسبٌ وغنى» ازدادت 
الجماهيرٌ المسحوقةٌ حرماناً وفقراً وجوعاً. سواءٌ في عهد الملكيةء 
آم في عهدِ الجمهورية!! ٠‏ 


ملامح الحياة العلمية والأدبية: 
ونشطت الحياة العامة والثقافية في مصر» بفضل اهارن 


والكليات والجامعات» ونشاط ا ص يتخرٌجون منهاء وبفضلٍ أقطاب 
الدب والشعر والعلم والفن. ؛ 


۳۹ 


وكان لانتشارٍ الطباعة أثرٌ ملحوظ في نشر الأدب والثقافة 
في المجتمع» وظهرت الصحافة اليومية اقرع رال 
والفصليةء كما ظهرت المجلات الأديية المتخصصة. 

طبع الكثيرٌ من الكتبٍ في مختلف حقول المعرفة والثقافة 
والعلم» كتبٌ علميةء وكتبٌ ثقافية» وكتبٌ فكرية» وكتبٌ أدبي 
وكتبٌ فنية. 

وكانك سرن الأدي زانجة بقضل الملجلات الأدبيةء وما 
يُنشرٌ فيها من مقالات وقصص قفا وبفضل الكتب الأدبية 
المطبوعة» من روايات وقصص ومسرحيات ودواوين شعرية» 
ودراسات وتحلیلات. ) 

ونبعٌ رواد من الأدباءء من كتاب الرواياتِ والقصص» ومن 
افر د رالو رن قدو و الو خن رت لار 
الأدبية والنقدية المختلفةء ونظريات النقد الأدبي ومناهجه 
المتعددة. 

ظهرَ من الشعراء الكبار محمود سامي البارودي» وأحمد 
شوقي» وحافظ إبراهيم.. وكان من الشعراء أيضاً مصطفى صادق 
الرافعي وعباس العقادء وأحمد زكي أبو شادي» وعبد الرحمن 
شكري» ومحمود حسن إسماعيل» وغيرُهم. 

وظهرَ من كبار الأدباء: عباس العقادء ومصطفى الرافغي» 
وإبراهيم عبد القادر المازني» وأحمد حسن الزيات» ومصطفى 
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لطفي المنفلوطي» ومحمد حسین هیکل› وزکي مبارك» وأحمد 
أمين»› وطه حسین ۰ وغيرهم. 
وكان لتت قطب وجوده الا والنقدي والشعر 
الملحوظ› ومکانه الراسخ بین الأدباء والشعراء والنقاد. 
راا اة تاها اج ن الزيات» ومجلة 
الثقافة a‏ أحمد آمين ا الأديية e‏ فترةً من الزمن»› 


(n 


و ی ا ا ت ا 
وازدهاراً في الربع الثاني من القرنِ العشرين» ولعل هذه الفترةٌ 
كانت أزهى فتراتها طيلة هذا القرن!! 

أما الحياهٌ الإسلامية في مصرء فقد كان يمكلها الأزهرٌ في 
ا القرن» فهو رمز الإسلامم والعلم والمعرفة. وکان 
خریجوه الارن تولو أمورَ الشعب اللي عي العو والقرى 
والمراكز والمدارس والمساجد. وکان يشارڭ الأزهر خض 
الجمعيات والمؤسسات المحدودة. 


وتم اا جمعية «الشبان المسلمين» في مطلع هذا 
القرن» وکانٹ تقوم ببعضص النشاط الإسلامي الرياضي والثقافي . 


٤١ 


وفي بداية الربع الثاني من هذا القرن مَس حسمن البنا 
جماعة: «الإّخوان ا لتكون جماعة إسلامية عامة» تقوم 
بنشاط إسلاميّ شامل» ونَقَدمٌ الإسلام للناس بمفهويه المتكامل» 
وقدمٹ هذه الجماعةٌ نفسّها للناس باعتبارها حركة دعوية جهادية 
تة ة شاملة» اك إيجاد المجتع الإسلامي» واستئنافَ الحياةٍ 
الإسلامية العملية» وتحريرَ البلاد الإسلامية من الاستعمارِ والنفوذ 
الغربي» وإنشاء الخلافة الإسلامية. 


ومن مزايا هذه الجماعة أن حسن البنا أسسَها بعد إعلانِ 
مصطفى كمال أتاتورك إلغاءَ الخلافة الإسلاميةء في تركياء مما 
جعلَ بعص المسلمين يعتبرولًها شبة وارثةٍ للخلافة الإسلامية» 
وامتداداً طبیعيا لهاب 


و البنا في الربع الثاني من القرن العشرين في 
مختلف مدن وقرى مصر» من الاسكندرية إلى اسوان» واستقطب 
حولّه الكثيرين من الشباب الإسلاميّ الصالح» وأا الايد من 
مراکز الإخوان في كل المدن والقرى» والْتفٌ حول الدعاة. 

وأخدثتٌ جماعة الإخوان المسلمين وعياً إسلامياًء وعودة 
إلى الإسلام في الأجيال الجديدةء التي عات من الغربة 
الإسلاميةٍ من قبل» ووج الشبابُ الصالح فيها بغيتهم وآمالهم» 
فانضموا لهاء وعملوا للإسلام من خلالها. 


٤ 


ر قامٌ اللإخوانٌ المسلمون بمواجهة الاحتلال الانجليزي 
مواجهة جهادية قتالية» ومواجهة فكرية وعلمية» وقدموا الكثيرَ من 
المظاهر والأعمال الإسلامية الناجحةء في الصحافة ودور النشر 
والمدارس› والمراكز والجمعيات الخيرية والشركات الاقتصادية. 

وما أن أوشك الربعٌ الثاني من القرن العشرين على 
الانققضاءى حتی کان الإإخوان المښليون اک جماعة تة وتنظي م 
إسلامي a E‏ ويقوم م بالعديد من 

وتوْجَ e A‏ ا الداخل بالتو شه إلى 
ا e‏ وحدات و ان 
.٨۸‏ وقامت هذه r‏ بجهاد ملحوظ ضدً اليهود! 
الابتلاءات والمحن للإخوان المسلمين: 
وفتحتٌ قوى البغي والعدوان العالميّ عيونّها على هذه 
الجماعة» وأدرك الصليبيون واليهودٌ مدى خطورتها على 
مخططاتِهم ومكائدهم» وعرفوا مقدارَ تأثيرها في الجماهير» وأيقنوا 
نهم إن لم يسارعوا بضرب هذه الجماعة الصاعدة فسوف تنج 
في تحقيتي أهدافهاء في إحياء الإسلام في نفوس المسلمين» 
وإعادة الخلافة الإسلاميةء وهذا معناه فشل الجهود الضخمة التي 
بذلّها اليهود والصليبيون للقضاءِ على هذه الأمة! . 


A3 


وأوعرَ الصليبّون واليهود إلى أعوانهم في مصر - المتمثلين 
في رجالٍ النظام الملكي المصري - بضرب الإخوان المسلمين 
وزجهم في السجون.. 

وشهدث آخرٌ سنة من الربع الثاني من هذا القرن الضربة 
الحكوميةً الأولى للإخوان المسلمين» حيث وضع الآلافُ منهم 
في السجون» ونَمّ اغتيال مؤسس الإخوان حسن البنا رحمه الله 
بتدبير من القصر الملكي نفيه! 

ولما قام رجالٌ الجيش بثورتهم عام ۲ وسیطر عبد 
الناصر على البلادء عاد اللإخوانٌ المسلمودً إلى نشاطهم الإسلاميّ 
الكبير الشاملء ولم تَطِقْ قوى البغي والعدوانِ عودتهم للنشاط 
فأوعزت إلى ا في مصر بتدبير مذبحة جديدة للإخوان» 
و ر اغتيال عبد الناصر عام ٤٥۹٠ء‏ ا 
دة الإإخوان المسلمين الغاةء:وكانت افجي من الأولى في 
عهد الملكية. 

وفي منتصف الستينيات نَم التخطيط للمذبحة الثالثة على يد 
عبد الناصر نفسه» وكان ضحية هذه المذبحة سيد قطب ف ا 
إخوانه الذين تم إعدامُهم سنة ٠۹٦١‏ م. 

- هذه هي ملام الحياة الداخلية في مصر» في النصف الأول 

من القرن العشرين» فى مظاهرها المختلفة: السياسية» 
والاجتماعية» والاقتصاديةء والعلميةء والثقافيةء والإسلامية. 


٤ 


وهذا هو الج الذي فت سيد قطب عينيه عليه في مطلع 
والذي عاشه في سنواتٍ حیاته» والذي تفاعَل معه» 
وتال فيه 


لقد عاش سید قطب عضره» فلم یکن منعزلاً عنه» يعيش 
وحده» ويعَلَمٌ نفسه ويثقفُها في منأى عما يجري حوله. 

لقد عاش عصرّه» وتحرّك في مجتمعه» وکان یتمتع بنشاط 
کسر وجهد متواصل› وهمة عالية» ومواهبٌ متعددة. وتعامل مع 
ما یری ويسمع بحضور وتفاعل ! 
ew‏ ا وکان تأ ر ا أحيان e‏ أحيانً 
أ ويسر الله لما حََمَه له» وقطعَ مراحل حياته المتعددة» 
بوعي وحضور وانتباه.. 

كان يعرف ملامح العالِم التي أجمأنا الإشارة إليهاء وملامح 
مصر التي أوجزنا الحديتٌ عنهاء ويُحسنْ تشخيصَ المشكلات› 
ومخرفة الحلول المتانة الناجهة لها 

عاش سید قطب عصضرَه ه وهو بهذه الملامح» وعاش هموم 
ومشکلات آم وهي بهڏه المعالم» وقدّمَّ لها الرسالة التي انتھی 


إليهاء والتي E Î‏ وهي الإسلام الذي رضيه الله لها 
ديناً. 


0 


وقد أحسنَ تصويرَ وتشخيص الواقع المعاصر» وملامح 
القرن العشرين» الأستاذ محمد قطب فى كتابه «واقعنا المعاصرا» 
وندعو کل قاریء للاطلاع عليه والاستفادة مله !! 


a 


القفصل ادرل 
مح سید تطب 
فى مسبرته الاديسة النقدية 


تعريف بقريته الصعيدية: 
اسمه: سيد قطب إبراهيم حسين شاذلي . 
مكانٌ الولادة: قريةٌ (موشة»» وهي إحدى قرى محافظة 
تاريخ الولادة: في ۱۹۰٦/۱۰ /۹٩‏ م. 
وَلِدَ سيد قطب فى تلك القرية الزراعية «الصعيدية» الواقعة 
فى الصعيد. وهذه القرية لها اسم آخر هو «بلد الشيخ عبد 
الفتاح»» لأنه أحدٌ أوليائهاء وله فيها مقامٌ بارز. 
م e‏ .00 
بعض النصارى» ولهم فيها كنيسة . 
(1) أشار سيد قطب إلى قريته في أكثر من موضع من كتابه «طفل من القرية. انظر: 


.*0 و‎ 1A AY” ٤و‎ ٦ 


۹ 


وهي قرية زراعية» لأن نهر النيل يمر بجانبهاء وامتازث 
بالعديدِ من البساتين» التي يرع أصحابُها مختلفَ أنواع الخضار 
والفواکه. 

وكان أصخات القرية تر عون الأشجار والازهاة في حدائق 
بيوتهم. ومُعظمُ أصحاب القرية يملكون بيوتاً للسكن وآراضي 
للزراعة. 

وكانت القريةٌ معروفة بالثراء النسبيّ بالقياس إلى القُرى 
المجاورة والفرارق الأجتماعية بين سكان القرية غي حوجرةة 
فهم متقاربون من المستوى المعيشي غالباًء لهذا كان الوذ 
والمساعدةٌ يسودان علاقةً السكان فيما بينهم. 

کائوا راررون یما بیغ ویشساغدون فی امور اکر 
ويجلسون في اليل في جلسات السمر الاجتماعية بف وانسجا» 
وروابطهم جيدة» وعلاقانهم متماسکة. 


سيد قطب هندي الأصل: 

وشد فت دى الأضل خيت جاه جد الاس من 
الهند إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج» وبعدً ذلك قَدَرَ الله له 
أن يتوجُه إلى مصرء وأن يستقرً في قرية «موشة» في الصعيد» وأنُ 
يتزوج فيهاء وآن يتوف فيها. 


(1) المصدر السابق. 


زد باهو الى غار إل هدا فما زار اليد ار 
الحسن علي الحسني الندوي مصر سنةً ۹١١‏ والتقى بسيد 
قطب» أخبرّه سيد أنه يرغبٌ في زيارة الهند» ومن البواعثِ له 
E E‏ بالحرف: «واتا الباعتُ الطَبعي» فلاَنّ 
8 ا کان هندیاًء وهو «الفقيرٌ عبد الله» تزال اة 
الهندية موروثة في أسرتنا». 

ويبدو أن آهل القرية الصالحين» قَذّروا هذا الجد السادس» 
اعانرا لع ت ي وهذا لقب يطلَق على الصالح التقيء 
يُطلمَّه عليه العوام للتحبب والتكريم» ولا يريدونً به الفقيرَ من 
المال والمتاع. 


والده عميد الأسرة ووجيه القرية: 


وبقيت نظرة أهل القرية لأولادِ «الفقير عبد الله» وأحفاده 
حتی جاء «قطب إبراهيم» والد سید. 

صاز والده عميد الأسرة» ووجيهاً مكرما في القرية» يَنظْرٌ له 

اة سید کانت من عائلة «(عثمان»)» وهی عائلة مرموفة . 
عند أهالى القرية أيضاً وجه لأمّه هو «حسين عثمان» كان قد 


٥١ 


ذهب إلى القاهرةء وأقام فيها فترةء ثم رجعَ إلى «موشة)» وكان 
أهل القرية يحترمونه ويُجلونه. 

وأرسلٌ (حسين عثمان) ائئين من آولاده للدراسة فی 
الأزهرء آد ا حسین» ال سيد الذي اف ل اط 
سياس وأدبی فی القاهرة» وکان یکتب فن الصحف والمجلات 
باسم «أحمد الموشي» نسبةً إلى القرية. 

و جحت سره بين الوجاهة الاحتماعة والر ف الل . 

وکان والة مسك الأسرة ووجيه القرية» وکان له E‏ 
سياسيٌ في القريةء وقد انتسبَ إلى «الحزب الوطنى» الذي أسّسه 


مصطفی کامل»› وکال من أكثر الأحزاب المصرية وطنية› يثق .به 
الوطنيون في مصر. 


اشترك والده في صحيفة ة الحزب الوطني ا وکان 
يأتي إلى بيته أل القرية» يستمعودً إلى قارىء يقرا لهم بعص ما 
ی الصحيفة»› وکان سید قطب یتولی القراءة لهم أا 


فكأدٌ البيتَ أصبحَ مركرَ تثقيف تثقيفب سياسيّ وعلميّ لآهل 
القرية. 


(1) طفل من القرية» ص ۲۲-۲۱. 


o۲ 


تدین والده واستقامته: 


ركانت صله ولد باه مه قرب حف كان محافظا على 
الصلاةء ويۇديها فی المسجد مادا غالبا وکثیراً ما رص طحب 
طفله «سيد» معه إلى المسجد لصلاة الجماعة. 


وقد أدى فرب الحج» ومعروفٌ بين أهل القرية بلقب 
«الحاجّ» وما کان يح في ذلك الزمان إا الغدل من الناس»› 
الذين عمر الله قلوبهم بالإیمان» وهذا دلیل على ا وتقواه. 


٠ والمساكين.‎ 


a O‏ يم الموائد والولائم م الكثيرة فى بيته› 
فی مختلف المناسبات الإأسلامية» کالعیدین»› وعاشوراء» والاإسراء 
والمعراج» وليالي رمضان» يَجتمع أهل القرية في البيت» ويقراً 
القراء آيات القرآن» وبعد ذلك يقَدّمٌ للحضور الطعاء". 

وکان سید الطفل یری کل هذه المظاهر الاجتماعية 


a والدينية»‎ 


(( انظر إشارات سيد قطب إلى والده ف في «طفل من القرية) ص ۷٤‏ 9۷۹و 
۸ و۱۲۹ و۹۲ -۱۹. 


or 


ومن ار ان و اله ب وتقواه واستقامته» انه اساك 
ثانيّ كتاب إسلامي أله - بعد وفاة الوالد طبعاً - وهو كتاب 
«مشاهد القيامة فى القرآن». 

قال سيد في الإهداء: «لقد طبعْتٌ فى حسّى ‏ وأنا طفل 
تشن اام واليوم الآخر فى حسابك» وذکراه فى ضميرك» 
وعلى لسانك. وكنت تعلَل تشددَك فى الحق الذي عليك 
وتسامُحَّك في الحقّ الذي لك» بأنك تخشى اليومّ الآخر. 

وكنت تعفو عن الإساءة» وأنتَ قادرٌ على رذهاء لتكون 
كفارة لك في اليوم الآخر» وكنتَ أحياناً تجودٌ بما هو ضرورةٌ 
لك» لتجدّه ُخراً في اليوم الآخر. 

وإ صورتّك المطبوعةً في مخيلتي»› ونحنْ نفرغ کل مساءِ 
من طعام العشاء» فتقرأً الفاتحة» وتتجه بها إلى روح أبويك في 
الدار الآخرةء ونحنٌْ أطفالك الصغارء نتمم ملك بآيات منها 
متفرقات» قبل أن نجي حفظها كاملات..»“. 

. 

هذا عن تدين وتقوی والده. 
وتدين والدته واستقامتها: 

أمّا والدثّه فلم تكن أقلٌ من والده تديناً واستقامةً وتقوى. 


)١(‏ مشاهد القيامة في القرآن» ص ٥‏ باختصار. 


0 


فقد كانت حريصة على صلواتها وعباداتها. 

وكانت كزوجها كريمة» كثيرةً الصدقة في سبي الله وتقوم 
بنفسها بإعدادِ الطعام للعمالِ في المزارع» وللمَرًاء الذين يأتولَ 
لقراءة القرآنِ في البيت» تتقربٌ بذلك إلى الله. 

وكانت تحب سماعٌ القرآن من الَرَّاء» الذين يقومون بقراءته 
ا 


ومن تأر سید بوالدته وديا أنه آخداها آرل كتا إسلامي 
ألّفه» وهو «التصوير الفني في القرآن» . ومما جاء في الإهداء قوله: 
«لطالما سمغت من وراء «الشيش» ذ في القرية للفُراء» يرلون في ِ 
N‏ وأا ا - أحاول أن الغو 
كالأطفال» فتردّني ان ا و ا قات 
معك إلى الترتيل وتشربٌ نفسي موسيقاه» إن لم اهم بعد معناء.. 

وحينما نشأتٌ بين يديك» بعت بي إلى المدرسة الأولية في 
الا أماضاف أن يفت الله علي فأحفظ القرآن» وأن 
برزني الصو الرخيم» فأرتله لك كل آن. 

ولقد رحلت عَنَّا ا الشاخصة في 

خيالي» جلستك في الدار مام المي تبن لرل الجميل»› 

ويبدو في قسماتٍ وجهك الجميل أنك تُدركين بقلبك الكبير 
اسك ال راه وان 


(1) التصوير الفني في القرآن» ص . 


00 


هذان الأبّوان المؤمنان» اللّذان عاش سيد قطب في 
جضنيهماء فاستقرت في ذاكرته المعاني والحقائق والقيم 
الإسلاميةء التي استقاعا مهما من ا وتصرفاتِهما 
la)‏ 

وکانت والدّه تعده لیكون رجلاً عزيزاً مؤمناً تقياء ووحي 
له بهذه المعاني» ودعو ليجعلها هدفاً له» يسعى بهمة لتحقيقه. ٠‏ 

ولقد توفي والدٌه «الحاج قطب إبراهيم؟ وهو في القاهرة. 

أا والدثّه فقد تأخْرَت وفانهاء حيث شهدث تحقيقٌ بعض 
آمالِها فى ابنها الكبير «(سيدا»» د ذد تخر من الكلية» وعمل ا في 
الوزارةء ولما استةة تقر في القاهرة جاءث مع الأسرة واستقرّث معه. 

وكانت وقاتيا نة ٠ء‏ وسيد في الرابعة والثلاثين من 


عمره. 

ولما توفيتْ رثاها رثاءَ حاراً» وذكَرَّ في رثائِه بعص ما 
غرسته في نفسه: 

«أشاء: 


مَنْ ذا الذي يقصُ علي أقاصيص طفولتي» كأنها حادتُ 
الأمس القريب» ويصورٌ لو ااي الأرلى؛ نبد لبا اليا 
ویبعتها مرةٌ أخرى في الوجود؟ 

لقد كنت فُصوريتني لنفسي کأنما آنا نسي فريد» من ما 
كلت في المهد صبيا. وكئت تحدثيتنى فن مالك التي شهد 


07 


مولڌها مولدي» فينسربٌ في خاطري آنني عظيم» وأنني مطالّت 
بتكاليف هذه العظمة» التي هي من نسيج خيالك ووخي جنانك.. 
فمن يوسوس إلى بعد اليوم بهذه الخيالات الساحرة؟ ومَنْ 
ذا يوحي إلى بعد اليوم بتلك الحوافز القاهرة؟»“. 
E‏ اوه 0 او ا ا 
و ولدأًء عمل في الزراعة في القرية. 


أ 


آَم والدنه فقد انف نة EE‏ ابنیْن وثلاتٌ بنات. 
وفيما يلي بطاقةٌ تعريفي موجزة بكل واحد: 
هي المولودة الأولى. وتكبر سيد بثلاثة آعوام. 
وليس لها مشاركة في الأعمال الأدبية كباقي إخوتها. 


وتزوجَّت من الوجيوٍ المعروف «بكر شافع» وأنجبتْ له 
آولاداًي منهم «رفعت» الذي كان طالباً في كلية الهندسة بجامعة 
ااه وقد امل رفعتث الإخوان في محلة ة عام 0٥۵‏ 
ووت اا رهیباًء ولقيّ الله ا ان شاء الله - في ال 
الحربي لأنهم آرادوا اَن نهك و (اسيد) في آخذات تلك 


المحنة» ولم یحتمل جسمه ذلك التعذيب الشديد. 


(1) الأطياف الأربعة» ص .١١۸-١٠١۹۷‏ 
٠‏ () انظر: طفل من القرية» ص .۲٠۷۰۱١٦۰۳۳‏ 


oV 


ومنهم (عزمى») الذي تخرَج من كلية الطب بجامعة 
5 
القاهر 


هي المولودة الثالثةء تصغرٌ سيد ببضعة أعوام. 

فرت اة وق ها رارت كا ادن شاه 
وأصدرت مجموعتيْن من القصص القصيرة: في تيار الحياة» 
وافي الطريق». 

تام إلى أخد فاو الاخران التكين كمال 
sS‏ 
Se TS‏ 

ا ف ا ا ا و 
وتّشرت ديواتها الشعريًّ «رسائل إلى شهيد». كما نظمث قصائد 
وا ون ج . 8 )۲( 
في رثاءِ شقيقها الشهيد سيد في ذكرى استشهاده”. 
0( مذابح الإخوان في سجون ناصر» لجابر رزق» ص ١٠١‏ . 


(۲) انظر مقدمة ديوان «رسائل إلى شهيد» الذي أصدرته دار الفرقان بعمان عام 
0٥‏ 


0۸ 


محمد قطب: 


بقي سيد هو المولد الذكرَ الوحيدً ثلاثة عشر عاماً. وفى 
شه یریل - نیسان عام ۱۹۱۹ ولد (محمد). 


راکفل درا الثانوية في القاهرةء لأ الأسرة كلها 
استقرّت عند سيد في مصر. واتَحقَ محمد بقسم اللغة الانجليزية 
في كلية الآداب بجامعة القاهرةء وتخرج من الجامعة حاملاً شهادة 
البكالوريوس في اللغة الانجليزيةء ودبلوم في التربية وعلم النفس. 

والتحق محمد بوظيفيةٍ في وزارة التربية والتعليم. 

واعتقل محمد مرتيْن بسبب اعتقال سيد في محنة الإخوان 
المسلمين عام ۱۹٩٤‏ وعام ۱۹٦٩‏ . 

وطالث فترةٌ اعتقاله الثانية عام ١٦۱۹ء‏ وعُذّب في السجن 

تعذيباً رهيباًء حتى أشي أنه فل تحت التعذيب. 

وبعد الإفراج عنه عام ۷۲ تعاقدث معه جامعة الملك 
عبد العزيز في مكة والتي هي جامعة أمالقرى في مكة حالباً- 
وعمل فيها أستاذا في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة» وأشرفَ 
على العديدٍ من رسائل الماجستير والدكتوراه وتخرَجَ على يديه 
باحثون كثيرون» أشغل بعصهم مراكز أكاديميةً وعلميةً عالية 
مرموقة.. 

e 
ولع أبناء.‎ 


۹ 


وتوجَة محمد قطب إلى الفكر الإسلامي من شبابه و 
العديد من الدر اسات الإسلامية: أصدرَ أحد عشر كتاباً قبل سجنه 
عام »۱۹٦٩‏ وا قریاً من هذا العدد بعد الإفراج عنه. 

ولعلٌ من أجودٍ كتبه: منهج التربية الإسلامية» واقعنا 
المعاصرء مذاهب فكرية معاصرة» رؤية إسلامية لأحداث العالم 
المعاصر» دراسات في النفس الإنسانية» جاهلية القرن العشرين»› 
كيف نكتب التاريخ الإسلامي» مفاهيم ينبغي أن تصحح» التفسير 
الإسلامي للتاريخ. 

وآخرٌ إصدار له - حتی هذا العام ۱۹۹۷ - كتابٌ عظيم هو: 
«ركائز الإيمان». 

ولسید بصيرءٌ نافذةٌ في شقیقه محمد فقد کان يتوف آن 
يكونً محمد امتداداً له فى الحياةٍ الأدبية» قبل أن يتوج الشقيقان 
إلى الفكر الإسلامي. ٠‏ 

فعندما طبع سيد أَوَلَ ديوانٍ شعریٌ له - وهو دیوان 
«الشاطىء المجهول» الذي طبعه سنة ۱۹۳١‏ _ كان عمر محمد 
کن عاماًے وأهدى سيد ديوانّه إلى چ ومما جاءَ في 
الإهداء قولّه: 
خي ذَلِك اللَفْظً الذي في حُروفِه 

زوز والغار ا شي اللحواطف 


٠ 


أحي ذلك اللشن الذي في ريه 
رانيم EE E‏ 
آخر ا ی ا اه 
لإنالي الفضوى الى ل قارف 
تأت عزائي في حياة قصيرَة 
ا 
وفك اسهد سيد قل كر هن الاين غاما روكت الله 
لشقيقه العمرَ المديد» وها هو على مشارف الثمانين من عمره» 
ونسأل الله له المزيدء وأنْ يوفقّه لتقديم المزيدِ من العلمء لخدمة 
الإسلام والمسلمين. 
وها هو امتدادٌ لأخيه الشهيد في الفكر وفي ما 
قدمه من دراسات إسلامية نافعة بعد استشهاد E‏ 
حميدة قطب: 
هي صغرى الإخوة الأربعة - أصدروا كتابا أدبياً مشتركاًء 
ان الأربعة»» وكان إصداره في مطلع الأربعينيات. 
ولحميدة اهتماماتٌ أدبية في الوا ر 2 
أخّواها إلى الفكر الإسلامي صارت لها اهتماماتٌ إسلامية 
(1) الشاطىء المجهول» ص ۴. ٠‏ 
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وکتبتُ مقالات إسلامية فی مجلة «المسلمون» وصحيمفة لإ خوان 
لامرن 
وصبٌ عليها العذابٌ الرهيبٌ في محنة عام ١٦۱۹ء‏ وحكم 
عليها بالسجن عشرَ سنوات» وأفرَ عنها في مطلع السبعينيات. 
وتزوجت من الدكتور حمدي مسعود» وتقيم معه في 
ف 0 
ر : 
E‏ ا المؤمنة المترابطة المتماسكة فا 
قطب» عاش حيائه الأولى في القرية» ثم عاشت شاا سف 
القاهرة» وتولّى هو توجيه وتربيةً أفرادها والإشراف عليهم. 


is O Kn 
خا ع ا د التي عاش فيها حياة ا متماسكة»‎ 


اميد نها الكثيرَ من المعاني والحقائق والقيم» ومد إخوته 
بالكثير من المعاني والحقاتق والقيم. 


أمَا عن تكوينه لأسرة خاصة به» بمعنى أن يتزوج وينجب 
أولاداً» فهذا ما لم يمَدرهٌ الله له. 
CE PPN EF‏ حیاتّه علی هذه الدنیا بدون زواج ! 


(۱) مذابح الإخوان في سجون ناصر لرزق» ص ٠٠١‏ 
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ولم يکن عدم زواجه عزوفاً له عن الزواج» أو ترا له أو 
إيثاراً للعزوبيةء رهبنةٌ وعداوة للمرأة االات ل پک و 
ذلك» رغم بذله افسي جهده في ذلك. 


عندما كان يعيش حيالّه الأدبية في الثلاثينيات» وقبل التوجُه 
إلى الفكر الإسلامي» تعرّفَ على فتاةٍ قاهريةء وخطبَها من أهلِهاء 
وبعدما خطبها اكتشفَ أنها انث تحب شاباً آخر» وفع بحبّه لها 
اقفر ای انو ان یری ا ری اما ای 
تحب رجلا قبلّه» وهو لا يريدّها عذراء الجسد فقط وإنما يريدّها 
عذراه الجشك والقلت ما ١إ‏ 


e ٍ‏ 
وتألمَ کثیراً مما جری» وصدم صدمة شديدة» وألف قصة 
رومانسية مؤثرة» سَجَلَ فيها قصكه مع خطيبته» سَمّاها «أشواك». 


واستمرت صدمته العاطفية سنوات» انصرفَ فيها إلى اعمال 
أدبية وفكرية ودراسات إسلامية. 


ولما توجُة إلى الفكر الإسلامي والدعوة الإإسلاميةء وبرعد 


قيام الثورة فكر في الزواج من جديد وقبل أن سق لى 
الختبار شريكة حبائه» وفعت محنة الإخؤان المسلمين عام 


٤‏ وک غل سبك الجن فش شغرات ما اوقت 
٠‏ مشروعه في الزواج. 
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ولعا آ عة هام ۹56 وقد قفارت السين من عر 
استأنفٌ مشروعَه في الزواج» وأراة خطبة إحدى النساء 
الصالحات» ولك الطغاءٌ لم يمكنوه من ذلك» فسرعان ما أودعو 
السجن» ثم افدر خد 5لا : 


و‌ 


(۱) کتابنا «سید قطب من المیلاد إلى الاستشهادا» ص .۲٠١٤١-٠۲٤١‏ 


1٤ 


(۲) 


مع سید قطب ي قریته 


عرفا أن سيد قطب وَلِدَ في قرية «موشة» بالقرب من 
أسيوط» في /٩‏ 1/۰ 

وقد أمضى سيد السنواتِ الست الأولى من عمره في حضن 
مه في البيت. 
دراسة سيد قطب ي مدرسة القرية: 

رلا اف اة التادة ادغاد وة رة اق وة 
هذا سنة .٠۹۱۲‏ 

وی ار س ا و 
المسؤولود في القرية إكرامّه وإكرام أبيه» ولهذا وضعوه في الصف 
الرابع مباشرةء مع الطلابِ الذين قاربوا السنة العاشرة من 
أعمارهم» مع آنه لم يسبق له أن قرأً أو كتب!! 
وصارحَ مدير المدرسة والدَ سيد بأل مصلحة الطفل أن 
يبدأ الدراسة من السنة التحضيرية التي تحصَرٌ الطلابَ للصفُ 
الأول الابتدائي - وهي المعروفة في ما بعد باسم «الروضة» - 
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0 
«الروضة 


كمل سيد السنة التحضيرية» ثم الصف الأول الابتدائي. 

ركان من المدرسين فى الندرمة شيخ الكَتّاب» الذي كان 
له «کّاب» ذ فى القرية اکان الذي یُمّریءٌ وندرش فيه القرآن 
لهل القرية -. 

وبينما كان سيد في الصف الثاني الابتدائي» استغنت 
المدرسة عن شيخ الكتاب» وتم تعيینٰ مدرس آخر مکالّه. فغفضبٌ 
الشيحٌ من ذلك وعاد إلى «كتّابه» يمار إقراء وتدريس القرآنِ 
فيه ! 

وشنٌ شي الكَنّاب الأشاعات ضد المدرسة والوزارة» بان 
اوراز جرد محاربة القرآن» ولذلك قَصلوا الشيَ من المدرسة» 
ودعا آباء الطلاب إلى إخراج أبنائهم من المدرسة» وإرسالهم إلى 
تاب الشيخ ليتعلّموا القرآن. 

واتصل لشي بالحاج ة قطب» وخښّله» ووافق على إخراجٍ 
ابنو سيد من المدرسة» وإدخاله الكَتّابَ عند الشيخ. رخف 
خلاف في الأسرةء فأمٌ سيد لا تريدٌ إخراجَ سيد من المدرسة» لأ 


(۱) طفل من القرية» ص .٠٠-۲٤‏ 
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الخدر ها افع لابنهاء وأبوه يريد إدخالّةُ كناب الشيخ لاله 
وعده بذلك» ولا يجوز أن يرجعَ في وعِه له! 

وقرَرَ والدّه إرسالّه إلى الكَنّاب» ونَمَدٌ الطفَل القرار» ولكنه 
تال رف الدرمة بون تفج الات وفي صباح اليوم التالي 
ذهب الطفلٌ إلى ناظر المدرسةء الذي كان يحبه لتفوّقه وذكائ 
وده بالأمرء فأقنعَ الناظ* والده بإعادته إلى المدرسة". 

ولما عاد الطفل سيد إلى المدرسة تزع فريقَ طلاب 
المدرسة ل فریق طلاب «الكتّاب». 
سيد قطب يحفظ القرآن: 

وأراد أن يمَنَدَ إشاعات شيخ الكتّاب عن حرب المدرسة 
للقرآن» وان يزيل ت الات على المدرسة بتحفيظ الطلاب ۰ 
القرآن. فقرر - وهو في الصف الثاني الابتدائي» وعمره لم يتجاوز 
الثامنة ‏ أن يبدأ بحفظ القرآن! 

ووضع لنفيه برنامجاً لحفظ القرآن كاملا وأّتمٌ حفْظّه 
بإتقان» في نهاية الصف الرابع الابتدائي» وعمره عشرٌ سنوات!! 

وكان يعقد المباريات» يسم فيها القرآن» ويتفوقٌ في حفْظه 
على لاب کناب الشيخ “! 
(۱) المرجع السابق» ص .٤١ ۳٤‏ 
(۲) المرجع السابقء ص .٤١ ٤١‏ 
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وهكذا أَبطلَ إشاعات طُلاآب الكَتّاب» وازداد تقديرٌ أساتذتِه 
فى المدرسة لهء لأنه انتصرَ للمدرسة. 

وكان لحفظه القرآنٌ كلّه بإتقان» وهو في السنة العاشرة من 
عمره أثرّ إيجابيٰ في استقامة لسانه» وقوة لغته» وحيوية بيانه» 
واستقرارٍ حقائق تى القرآن في «لاشعوره»» وسيظهرٌ ذلك على آدبه 
عرد فی شان وغل رهه انکر والدعويٰ بعد ذلك. 

والدراسة الابتدائية في القرية أربعُ سنوات» اھا س 
که كان ب المن وض حه لايزهلة الدخرول مر 
المعلمين الأوليةء وهى المرحلة التالية التي ينتقلٌ لها الطلبة 
المتفوقودً فى الدراسة الابتدائية. 

ولکن أن يذهب؟ 

إن أساتذّه في المدرسة يحبّونه لتفوقه ونبوغه وذکائه» ولانه 


حفط القرآن كله بهمته وهو صغير» فلن يُفرطوا فيه بسهولةء 


ولذلك أغادزا ا في الصف الرابع» وکأنه طالب مستجد» 


وهكذا أمضى في المدرسة عاماً آخر. 


دخل المدرسة وهو في السنة E‏ وکانت 
و فیا ست رات الروضة»› RT‏ الأربعةه بالات 


)1( المرجع السابق» ص .٤٥‏ 
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الرابع مكرر. أي أنه أنهى الدراسة الابتدائية» وعمره اثتتي عشرةً 


وتخرَجَ من المدرسة عام .٠۹۱۸‏ 
من نشاطه الثقاق ف القرية: 

E E O E EN 
والدينية والثقافيةء يتناسبٌ مع عمره الصغير!‎ 

فمن إعجاب مدير المدرسة بسيد لتفوقه ونبوغه» وجده 
اها ليخيره کتابیْن: دیوانٌ شعر وطني» وکتابٰ في التاريخ 
الإسلامي. فقرآهما سيد ثم نسخهما على دفاتره قبل 
إعادتهں!! 

LES‏ قطب على محبة المطالعة والقراءة» والتزودِ 
الكتب الصغيرة من بائع الكتب المتجوّل «العم الصالح» ويقرؤها 
بسرعة» ثم يعيرها إلى الذين يقرءون فى القرية» كما كان يستعيرٌ 
بعض الكتب من البائم» ويستعيرٌ بعضصَها من الذين يملكونها. 

وكان يضح كتبّه التي يشتريها في مكتبة» ومکتبته مكولَّة من 
(صفيحة كاملة» مملوءة بالكتب"!! 


)0 المرجع السابق» ص ۱٤۷‏ ۔-۹٤٠.‏ 
(۲) المرجع السابقء ص ۱۲۷ .٠١١-‏ 


۹۹ 


وإقباله على القراءة والمطالعة من صغره دليلٌ على تفثّح 
ميوله الأدبية والثقافية منذ بداية حياته ! 

ومن نشاطه الثقافيّ في القرية - المتفتي مع عمره - أنه كان 
بقراً جريدة الحزب الوطني «اللوا» لأهلِ القرية ل الذين 
کا اة لے الل لا اها ودا حه روالد کان 
الوال هو الذي يقروها لهم» وإذا غاب الوالد قام ابنة بالقراءة. 

واشتَهرَ الطفل الصغيرٌ بكتبه في القرية» وكان في مكتبته 
كتابان في البخت والنجوم والتنجيم» كتابٌ أبي معشر الفلكيء 
وكتاب «شمهورش» في السحر» وموضوعهما له جاذبية خاصة 
عند نساء القرية» وكان «المشايح؛ الكبارٌ يستخدموتهما في كتابة 
الحجب والتمائم والتعاويذء وجلب المحبة. 

ولما سمعتْ نساءٌ القرية بوجود الكتابيْن عند الطفل»ء كن 
يستدعيته ويطلبته ليعمل لهنٌ الحْجْبَ والتمائ» ويقراً لهنٌ البختَ 
والطالع! وکان عمره صغیراً» ووجودٌہ بینهنٌ لا يشير إشکالا. 

وان ا ا ال ود فیا رة ع ن 
طلبات النساء تتوالى عليه» والأبوابُ جميعها تفتح له"! 

وانحاز الطفل منذ صغره إلى الأدب والفضيلةء فلما كان 
طالباً في المدرسة احق بها سبع طالباتٍ صغيرات» لا تتجاوز 


)۱( المرجع السابق» ص .٠٤١ ۱٤١‏ 
(Y)‏ المرجع السابقء ص .٠٤١١‏ 
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الواحدةٌ العاشرةً من عمرهاء وكان بع الطلاب المشاغبين 
يغازلون هؤلاء الطالبات عند خروجهنّ من المدرسة» ويؤذونهنّ 
ببعض الحركات أو الكلمات. 

وكان سيد يدافعُ عن البنات» ويقَف مام الطلاب 
المشاغبين» يساعده الطلابٌ الذين على رأيه"!! . 
شجاعته وعزته منذ صغره: 

ونشأ سيد في القرية على «اعتداده» بنفسه» وتشرّب معاني 
العزة والأنفة والكرامت فكان اتخ عراف الي وتا دي 
ماقف ادل والكن ريلف تخا ذلك هاس ال وجا 
مرهفاً. 

ولذلك كان يتحدّى الخطرء ويقتحمُ الهول ويتصنَحٌ ' 
الشجاعة! 

«فعندما كان في الحادية عشرة ن کو اد ا م 
عند ای في مکانِ بعيډ في القريةء فاحتاجَّتْ أمه إلى غرضصٍ 
من البيت» وتطوَعَ سيد «بشهامة الرجال» لإحضاره» ولم E‏ م 
ن يذهب وحده» ااي الخوف کبریاءَه» وأصرٌ على أن يذهب 

د.. وکان طرییٌ قصير إلى البيت» لكن فيه منزلٌ مهجور 


E‏ آهل القرية انه کون بالجن والعفاريت» 
)۱( المرجع السابق» ص .٠٤ ٥۳‏ 
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وكان الرجال يتخوّفون من المرور به ليلا ف ا ران 
هذا التحذيرٌ كافياً لأن يقتحمَ الطريقَ القصير في هذا الوقت 
المتأخر ‏ وعندما يصلٌ المكان المخيف المظلم يحس برهبة 
وخوف» ويُشعلٌ أعواد الثقاب» ويحس بحركاتٍ مزعجة وسط 
الظلام» ويظتّها عفاريت» ويزدادٌ خوفاً ورعباً» ويتسمُرٌ مكالّه هلعاء 
ويواصِلٌ إشعال الأعواد... ويرسل الله له أحدَ الرجال لينقدّه من 
ادو ا ی رو خا جا 
ا ا ۷ ا 
العفاريت» ولقد كنت واقفاً أبحتٌ عن هذه العفاريت التي يقولون 
متها 

وتكشف هذه الحادثةٌ العجيبةٌ عن شخصيته الراغبة في العزة 
والكرامة» والحريصة على الظهور بمظهر التحدي والشجاعة». 
ی ای ی ت ی ا ا ا | 


رشا عا التدين والادة واععاة ارياد المتاحد لاداء 
صلوات الجماعةء ران ن غا داك منڈ أن بلع العاشرةَ من 
عمره: «وكان يجتارٌ شوارّع القرية بعد العشاء - فلقد أخذ يصلي 
في المساجد تشبُهاً بالرجال ‏ ومد أن بلح العاشرةً كان في وهوه 


(۱) المرجع السابقء ص ۱۲۱ .٠١۳-‏ 


¥۲ 


قد صار رجلا مسؤولاً ذا أهمية خاضةء فما يلي أن يترك الصلاة 
الجامعة مع الرجال!...». 
وكان يحضرٌ أحياناً دروس الوعظ التي يُلقيها المشايخ في 
المساجد»ء وكان يقفٌ أحياناً ليناق الوعاظ» وهو الطفلٌ الصغير. 
وشار إلى موقفي طريفٍ في أحدِ تلك الدروس. 


جاء إلى القريةٍ «عالم أزهري»ء ودخلً ال و 
افر وكات الرس ففرا تة من تفسيىر «الكشاف 


للزمخشري» - وهو اصعب كتب التفسير ! يقرا منه على القروتین 
الأميين!! 


جلس العالم الأزهريّ في المسجك والتف واا القرويون 
الأميّون» Ek‏ املزمة» من تفسير الزمخشري» وصار 
يقرا علیهم منهاء ویصفق بیدیه بین آنِ وآخر» ویقول: مفهوم؟ 


فيجيب بعض الاميين: مفهوم!! 


ويمضي يصب عليهم ما في الزمخشري من بلاغةٍ ونحو 
وصرف» وتأويلات لا یدرون عنھا شيئاً. 


وکان الطفل لاسيد) يحضر هذه الدروس»› کن صر رجا 
)۱( المرجع السابق» ص ۰ 


A 


نقاشه مع الشيخ في المسجد. ‏ 


و ن ا را تفسير ر سورة الكهف من تفسير 


«الكشاف»» ومر بقوله تعالى: لقال دَلِكَ ما ما کا َع ربدا عل 
ءاتارهًا صا [الكهف: .]٠٤‏ 

ولما كال الطفل حريصاً على محصوله من النحوء فقد لفت 
نظرّه أن كلمةً نبغ في الآية محذوفةٌ حرفي العلة بلا مبرر ظاهر. 

فرفعَ أصبعَةٌ كما يصن في المدرسة» وقال: يا سيدنا الشيخ: 
لماذا حذفت الياءٌ في «تَبْغ) بدونِ جازم؟ 

aR E‏ وکأنه يستمرٌ في 
التلاوة - يقول: يا سيدي: «حذفت اليا اعتباطاً للتسهيل !!». 

وتشيرٌ هذه الحادثة إلى قوة شخصية شخصية الطفل سيد وإلى 
جرأته وشجاعته» حيث تجرَأ وطرحَ السؤال على العالم الأزهري. 

کا ال ثقافه الأدبية والنحوية» بحيب لاحظ أن الياء 
في فعل «نبغ) فة بدون سبب ظاهر. فأصل الفعل «نبغى»»› 
ولهذا طرحَ سؤالّه ليعرف السبب. 

كما تشيرٌ إلى طريقة التدريس العجيبة فى ذلك الوقت» وإِلاً 
فكيف يفهم القرويّون الأمَيّون كلام الإمام الزمخشري في تفسير 


)1( المرجع السابق» ص .o_ْ۲‏ 


V€ 


را 0 الكشاف من اصعب كتب التفسير» يحتاحُ 

. E 
جواب «اعتباطي۲» فكب یری أ في القرآن «حذفاً اعتباطياً»؟‎ 
ومعلوم أن ن الحذفَ والذكر في القرآن لحكمة مقصودة ووفّ‎ 
!! ميزان دقیق‎ 
:4 نشاطه قي التحريض على ثورة‎ 

وفعت ثورة سن ۱۹1۹ء وکان سید قد آنهی دراسته فی 
مدرسة القرية الأولية» وعمرّه الآن ثلاثة عشر عاماً. 

وبما وجب من کبار وجهام 0 وکان EE‏ 
لمشارة NY‏ 
فى تلك اللقاءات والجلسات. 

ولما وقعت الخورةة كان لد ساره ها تناس م 
الصغير»› فكان يقف في المساجد والمجامع يخطب في الناس 
ويشجعهم ویحمُسهم» يدوهي إلى الاستنرار فيها". 


)1( المرجع السابق» ص ٠١١‏ . 


Vo 


وتشيرٌ مشاركنّه في الثورة إلى استيقاظ ميوله واهتماماته 
السياسية والوطنية والجماهيرية في وقتٍ مبكر من حياته. 

AAS EDS Eg e 
إلى أعمالهم وفحت المدارش والجامعاتٌ أبوابها.‎ 

زيما أن سيد قد أنهى دراسته في القرية فلا بد أن كمل 
دراسته في مکانِ آخر. 

وولا ا ووا ا الاس ن نک درا 
في القاهرة» وقررا 2 إليها عام .1۹۲١‏ 

وهكذا قطعَ سيد قطب المرحلة الأولى من حياته حيتُ 
قضى في قريته أربعةً عشر عاماًء وغاكرها إلى القاهرة وهو في 
الرابعة عشرة من عمره... 


(1) المرجع السابقء ص ۲۱۷. 


۷٦1 


() 


مع سيد فطب ي دراسته قي القاهرة 


سید قطب عند خاله قي القاهرة: 

قرر والدا سيد سفرَّه إلى القاهرة لإكمال دراستو الثانوية ثم 
الجامعية فيها... واختارا القاهرة لأنٌ ظروف إقامته فيها مناسبة. 

کان يقيم في «حَىٌ الزيتون» في القاهرة» خالل سيد قطب» 
وهو «أحمد حسين عثمان). ( 

ركان اا من خريجي الأزهر» واشتغل بالتدريس 
والصحافة. وكان يكتبٌ في الصحف بتوقيع «أحمد المرشي؛ 
نسبة إلى قريته «موشة). 

وانضمٌ ا الموشي» إلى حزب الوفدء وكان صديقاً 
للأديب الكاتب «عباس محمود العقاد»» فكل منهما عضو في 
حزب الوفده وکل منهما ادت کاتب» وکل منھما es‏ لأ 
أحمد الموشي ی اش ای الاد ی اران ا 
متجاورين: أحمد الموشي في حي الزيتون» وعباس العقاد في حي 
«(مصر الجديدة»! 


VY 


وسافر سيد قطب إلى القاهرة عام ۰ وهو فى الرابعة 


عشرة من عمره» وأقامَ عند خالوء في «حيٌ الزيتون»“. 
سيد قطب يحصل على إجازة الكفاءة: 

ولما استقر عند خاله التحىَ بمدرسة المع الأوليةء 
وكان التحافّه بها سنة ۱۹۲۲ بعد أن انقطعَ عن الدراسة أكثرّ من 
سنةٍ لظروفي قاهرة. 

الخد رة التى التحق فيها كانت تسمى امدرسة عبد 
العزيزا» ومدةٌ الدراسة فيها ثلاث سنوات» والدراسة فيها تعادل 
الدراسة الإعدادية - أو المتوسطة - في هذه الأيام. وتمنح إجازة 
«الكفاءة للتعليم الأولي». 

وتخرَجَ سيد قطب من مدرسة عبد العزیز عام ٤۱۹۲ء‏ 
حاملاً إجازة الكفاءةٍ للتعليم الأولي. 

وكان حاملو إجازة «الكفاءة» يُعملون مدر سين في المدارس 
الحكومية» ولو أراد سيد أن يكونَّ مدرساً بشهادةٍ الكفاءة لأصبح 
مدرساًء ولكنه يريد المزيدَ من الدراسةء والحصول على شهادات 
أعلى. 
)0( أخبرني بهذا الأستاذ محمد قطب عند مقابلتي له عام .٠۱۹۷۸‏ 


)۲( سيد قطب: لعبد الباقي حسين: ٤٥ء‏ من مقابلة عبد الباقي مع محمد إبراهيم جبرء ۰ 
زميل سيد في الدراسة في تلك المدرسة وقتها. 


۷A۸ 


سيد قطب في تجهيزية دار العلوم: 

كان المتفوقون في مدرسة المعلمين الأولية يلتحقودً 
بمدرسة «تجهيزية دار العلوم». وهي مدرسة تابعة لكلية دار العلوم 
في القاهرة» ومدةٌ الدراسة فيها أربعٌ سنوات» وهي تعادل الدراسة 
الثانوية في هذه الأيام. ويلتحق الناجحون المتفوقون فيها بكلية دار 
العلوم. 

وبما أن سيد قطب كان من المتفرّقين في مدرسة المعلمين 
الأوليةء فقد التحقَ بتجيهيزية دار العلوم سنة ۹۲١‏ وتخرج منها 
سنة ۱۹۲۹. 

الا ا دوا الوت ف هة انور الد 
الإسلامي» وال ادال ال و واتار 


والجخرافياء والرياضيات» وعلم الحياة «البيولوجيا»» والعلوم 
الطبيعية» ونظام الحكومات» والرسم» والرياضة البدنية . 


دراسته ق كڪلية دار العلوم: 


التحقّ سيد بكلية دار العلوم في صیفِ عام ۱۹۲۹ء ودرس 
فيها أرب سنوات» وتخرَجَ منها في صیفِ عام ۱۹۳۳ء حاملاً 
شهادة «الإجازة العالية» - الليسانس - في اللغة العربية وآدابها. 


(1) المرجع السابقء» ص .٠١ _ ٠٤‏ نقلاً عن «تقويم دار العلوم» لمحمد عبد الجواد. 


۷۹ 


وقد رَس سيد قطب في كلية دار العلوم: «العلوم الشرعية» 
وعلوم العربية» والمنطق وعلم الكلام والفلسفة» واللغة العبريةء 
واللغة السريانيةء ومقارنتهما باللغة العربية» والتاريخ» والاقتصاد 
الات و غر ذلك 

وکانت كليةٌ دار العلوم تصرف لطلابها كتاً أدبيةً ولو 
ا قديمة وحديثة ‏ بالإضافة إلى الكتب المقررة - مثل: 
الأمالي لأبي علي القالي» والعقد الفريد لابن عبد ربه» والكامل 
للمبرده وفقه اللغة للثعالبي» زالقاموسن الط للفيروز ادي 

وهكذا أكمل سيد قطب دراسته الجامغيةء ونال الشهادة 
الا اتی وا کا و ا 
هذه الشهادة إلا المتفرّقون الناجحون الطموحون من الطلاب. 

ولكنه تخرجَ من كليةٍ دار العلوم» وعمره سبع وعشرون 
سنة» لأنه انقطعَ عن الدراسة بعص السنوات في القرية وفي 
القاهرة» أظروف قاهرة. 

وکانت «كلية دار العلوم» کلية خاصة في إدارتها وميزانيتها 
ودراستهاء أنشأها نفرٌ من التربويّين» ذوي العاطفة الإسلامية 
لتجمعَ بين حسنات مناهج الدراسة القديمةء ي الدراسة 
الحديثة» وف النظرة الخربية» وقد خرَّجَّتْ كلية دار العلوم منذ 


() المرجع الابى» صن 00 تقلا عن اخطى معجتاعاء لغاس قر 


A* 


تأسيسها كثيراً من ررَادِ الدب والنقد والفكر والدعوة. وفي 
طليعتهم الأستادٌ الإمام حسن البناء الذي تخر منها عام ۱۹۲۷» 
وسيد قطب الذي تخرج منها عام ۱۹۳۳ء رغم أن الرائدينْ 
الإمامین ودا عام .٠۹۰٩‏ 
وکان سيد يتمتّى لو دخلٌ كلية الآداب فى جامعة القاهرة» 
لأنه ظنّ أن مناهجَ الدراسة الأدبية فيها أفضلء فلما رأى ما عليه 
خرّيجوهاء وقراً بعص كتاباتهم عرف أن كليةً دار العلوم 
أفضإ. 
من نشاطه في كلية دار العلوم: 
ولم يكن سيد قطب في كلية دار العلوم طالباً خاماا وإنما 
E NED EEE I OES‏ 
كان يُديرٌ النقاشات الأدبية والنقدية بين الطلاب في الكليةء 
ويَنقسمٌ الطلابُ حول ما شيره إلى قسمين أو أكشء وكان هو 


يتزعم م الفريق الذي یری رأيه» وتدورٌ بینه وبين الفريق الآخر 
نقاشاتٌ عنيفةٌ حادة. 


وکان سيد جريئاً عنيفاً في تبني رأيو وفي a‏ و الرأي 
الآخرء وفي ر چا اء والشعراء الذين لا یری ا 


)1( نقد كتاب مستقبل الثقافة في مصر لسيد قطب» ص .1١‏ 


۸1١ 


وكثيراً ما وجه انتقاداته الأدبية الحادة إلى أحمد شوقي»› 
ومصطفی صادق الرافعي. 


ثناء أساتذته علیه: 


وکان أساتذثّه يقدرودً نبوعّه وذكاءه» وإِنُ خالفهم في بعضٍ 
نظراتهم الأدبية والنقدية. 

ولذلك دعوه لإلقاء محاضرة أدبية نقدية في الكلية سنه 
۲., وهو طالب في السنة الثالثة فيهاء وحضرَ المحاضرة 
اساتذنّه وزملارٌه الطلاب وقدمة في محاضرته» فقت عليها 
اا محمد مهدي علام). 


کانت المحاضرة بعنوان (مهمة الشاعر في الحياة» وانتقدَ 
سيد الشاعرَ اخ ري انتقاداً را حاداًے واستدرك عليه ا 
محمد مهدي علام» ورد سید على استدراك ا 


وختم ا «علام» ال عل شاد تن 
الأستاذ لطالبه» قال فيها: «ولعن كنت قَدمْت المحاضر لاسيد 
قطب» ا طالب» يسني أن يكو أحد تلاميڏي» فإنني قول 
اليوم - وقد سمعْتٌ محاضرتّه إنه لو لم يکن لي تلمد سوا 
لكفاني ذلك سرورا وقناعة» واطمئنانا إلى اا أمانةً 
العلم والأدب من لا أشك في حسن قيايه عليها! 


A۲ 


يُعجبني في كاتب هذه المحاضرة جرأئه الحازمة» التي لم 
تَسْمّه» فتصبح تهورأً ولم تذل فتغدو جبناًء وإ هذه الجرأة 
الرشيدة التي دعتّه إلى الاستقلال برأيه في بحثه - حتی ولو خالمًنا 
في بعض ما نعتقدّه من الآراء الأدبية - لهي التي تجعلّه أَحَبُ إلى 
قربا 

ورا لهم: إنني E‏ 
من مفاخر «دار العلوم)ء وإذا قلت «دار العلوم» فقد عنيتٌ دار 
الحكمة والأدت!»": 

هذه الكلمة من «مهدي علام» تشيرٌ إلى شخصية سيد قطب 
العلمية والأدبية القويةء وهو طالب جامعيّ يدرس في الكلية. 
من أصدقائه ف الكلية: 

زق كاة لفطب فاه كرون من طادت الكل 
واستمرٹ صله بقسم منهم» وصداقَتّه لهم بعد التخرج. 

من هؤلاء سعد اللَبّان» رئيس جماعة دار العلوم» ووزير 
التعليم في أول حكومة بعد الثورة. 

ومنهم «(محمد إبراهيم جبر) ل في الدراسة الثانونية» 
وفي الكلية» وكان سيد يراسله في أمريكا. 

ومن أَعرٌ أصدقائه في الكلية اثنان: 


(۱) مهمة الشاعر فی الحیاة» ص .٠١- ٩‏ باختصار. 


AT 


«(فايد العمروسي»: : وأصبح کاتاً في الدب ء والتاريخ 
الإسلامي. 

واعيد العزيز عتیق): وهو شاع وأديبُ وکاتب» وأصدرَ 
عدة كتب فى النقد الأدبى والبلاغة والنحو. 

رتو مدان الأدياة فى السات بن ترات ن 

وكات لشي قطب تشاطات عديدة أتاء دراسته فى الكلية:: 
ومن اهتمايه بالكلية ومناهج الدراسة فيها أنه قَدمٌ مذكرةً لعمادة 
الكلية» ضمَها مقترحات لتعديل وتحسين مناهج الدراسة فيهاء 
بإدخال مواد» وإلغاءِ مواد» وتعديلٍ خطط بعضٍ الموادء وتحسین 
تدریب بعضِ الوا 

وهذه خطوة رائدةٌ من سيد قطب» تدل على نبوغه وفطنته 
وقوةٍ شخصيته» فما عهذنا طالباً جامعياً يقدمٌ خطة لتعديل وتغيير 
مناج الدراسة في کلیته» أثناءَ دراسته فیها!! 


مشاركته ي تأسيس حماعة دار العلوم: 
ومن نشاطاته فى الكلية أنه كان يتصل بالطلاب العرب من 
غير المصريين» وكان يعمل مع مجموعة منهم على تأسيس جمعية 


. ٠٤ نقد كتاب مستقبل الثقافة فى مصر» ص‎ )١( 


A٤ 


ی ر ف کی لی ری اا ا 
)0( 


وفي السنة النهائية الدراسية التي تخرجً فيها سيد قطب من 
الكلية؛ تداعى مجموعةٌ من الطلبة الخريجين آل ا ا 
تضم خريجي الكلية» بهدفِ الدفاع عن اللغة العربية وآدابهاء 
والوقوف في وجه أعدائها. 

وكان في مقدمة هؤلاء الأصدقاء الثلاثة: سيد قطب» وسعد 
ا إبراهيم جبر. 

ونجحت جهوذڏهم في تأسيس «جماعة دار العلوم ) سنة 
4۹۲۳ وا رئاستها إلى سعد اللَبّان»» وأصدرت الجماعةٌ 
مجلة «دار العلوم»» كانت مجلة فصل تشد ربع مرات في 
السنة - وصدرت المجلة أربعَ عشرة سنة. وكان سيد قطب من 
کناب المجلة البارزين الدائمين. 

E E 
قد طوى المرحلة الثانية من حياته» وهي دراسته في القاهرةء والتي‎ 
۹۳۳ إلى سنة‎ ٠ E E استمرت ثلاث‎ 
وتخرَّجَ من الكلية وهو في السابعة والعشرين من عمره!‎ 


(1) الرسالةء السنة السادسة» المجلد الثانی» عدد ۰۲۸۲ ص .٠۹۳۸‏ 


Ao 


(<) 


مع سيد قطب يي وظيفته الحڪومية 


من ملف خدمته ي وزارة المعارف: 

عَيْنَ سيد قطب مدرساً في وزارة المعارف NETE‏ 
والتعليم - فيما بعد في نفس السنة التي و 

ولما كان الباحث «عبد الباقي محمد حسین» ت رسالةً 
الماجستير عن «سيد قطب وأدبه» ذهبَ إلى وزارة التربية والتعليم» 
واستخرح من ملقه فيها المعلومات الموثقةً التالية: 

ملف خدميه محفوظ بإدارة القيد والحفظ بديوانِ عام 
الوزارة» ورقمْ الملف ورمزه هو: .٥ /۲١ ٠۲‏ ۰ 

- عَيّنَ مدرساً في «تحضيرية الداوودية» في القاهرة» بتاريخ 
7 . براتب شھري؛َ قدره ست جتیهات! وظل فيها 
حوالي سنتین. 

تقل إلى مدرسة دمياط الابتدائية» بتاریخ ۹/۱/ .٠٠۳١‏ 
ولم يستمرٌ فيها إلاً ثلاثةً أشهرء لأن جو دمياط لم يناسبّه» لما فيها 
- من رطوبةء والرطوبة تؤذي رتتيْه. 


A٠1 


تقل إلى مدرسة بني سويف الابتدائية» بتاريخ: /١١ /١‏ 
.٥‏ وبقيّ فيها أحد عشر شهرا. 

- تقل إلى مدرسة حلوان الابتدائيةء في ضواحي القاهرة» 
بتاریخ: ۱ وبقي مدرُساً فيها حوالي ثلاث سنوات 
ونصف. 

قل إلى وزارة المعارف بتارب 01۹67۴١‏ بعد أكر 
من ست سنوات قضاها في التدريس» متنقلاً بين مدارس القاهرة 
ودمياط وبني سويف وحلوان» التي استقَرٌ فيها أخيراً. 

أولْ وظيفة له في وزارةٍ المعارف هي: محرر عربي في 
مراقبة الثقافة العامة. 

ثم ندب إلى إدارة الترجمة والإحصاء في الوزارة» بتاريخ: 
£۷ 1. 

غضبً عليه وزير المعارف عام ٤٤۱۹ء‏ بسبب نشاطه 
الآدبي والسياسي» فنقله إلى وظيفة «مفتش بالتعليم الابتدائي»» 
بتاریخ: AEN:‏ 

ا إلى وظيفته السابقة في «إدارة الثقافة العامة» في 
لا ف ف ا 
«أحمد أمين». 

- في سنة ۱۹٤۸‏ رَتّب المخططون في الوزارة له مهمة 
علمية في أمريكاء وسل في ملمُه في الوزارة عن هذه المهمة 


AV 


العبارة التالية: «(فی بعثة علمية من وزارة المعارف» للتخصص فی 
التربيةٍ وأصول المناهج». 

- سافرّ إلى أمريكاء في الباخرة» وكانت مغادرته ميناء 
الاسكندرية بتاریخ: ۳/ .٠۹٤۸/۱۱‏ 

- بقيّ في أمريكا حوالي سنتين» حيث عاد منها بتاريخ: 
1401/۲ 

- عند عودټه من اک عَيّنَ بوظيفة «مراقب مساعد» ' 
بمكتب وزير المعارف» وبقيّ فيها سنة وشهرين. 

قل إلى منطقة القاهرة الجنوبية التعليمية» بتاريخ: /۲١‏ 
14۰ . 

- بقيّ في عمله الجديدستة أشهرء وأعيد إلى الوزارة بتاريخ 
۷ ليعمل مراقباً مساعداً بالبحوث الفنية 
والمشروعات. 


سيد قطب يستقيل من وزارة المعارف: 


٤‏ وأا قدم استقالته من الوزارة» بسبب المضايقات الكثيرة 
التي تعرّص لهاء وکانت استقالتّه بتاریخ: ۱۸/ ۱۰/ ۱۹٥۲‏ . 


(۱) سید قطب حیاته وآدبه لعبد الباقی محمد حسین» ص ٤-۱۷‏ باختصار. 


AA 


وهكذا كانت خدمةٌ سيد قطب في وزارة المعارف من ۲/ 
۲ إلى ۱۹٥۲/۱۰/۱۸‏ وكان مجموعها ثمانية عشر 
عاماًء وة أشهرة و ر اا 

أي أنه بقيّ على تقاعده سنةً وشهرين ونصف» ولكنه لم 
يحصل على التقاعد» ولم ينتظر التقاعد. لأنه لم يستطع الاستمرار 
في العمل بسبب كثرة المضايقات التى كان يوجُهها له المسؤولون 
والمخططون والموجُهون في الوزارة. 

ولما استقال من الوزارة» كانت استقالته بعد قيام الثورة» 
وكانّ وزير التربية والتعليم «إسماعيل القباني»» وكان القباني يحترم 
ردو للك ارك قى الرسائل افتاه بالندول فقن 
الاستقالة» وإكمال سنوات الخدمة» ليحصل على التقاعد على 

وأبقى الوزير الاستقالة عنده أكثر من سنة» ولم يرفعها إلى 

وأخيراً رفع القبانيٌ الاستقالةً إلى مجلس الوزراء الذي كان 
یرأسه جمال عبد الناصر» وکان ذلك بتاریخ ۳۰/ ۱۲/ ۱۹۰۳. 


وعَرّ على القباني أن يخسرَ سيد خدمتّه الحكومية التي 
قاربتٌ تسعةً عشر عاماًء وكتبَ مع الاستقالة التي رفعَها «مذكرة) 
إلى مجلس الوزرا وشهدافى حذه المذكرة شهادة جيدة لسيد 


۸۹ 


قطب» وَسبَ أن يُضافَ إلى مدة خدمته ستتان أخريان» ليستحقٌ 
الإحالة على التقاعد» ويأخذ راتبا تقاعدياً. 

وما جاء في مذكرة القباني قوله: «. ولا گنت - بالرغم . 
ف ها د اعقد ان به بعص النواحي الطيبةء التي يمكنُ الاستفادة 
منهاء وإ له من قوة تفکيره ه وكفايته ما يجعلّه قادراً على الإنتاج. 
فقذ خاولت أن î‏ وأن أقنعّه بالعودة إلى عملهء 
E‏ محاولة لذلك في الأسبوع الماضي»› ولکنه أَصرّ على 
طلبه» وكان طول هذه المدة ممتنعاً عن العمل...»!! 

وفي ۱۹٠٤/١/١۳‏ وافقَ مجلس الوزراء برئاسة عبد 
الناصر على استقالة سيد» من تاريخ تقديمها۔ وهو /٠١/١۸‏ 
۲ -_ وليس من تاريخ موافقة المجلس عليهاء ولم يأخذ 
المجلس بتنسيب القباني زيادة سنواتِ خدمته . 

وقصدَ رئيس الوزراء عبد الناصر ذلك» أن يحرم سید من 
التقاعد» بسبب تأزم العلاقة بين حكومة الثورة وبين الإخوان 
الشالسن:" 
من مقترحات سيد في الوزارة: 


ل کن سه قرزا مجرد موظف عاديٰ کمعظم 
الموظفين› وإنما کان يفکرٌ للنهوضٍ بمستوی أداءِ الوزارةء 


(1) المرجع السابق» ص .٤١‏ 


وتحسين آدائهاء وتعديل مناهجها ومخططاتها. وكان يقدم 
المقترحاتٍ بذلك لمسؤوليه بجرأةٍ وشجاعة فوقو با0 
يقومٌ بواجبه» ويُرضي ضميره» ولو أدى ذلك إلى غضب 
المسؤولين» فما كان يهمّه رضى المسؤولين أو غضبهم عليه» وما 
كان يتزلفٌ أو يتقربٌ إليهم» وما كان يفكرٌ في الترقيات 
والزيادات. 

ومن مقترحاته التي قدّمَها: 

- «مشروع ارج اعدد و فة رارت وطبِحَ فيه خطة 
عامةً للترجمة. وقد اهتمتْ به الوزارة فترة» ثم أغفلته وأهمل. 

- «مشروع مكتبات المدارس». وهو المشروع الذي قال عنه 
سيد قطب: «ولقد اقترحْتٌ مرةً على وزارة سارت آو ن 
الغبار عن سمعتها في أسواق الوراقين» وهي سمعةٌ لا يسر 
الوا أن ترقا وراه ل برها أن تشمها قد اق حت 
عليها أن تُنشىء أَلفَّ مكتبةٍ فرعيةٍ صغيرة» في المدنِ والقرى 
الكبيرة» ولا كلف ناء الوا دة فا أك هن مان جنيه). 

وقد رفضت الوزارةٌ اقتراحه» لأنه - كما يقول سيد - يحرم 
بعص دور النشر المحظوظة من الاستيلاء على أكبر مبلغ من 
ميزانية الكتب في وزارة المعارف» ويحرم بعص ذوي النفوذ من 


. ٤1٦ الرسالةء السنة الثالثة عشرةء المجلد الأول» عدد ۸١11ء ص‎ )١( 


۹۱ 


الاتجارٍ بنفوذهم في سوق الوراقين» ويحرم بعص ذوي الشفاعات 
من المؤلفين» أن يستمتعوا بالربح الحرام». 

- اقتراحه الذي قدمه إلى وزير المعارف عام ۷٤۱۹ء‏ 
الدكتور عبد الرزاق السنهوري» ووضع فيه خطة شاملة لتغيير نظام 
دراسة التاريخ في ال 

مقترحات عدیدة قدّمها بعد عودته E‏ وقال عن 
هذه المقترحات: الم أحاول ا 
إلى رگا أن شىء لوزارة العارف إا فة ةة 2 
نظم التعليم ومناهجه على ساس سليم» > ففشلْتٌُ في هذه المرات 
فشا فریما؛ لأ المراد في هذه المرة كان إصلاحاً في 
الصمیہ.. 

من مضايقات المسؤولين له: 

وقد أشارَ مرةً إلى واحدة من المضايقات التي وجُهها ' 
المسؤولون له في وزارق المعازفت؛ء وحديّه عنها يعطينا صورةً عن 
بعض ما کان یعانیه من اذى أولئك المسؤولين له. 

ندع سيد قطب يحدنا عن تلك المضايقة ة له. قال: «كانت 
الحرب» وكانت الأحكامٌ العرفية» وقالٌ الوزير - هو أحمد نجيب 
الهلالي 
(1) الرسالة» السنة التاسعة عشرةء المجلد الأولء عدد ١٤1٦ء‏ ص .٠٤1‏ 
(۲) (۳) الرسالةء السنة العشرون» المجلد الأول» عدد ۹۹٩‏ ص ۸۳۷. 


۹۲ 


لا بد أن يُفصل هذا الموظف أو يُنفى من الأرض» أو 
يشرد فيها. فقد بلغشني إدارة الأمن العام عنه أشياء!! إدارةٌ الأمن 
العام؟ أي: أدارة الأمن العام.. 


ثم د «(دوسیهه» لیس تظيفا. فيه إنذاراتٌ على کتابێه فی 


الفیخف قالات انیا وی رقت ا ای عد لا راق له فی 
قضية بلده» ولو لم يكن لهذا الرأي صفةٌ الحزبية! 

وأبلفْتُ اس منفيّ من الأرض ! 

قو ان امك اوا اها الاك زرط نوفا لن 
تصتَعَها وأنا هنا في الوزارة. 

قلكٌ: ولكني لن أخضعَ لأهواء الوزارة. واجهوني بما يقال 
عني» ثم اصتعوا ما شئتم» وسأصنعٌ كذلك ما آشاء. 

قال: وإذا استقلْت فماذا تصنع؟ وأنا اعرف أعباءك الثقال!! 

قلت: صن مايتهياً لي فلستُ من عجزة الديوان! 


قال: لن تستطيح أن تفعلّ شيئاً في هذه الأيام» فالأحكامْ 
العرفية تملك أن تعتقلّك إلى أي مكانء وأن تلزمك الإقامةً في 
٠‏ هذا المكان حتى لو استقلّت من الحكومة» فخيرٌ لك أن تَقَيمَ فيه 
موظفاء ولا تقيمَ فيه منفيا. 


۴ 


قلت: معذرةٌ يا سيدي الدكتور» فإني قصل أن اقيم هناك 
منفياً.. ثم.. ثم.. إنني سأكون بطلاً في عهد الوزارة القادمةء ولم 
لا؟ ألم تتدهور البطولة عندنا. حتى صارت تُكتسبٌ بالنقل إلى 
جهة نائية في عهلٍ من العهود» أو بالتخلف عن درجة استفنائية 
کالزملاء! 

وقال الرجل: أتنفي لي أنك اتيت ما تسب إليك؟ 

قلت: وهل ادري ما یسب لي؟ 

قال: أشياء.. جلستٌ في «بارٍ اللواء» وقأتَها لبعض الجالسين 
والأصدقاء عن بعض الوزراء!! ومعارضاتٌ سرية للعهدِ الماضي» 
تنفيذاً لخطةٍ حزبية محكمة! 


۶ 


قلتٌ: لقد اعتدتٌ أن أنشرَ آراث ئي وان اوقَها بامضائيء 


افليس من عادتي أن اثر ر بشيء» أو أن أعمل في 
الخفاء! 


قال: وأنت عندي مصدّق. فغ الالء وساد ٿث أزمة 
بن جلك ى ای انالا 

ووفق الرجل بين أريحيته تشد الوزير. فكأفني أن أقوم 
بمهمةٍ تفتيشية في الصعيد» لمدة شهرين أختارٌ فيها من الجهات 
والمدارس ما أشاء» وأكتبٌ تقريراً شاملاً عن دراسة اللغة العربية 
في المدارس على اختلافها وأقصّلْ اقتراحاتي في إصلاح هذه 


الدراسة بصفة عامة! 


۹٤ 


ووجدتٌ في ذاته المهمة ما يُغري» وفي أريحيةٍ الرجل ما 
يُخجل. فنمّذتٌ التكليف !!». 

وبهذا نعرف أن سيد قطب عمل في الوظيفة الحكومية 
حوالي تسعة عشر عاماء تنقَلَ فيها بين مدرسٍ ومفتش ومراقب 
وقيعوث: . ونه کان في وظیفته جرا عزیزا ونه کان «مشاکا» 
لمسؤولیه» ونه کان نشيماً ت مقترحاته ومشروعاته» ونشيطاً في 
السياسة والاجتماع والأدب والفن»ء ولذلك وجه له الكثيرٌ من 
الأذى والمضايقات! 

وقد اضطرّ إلى تقديم استقالته في النهايةء عندما لم عد 
يتحمل المزيد من تلك المكائد والدسائس والمضايقات! 

وخر سيد قطب من وزارةٍ المعارف في ۱۸/ ۰۱۹١۲/۱۰١‏ 
وهو في السادسة والأربعين من عمره.. 


›۱۹٤۷/۷/۲۲ الرسالةء السنة الرابعة عشرة» المجلد الثاني» عدد ۰1۸۱ تاریخ‎ )١( 
.۷۹۷ ۷۹1 ص‎ 


۹0 


(۵) 


مع سيد قطب ف السياسة والصحافة 


اهتماماته السياسية المبكرة: 

فتح سيد قطب عينيه على السياسة والأمورٍ العامة مندٌ 
دزاس ليخد اة ف القرنة فق سيق أن أر تا إلى ان رالد کان 
سياسياً متنوّراً - بالنسبة إلى أهل القرية - حيتُ كان عضواً في لجنة 
الحزب الوطني في القرية» و مشتركاً في «اللواء» جریدق ا 
وکان الناش ياود إل ف ار دن الأحاديكٌ 
السياسية» ويستمعول, إلى القارىء يقرا لهم ذ فى «اللواء» وکال سید 
رو وو ا 

وكان هذا سبباً في تفتح ميوله السياسية في وقتِ مبكر من 
حباته. 


ولما قامَتْٰ ثورة ۱۹۱٩۹‏ کان له فيها جهوذ على مستواه - 
وهو ابنْ الثلاثةَ عشر عاماً - حيث كان يتحدَتٌ فى النوادي 
والمجامع في القريةء يحض الناس على الاستمرار في الثورة. 


۹7 


E PO PE E 
السياسية» فقد أقام عند خالِه أحمد حسين عثمان» وكان خالّه.‎ 

وأسس حزبً الوفد الزعيم المصريٰ سعد زغلول» بعد ثورة 
لوقت اجا سن ادنة إریال وفك من 
ما ف غا د وغل ا 
الحزب وهو يدرس في مدرسة المعلمين الأولية في القاهرة. 

وتعرّفَ سيد عن طريق خاله على الأديب السياسي «عباس 
محمود العقاد)» وكان العقاد منضمًَاً لحزب الوفدء فتوثقت صله 
سيد بحزب الوفد عن طريق خاله» وعن طريق عباس العقاد. 


انتماؤه الحزبي مع حزب الوفد وغيره: 

انضم سيد لحزبٍ الوفد من دراسته المتوسطة» وبقيّ مع 
الحزب طيلةً دراسته الثانويةء ودراسته الجامعية» ثم في وظيفيه 
الخكمة: 

وبقيّ مع حزب الوفد حتى حادثة فبراير - شباط - عام 
۲ء حيث اقتحمت دباباتٌ الانجليز القصر الملكي» وتقدم 
E ON OP E EE A‏ 


۹۷ 


يطلب من «مصطفى النحاس» زعیم حزب الوفد تشكيل الحكومة› 
خلال أربع وعشرين ساعة! ورضخ الملك لإنذارٍ السفير 
الانجليزي» وأمَرَ مصطفى النحاس بتشكيل الحكومة الجديدة. 

وهكذا وصلَّ حزْبٌ الوفدِ إلى الحكم عن طريق الدبابات 
الانجليزية» وبفضل الاستعمار الانجليزي. 

وخسرَ حزبٰ الوفلك بهذه الحادثة شعبیته» وانفض عنه الكثيرٌ 
من الأعضاء والمؤيدين. 

وكان سيد قطب وأستاذه العقاد فى طليعة المنفصلين عن 
الحزب» بسبب هذا الارتباط بين حزب الوفد وبين الاستعمار!! 

تخلى سيد عن حزبٍ الوفدِ بعد أن كان عضوا فيه قراب 
عشرین عاما. 

وشكل المشقون عن الحزت كف االمعدهنة نة إلن 
سعد زغلول ‏ وکان سید قطب من هؤلاء. 
تركه الأحزاب السياسية عام :1۹٤۵‏ 
عام ۱۹٤١‏ تر الحزبَ لأنه لم يُحقق شيئاً. 

وکتبٌ عام ٥‏ مقالاً عنيفاً» موجُهاً إلى قادة الحزاب» 
سماه «عَدلوا برامجکم 9 انسحبوا قبل فوات الآوان»» دعاهم فیها 


۹۸ 


إلى تعديل برامج الأحزاب لتلبي مطالبً الشعب» أو الانسحاب 
٠ a‏ 


وفي نهاية عام ۱۹٤١‏ كتبَ مقالاً تذكَرَ فيه مؤسس الحزب 
الوطني «مصطفى كامل»» الذي أجمعَ المصريّون على تقديره 
واحترامه والاعتراف بوطنیته. وکان مقال سید بعنوان: «أین انت يا 
ء 0 Lj e‏ 
مصطفى كامل؟» وأعلنَ في هذا المقال تخليه عن الأحزاب كلها. 


ومما جاءَ في مقالِه قولّه: «هذا القلمٌ ليس لحزبٍ من 
الأحزاب فقد بات صاحبًه لا يرى في الأحزاب إلا أقزاماًء بعد 
أن خلا الميدانُ من كل جبار...». 


«(... لم اة ان فی حزب من هذه الأحزاب ما ت 
فناء الخاسة له ولل عن أجل 


کله سرا أولئك الرجال» رجال الجيلِ الماضي»› الي 
عقليةٌ وأحدة» و لهذا الجيل»ء عقليةٌ اناف الحلولء كلهم 


نشأوا وفي نفوسهم أن اجا ا دول ل هوان الف خر 
)0( انظر: الرسالة: السنة الثالثة عشرة» المجلد الثاني» عدد 1۲۷ سنة ١٤۱۹ء‏ ص 
.VIT‏ 


O EE ASR الرسالة:‎ )۲( 
. ۱۲۰۹ ص‎ 


۹۹ 


هؤلاء جميعاًء لم يعودوا يصلحون لقيادة الجيل الجديدء 
أعصابٌ منهوكةء وقلوبٌ خاويةٌ من الإيمانٍ الحارٌ بشعبهم 


او 7 
وامىهم... . 


ولما تخلّی سيد عن الأحزابٍ عام ١٤۹٠ء‏ بقيّ يقومٌ بواجبه 
في الإصلاح السياسي» وانتقادِ الأوضاع السياسية الفاسدة 
والكلام على فسادٍ رجال الأحزاب والوزراء والقصر الملكي» 
ويكتبٌ هذا في مقالاه العديدة في مختلف الصحف والمجلات. 

وکان منزلّه في حلوان منتدی سیاسياً عاماًء يقصده الشبابُ 
الراغبون في الإصلاح» ويستفيدون من تحليلاته ونظراته السياسية 
والإصلاحية. 

ولم يتخلٌ سيد عن اهتماماته السياسية» ولهذا کان له دورٌ 
في الشورة التي قامّ بها «الضباطً الأحرارا» وعملٌ معهم فترة من 
الزمن. 

واستقرً به المطاف السياسيّ مع جماعة الإخوان المسلمينء 
التي انض إليها عام ١١۹٠ء‏ وبقيّ معها إلى أن لقي ربُه عام 
1 

وسنتحدت عن دوره في الثورة» وصلته برجالهاء وعمله مع 
الإخوانء في الفصول التالية إن شاء الله. 


(1) الرسالة: السنة الرابعة عشرة» عدد ۰1۸۱ تاریخ ۲۲/ ۷/ ۰۱۹٤1‏ ص ۷۹1- 
۷. 


صلته بالصحف والمجلات: 

آنا ا ب قط الف والمات ققد كارت ا 
وثيقة قويةً متينة» وهذا مظهرٌ من مظاهر اهتماماته السياسية 
الا 1 


واستمرتٌ صلته بالصحف والمجلات أكثرَ من ثلائين عام 
من عام ۱۹۲۲ إلی عام .٠۹۵٤‏ 

أولٌ مقالٍ نشره» كان عن طرق التدريس» نشرَه في صحيفة 
البلاغ عام .٠۹۲۲‏ 

كان الخال أخمة عهان ولا الاد ولت ال ا 
ف ق د ا ى الع لجات لاون 
والسياسيةء فلاآنه عضر فى حزب الوفدء فقد فتحتُ صحف 
الحزب صفحاتها له. 

وكان سيد قطب متقدماً في «فنّ المقالة»» في طليعة مَنْ 
برزوا في هذا الفن» ولو جُمعت مقالاته من الصحفِ والمجلات 
المختلفة» على مدار ما يزيد على الثلاثين عاماًء لبلغْت عدة 

ب ف معطم الت والودت عن مار ادن 
سنة» مثل: ل اليومي والأسيرعيء: ورت اجرف والحياة 
الجديدةء والأسبوع» والوادي» والمصور»› والأهرام» والجهادء 


۱۰۱ 


والمقتطف» وأبوللوء وروز اليوسف» والأمام» والرسالةء والثقافةء 
ودار العلوم» والكتاب» والكاتب المصري» والشؤون الاجتماعيةء 
والعالم العربي» والفكر الجديد» واللواء الجديد» والاشتراكية» 
والدعوة» والإإخوان المسلمون... 


فهذه خمس وعشرون ما بين صحيفة ومجلة» منهما اليوميُ 
والأسبوعي والشهري والفصلي. 


كاتبٌ «الرسالة» الأول. 


وكانت كتابته في هذه الصحفِ والمجلات منوعة» حيث 
كتبَ في مختلفب الحقول والميادين» نشرَ قصائد شعرية» ومقالاتٍ 
أدبية ونقدية» في موضوعات أدبية» أو تحليلية» أو تعليمية» أو 
سياسية» أو اجتماعية أو فنية» أو غير ذلك. 


کان أول عمل له م الصحفي عبد القادر حمزة) صاحب 
«البلاغ»» الذي كان يُصدرٌ «البلاعَ اليومي» و«البلاع الأسبوعي». 
وكان يَنشرٌ فيها مقالاتٍ أدبية واجتماعية وتربوية. 

وكتبًّ في مجلة «دار العلوم» الفصلية التي صدرت في 


أربعة عشر عاماً» ونشرَ مقالات وقصائد في كثير من أعدادها. 


1۰۲ 


وفي عام 1۹۳ ا آلا الزيات مجلة الرسالة» 
E‏ 

کتبٌ فیها قصائد شعرية» a‏ ونقدية» وتربوية» 
واجتماعية» وإصلاحية» وسياسية وإسلامية. 

E CN EE 
2 مع تلاميذ الرافعي» ومع محمد مندور» ومع دريني خشبة»‎ 
خلاف.‎ 


کون مقالّه اول مقال فيهاء ا صاحبَّ الرسالة الزيات جعلّ 
مقال ن قطب افتتاحية الرسالة. 


وكانت مقالاه الخيرةٌ في الرسالة مقالات إسلامية جهادية 
دعوية» لأ هذه المقالات تتفي مع توجهه الإسلاميّ الجديد. 
مجلات أصدرها سید فطب: 


وفي عام 1۹۷ ر نصراني أسمه 
«(يوسف شحاتة» على أن يمول شحاتّة مجلة شهريةء E‏ 
رثاسة تحريرهاء والإشراف عليهاء شاا مجلة «العالم العربي». 


1۰۳ 


وأصدد سيد من المجلة ربعا EC‏ 
E EE‏ الكتّاب ا والمفكرين» من مصرَ والعالمر 
العربي. 

وکان له في كل عدو أَكثرٌ من مشاركةء ما بين مقال أو 
قصيدة أو خاطرة أو تعليق. 

وفي العدد د الخامس من المجلة عل ايوسف شحاتة» عن 
ترك سيد قطب لهاء ی ا الإشرافَ عليها إلى «(محمد 
العزب موسى». 

وبعدَما ترك سيد قطب مجلة «العالم العربي» اتفقَ مع 
«(محمد حلمي المنياوي» صاحب دار الكتاب العربي ومن 
أعضاء جاع اران المستل عل أن رل الجاري جا 
ةة ويقوم سيد قطب بالإشراف عليها. 

ا سيد قطب العدد الأول من مل «الفكر الجديد» في 
کاتر م الات ار ۹ E ET NT‏ 
ثورياً» حاربً فيها سيد الفقَرَ والظلم والرأسماليةء والأوضاعَ 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية السيئة» وفعًّلَ ذلك من وجهة 
نظر إسلامية. 

وضافّت الخكرمة رعا الم وأسلوبهًا وجدتهاء فأغلمنها 


ا أشهر تن إضاارها دما در مها انا غ عدوا 


1٤ 


EET E O E N ONT 
العناوين:‎ 

أ يها و تزرعون الشيوعية زرعاً. . في العدد 
السادس. 

أفخاذ ونهود. في العدد الخامس. 

أولاد الذوات وبناتهم هم نتن الأرض ولعنة السماء. العدد 
السابع. 

تحرّروا يا عبيدَ الأمريكان والروس والانجليز. العدد الثامن. 

ليس الشعب متسولاًء فَردوا له حقوكه» وهو غنيٌ عن بركم. 
العدد العاشر. 

وذهبَ بعضصهم إلى أن سيد قطب في هذه الفترة كان 
شيوعياًء وأنٌ مجلته «الفكر الجديد» شيوعية. 

وخلط هؤلاء بين المجلتين: مجلةٍ سيد «الفكر الجديدا» 
والمجلة السرية التي كان يُصدرُها الحزبٌ الشيوعي المصري في 
هذه الفترة «الفجرٌ الجديد»» وهما متقاربتان في الاب تازا کر 

وبعد تجربته مع ا «العالم العربي» و«الفكر الجديد» 
توقف عن إصدار المجلات» واكتفى بالكتابة في الصحف 
والمجلات التي كانت تنشرٌ له في تلك الفترة. 

وبعد عودټه من أمریکا عام ١٥۱۹ء‏ كان يكتبٌ في الصحفِ 
والمجلات المقالات الإسلامية والسياسية والاجتماعية 


10 


والإصلاحية» ومن أشهر تلك الصحف ثلاثة ثة: الدعوة التي كان 
يُصدڙها صالح عشماوي» والاڈ شتراكية التي كان يُصدرُها أحمد 
حسین»› واللواءٌ الجديد التى كان يصدرّها فتحى رضران» 
واستمرت کتابّه في هذه المت ا د م وع 
۲ -. 

وفي مطلع عام ٠٠١٤‏ قَرَرَ مكتبٌ الإرشادِ لجماعة الإخوان 
المسلمين Ts‏ الجماعة» اسمها «الإخوان 
المسلمون» وأسندَ المكتتُ رئاسة تحريرها إلى سيد قطب» وكانت 
أسبوعية تصدرٌ کل يوم خمیس. 

افر د اا انی عشر عدداً» من NAE‏ 
٤‏ إلى ۱۹١٤/۸/١‏ ثم اضطر مكتبُ الإرشاد إلى إغلاقهاء 
بسبب تفاقمٍ الخلافي بين الإخوان وبين رجال الثورة» ومنو الرقابة 
المتواصل من توزيع أعدادِ الصحيفة. 


سيد قطب يكشف ارتباط الصحف المشبوه: 

وبعد صلة طويلة بالصحف والمجلات المختلفة زادث على 
الثلائين سنة» وتجربة مريرة معهاء خرج سید بنتيجة قاطعة» وهي 
(1) للوقوف على تفاصيل عمل سيد في الصحف والمجلات انظر: سيد قطب لعبد 


الباقي حسين» ص ٤٤ ٤٠١‏ . وكتابنا سيد قطب من الميلاد إلى الا ا 
ص ۹۳ ۔٤۱۱.‏ / 


أن ع مه الف و و اا ف ا 
عاك على فساو المجتمع. 

قال في مقا له في صحيفة «الرسالة» سنة :۱۹١١‏ «إِلّ 
الم الةو الا الق وات و ا 
ولا عربية! مؤسساتٌ تساهمُ فيها افلا المخابراتِ البريطانية 
والأمريكية والفرنسية»› والمصرية والر تة ااا سات ا 
صفحاتٌ كاملةٌ منها بمعرفة أقلام المخابرات هذه» لتروجّ دعايتها 
في اوساط الجماهیر :وسات اا اال اک ا 
تخدم آوظاتا وشعوبها الفقيرة..»“ 

وبَيّنَ في آخر كتابه «معركة الإسلام والرأسمالية» الارتباط 
المشبوة لمعظر الصحف والمجلات: «فأماً الصحافةٌ فليست في 
وضع يمكَنُها من الوقوفِ في صف الجماهيرٍ ضدٌ الطغاة 
والمستغلين» وابد الا يمار رورا الراسا العا 
القوية... 

تكاليفٌ النسخة الواحدة من أية جريدة كبيرة» يومية أو 
اسر أك من الس التي ا باه الفا في ارف 
وهذه حقيقةٌ قوية» يجب أن تكو في الحساب» ليعرفَ الجمهور 
الكادح الفقيرء أنه ليس هو الذي يمول الجريدة بقروشه وملاليمه! 


(1) الرسالة: السنة التاسعة عشرة» المجلد الأول» عدد ۰۹٤۳‏ ص .۸٥ ٤-۸٥۳‏ 


1۰¥ 


إنما تعتمدٌ هذه الصحف في وجودها وبقائها وربحها على موارد 
أخرى غير القروش والملاليم! 

إنها تعتمدٌ أولاً على إعلانات تملكها شركات ‏ رأسمالية 
وتعتمدٌ ثانياً على المصروفات السرية الدائمة› والمؤفتة من 
الوزارات... ۰ 

وتعتمدٌ ثالثاً على المصروفات السرية لأقلام المخابرات 
الولةء ونخاصة اناا وفرسا. 


(1) معركة الإسلام والرأسمالية» ص ۱۱۹-۱۱۷ باختصار. 


1۸ 


(» 


بالأدباء والمفڪرين 


تعرَفَ سید قطب على الأدباء في بداية حياتهء فقد أقام عند 
خاله الآديب الصحفي أحمد حسين عثمان» وعمرّه ار خش 
عاماً. وتعرّف من خلاله على أستاه في الأدب والسياسية والحياة 
عباس محمود العقاد. 


وامقدّتْ صامّه بالأدباء والمفكرين ¿ أكثرّ من ثلاثين سنة: 
اتصلَ بهم» والتقى معهم»وافقّهم أو خاَقّهم» أيّدَهم أو عارَّصّه 
سار معهم أو اصطدمَ بهم أجرى مع بعضِهم نقاشاتٍ ا 
واشتبكً مع بعضهم في معارك حامية. 

من الأدباء الذين لسيد قطب بهم صلةٌ وعلاقة: عباس 
محمود العقاد» وأحمد حسن الزيات» والدكتور طه حسين» وعبد 
القادر حمزة» وأحمد زكي أبو شادي» وتوفيق الحكيم» وإبراهيم 
عبد القادر المازني» ويحيى حقي» ومحمود تيمور» والدكتور 
محمد مندور» وعبد الحميد جودة السحار» وا ا 


۱۹ 


وعبد المنعم خلاف» وعباس خضر» وعلي الطنطاوري› وأنور 
المعداوي... 

أا عباس العقاد فنرجىء الكلامٌ عن صلته به إلى الفصل 
القادم إن شاء الله لأ هذه الصلة تستحقٌ أن ثُفْرّد في فصل 
مستقل . 

نها أن اهقخامانة: الاد والقدة فن عط اة طراة 
من عمره» قاربت الخمسة عشرَ عاماًء فقذ تعرُفَ على معظم, 
الأدباء والگاتة ولیس تعر فا ضا 

ا و ق صلات شخصية وثيقَة متينة» 
كعبد القادر حمزة» وأحمد حسن الزيات» وطه حسین»› وتوفیق 
الحكيم» وعباس خضر» ومحمود ۴ الوفاء وطاهر أبو فاشا» 
وغیرهم. 
نوادر بينه وبين بعض الأدباء: 

وکان يدور E‏ والنوادر والفكاهات» 


ويَسْمَرونَ سَمَراً أدبي برثياًء في , بعض البيوت» وبعض المقاهي 
العامة كقهوة «الحلمية» فى مصرَ القديمة. 


روی صديق سيد قطب الأَديبُ عباس خضر بعص تلك 
القفشات والفكاهات. قال: فى تلك الفترة انتشرتٌ حفلات 
التكريم. فأراة طاهر أبو فاشاء وجماعةٌ من أصحابه - ومنهم سيد 


11۰ 


يكو هو موضوعَ السخرية. وهو الشاعر مهدي مصطفى» وكان 
شيخاً مُعَمّماًء وعَرَمَّ أن يخلحَ زي المشايخ» ويلبس زي الأفندية. 

طبعوا رقاع الدعوة» ووزعوها. وهی تبدأً هكذا: «تتشرف 
لجنة ذكرى الأحياء من بني آدم» بدعوة حضرتكم لحضور 
الاحتفال بإزاحة الككولا [أي الجبة والعمامة الأزهرية] عن 
جثمانِ الشيخ مهدي مصطفی». 

وتنتهي هكذا: «لا أراكم الله مكروهاً في عزيز لديكم». 

وکات ا اف ي - عندما خرځَ مهدي 
مصطفى لحاجة ما - بقوله: «(بمناسبة تة تيب المحتفى به نبدأً 
الحفل». 

وخطبً فيها أكثرٌ من عشرين شاعراء منهم: حسين شفيق 
المصري» وسید قطب» وأحمد EE‏ 

وروی عباس خضر عن زيارة سيد قطب له في بیته» بعدما 
سهروا سهرة أدبية في قهوةٍ | eS‏ 
بقهوة الحلمية إذ جاء إليها سيد قطب» من أجل صديقه أ بو فاشاء 
وا لسرن فلم نشعر بمروږ الوقت» حتی جاوزت الساعة 


)۱( مجلة الثقافة» السنة الرابعة » المجلد الثامنء عدد ٦٤ء‏ يوليو 1۹۷۷ء ص .٤١‏ 


11۱ 


الواحدة بعد منتصف الليل» وكان سيد قطب يسكنْ في حلوان» 
وقطارٌ حلوان ينتهي سيره في الساعة الواحدة تماماً. 

فجاء معنا إلى مسكني في الحلمية» حيبت بتنا معأ ونمنا 
لی سریری» دی الأعمدة الحديدية الأربعة واضطررنا أن ننام 
على السرير نحن الثلاثة بالعرض... حتى يسعنا!! 

وکان طاهر يسکنْ معي» أو قل: يسك عندي. إذ لم يكن 
له مسکن: 

وفي صباح تلك الليلةء التي استصَفنا فيها سيد قطب» خرجّ 
طاهر لابسا «بيجامته» الحريرية» وبيده «السلطانية» [الإناء لوضع 
الفول فيه] وعاد يحملُها مملوءةً بالفول المدمس بيد وباليدٍ 
الأخرى أرغفةً الخبز» وتحت إبطه حزمة من البصل 
الأ 


وفاء سيد قطب لعباس خضر: 

وکان سيد قطب وفبًاً لأصدقائه من الأدباى وروی عباس 
خضر نفس حادثة تدل على وفائه معه . حيث جاءَ سيد في ليلةَ من 
الال فر ا اب لعام ۱۹٤۸‏ لإخراج صديقهِ عباس 
خضر من المخفرء قال: «ولا أنسى ليلةً قضيتًها في قسم البوليس 
بحلوان» إذ اشتبه في رجلٌ غبيّ» وكنت في منطقة «عين حلوان» 


)١(‏ المصدر السابق. 


11۲ 


أتكرّه» فلما رآنى هناك ليلا مسك بي» مهما إيّاي بوضع قنبلةٍ عند 
العين» لنسف مبناها. وعلى هذا الافتراض فأنا عميلٌ صهيوني.. 
وكان ذلك عقب قيام إسرائيل. 

قال لى ضابطً الشرطة «النوبتجي» [المناوب] في القسم: 
مورا به حن لاطا ٠‏ 

وخا الى الكتخة جاه لاسا معطا فق «اليجامةة 
وبقدمیه «شبشب)» لم یلبتٰ حتی يستبدل بو حذاء... وعرفٌ 
الموضوع من رجلٍ الشرطة الذي استدعاه» فلما دخل ورآنيء 
اشا ر الي اکا وف يقول للضابرط: انه صهيوني لا تَدعوه 
پفلت! 


وخرجت من القسم» اجان النوم على «البرش»› في 
الساعة الثانية بعد منتصف الليل... 


ومما يُذكرٌ أن الضابط كتبَ في المحضر: وبتفتيشه عَيْرّ في 
جیبه على شعر ا 


)١(‏ مجلة الثقافة» المجلد الثامن» السنة الرابعة» عدد ١٤ء‏ تاريخ آغسطس ۱۹۷۷ء 
ص ٤۸‏ ۔ .٤۹٩‏ 


1۳ 


صلة سيد قطب بطه حسين وتوفيق الحڪيم: 

ومن الأدباء الذينَ كانت لسيد قطب صلة وثيقةٌ بهم: 

الدكتور طه حسين: وقد كان طهَ حسين مستشاراً في وزارة 
المعارف أثناء عمل سيد في مراقبة الثقافة العامة في الوزارة. ومع 
صلتو به إلا آنه كان ينقد أدبه وتتاجه بصراحةء بُثني على النقاط 
الايجابيةء ينقد ويوضح النقاط السلبية» بدون مجاماة أو مواربة. 

لا ا ی کا الخطير «مستقبل الثقافة في 
مصر» نَمَدَهُ سيد قطب نقداً صريحاً مطوَلاًء ونَّسّره في مجلة دار 
العلوم» في العددِ الرابع من السنة الخامسة عام ۱۹۳۹. ثم طبه 
في كتاب خاص بعد ذلك. 

ورغ الصاة الوثیقة بطه حسین» إلا آنه لم يسك على طه 
جن ا ل اا ها اد عل ادنا الشبّان» في عدد 
يونیو - حزیران - ۱۹٤۷‏ من مجلة الهلال. فردٌ عليه سيد قطب 
بهجوم حادٌ عنيفٍ في مجلةٍ العالم العربي» هاجِمَ فيه طه حسين 
والأدباء الشيوخ» واعتبرّ مؤرخو الأب والنقد مقال سيد قطب 
وثيقةً خطيرةً ضدٌ كبار الأدباء في مصر» كطه حسين والعقاد 
وأحمد مين والزيات. 

ولم يتابغ طه حسين المعركة الأدبيةً ضدٌ سيد قطب» وإنما 
آثرَ الانهزامٌ والخروج منهاء لأنه لم يستطع الوقوفَ أمامّ أسلوب 
سيد الهجومي القوي . 


11٤ 


ولما توجة سيد قطب للفكر الإسلاميّ والدعوة الإسلامية 
ا 
حسين من الإسلام والاعوة و 

ومن هولاء الأدباء توفیق الحكيم» > الذي نقد نتاجّه من 
الرواياتِ والمسرحيات» وت عن اسلو ي الوا ركا کان 
سيد قطب في آمریکاء جرت بیتّه وبين توفيق الحكيم مراسلات» 
تم الك ناخ لخر من التي الفكرية اتف 
للغرب» والعودة إلى التصور الإسلامي؟ 

اوخا س طب مارك أدب وشي هم غو من الاد 

حول مسائلَ خاصة في الدب والنقبِ والفنّ والحياة. 

كان أملره ي لكف ارك و لمجت ا ا 
اا جوت پیا کر ی ره پارات فر 

وخيرٌ مَنْ وصف سيد قطب في معاركه الأدبية هو الأَديبُ 
علي الطنطاوي. قال: لإي لم اا سبد قط إلا مقارعا 
محارباًء ولم أعرفْةٌ إلا كاتباً مجادلاً مناضلا يهاجِمٌ مهاجماً 
ومدافعاً ومحایدا»". 


وفيما يلي تعريفٌ موجرّ جداً بأشهر معاركه الأدبية: 


٠۸۲۷ انظر مقال سيد «إلى الأستاذ توفيق الحكيم؟ في عددي مجلة الرسالة:‎ )١( 
.۱۹٤۹ لعام‎ ۸ 


)۲( الرسالة: السنة الثالثة غشرة» المجلد الثانى»ء عدد ۰1٤۸‏ سنة ٥ء‏ ص ۱۳۲۱۳۲. 
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- معرڪهةه «المنبر الحر» عام ۹€ 


أطلمَتٌ مجلة الأسبوع على صفحة النقَلِ فيها اسم e‏ 
صیف عام ۱۹۳۴٤‏ . 


ونشرَ سيد ست مقالاتٍ عنيفةء بَبّنَ فيها دوافعَ وخفايا 
مساجلاتٍ أديية وقعَتْ بين أدباءء مثل: معركة إبراهيم المازني ضد 
المهندس علي محمود طه» ومعركة طه حسين ضد إبراهيم ناجي 
وإبراهيم المصري» ومعركة عباس العقاد ضد إبراهيم ناجي» 
ومعركة إبرا هيم المصري ضد إبراهيم ناجي» ومعركة أحمد حسن 
الزات فو لمخم د ا ارقا ی جا 
أبوللو. 

ا ا 
اتهاماتٍ جارحة. منهم: طه حسين» وأحمد زكي أبو شادي» 
ومحمود الشرقاوي» ومختار الوكيل» وصالح جودت» وعبد الفتاح 
ا 


وما أن خرج من المعركة مع أولثك الأدباءء حتى دخلَ في 
معركة عنيفة مع جماعة «أبوللو» الأدبيةء اش امتا الد رر 


.۳٠-۳۱ آعداد:‎ ۰۱۹۳٤ انظر مجلة «الأسبوع؟» سنة‎ )١( 


1۱1٦ 


أحمد زکي بو شادي» وأكثرهم ردوداً عليه أحمد زکی رئش 
الجماعة» وصالح رد الف انار فا 


۲ - معركته مع الرافعيين عام ۱۹۳۸: 
لما توفي مصطفی صادق الرافعي عام ۱۹۳۷ كتبَ تمي 

محمد سعيد العريان ستاً وعشرين مقالاً في مجلة الرسالة أشاد 
فيها اا الرافعى»› وانتقص فيها خصمَه اللدود عباس العقادء 
وعرصَ ما جرى بين العقاد والرافعي من منظارٍ الرافعيين! 

وأثار عمل العريانِ العقّاديين وأغضبهم» واعتبروه انتقاصاً 
لأستاذهم العقاد. 

وانبرى للردٌ على محمد سعيد العريان وعلى أستاذه الرافعي' 
أبررٌ تلاميلِ العقاد في ذلك الوقتِ سيد قطب. 

نشرَ سيد قطب مقالّه الأول في العدد )۲١١(‏ من مجلة 
الرسالة الصادر بتاريخ 6 و ین 
العقاد والرافعي» ثم ابع بسلسلة مقالات أعلنَ فيها الحربَ على 


الرافعي وأدبه وبلاغته› وطريقته في التفكير والتعبيرء E‏ ديه 
وکتاباته» وتحامل عليه تحامل کبیرا کما هاجم تلامیده الرافعيين»› 


(1) انظر مجلة «الأسبوع٤»‏ سنة ٤۱۹۳ء‏ أعداد: .٥١ ٤۳‏ 


11۷ 


ثم انتقلَ للإشادة بأستاذه العقادء والحديث عن أدبه وشعره 
وفکره ه وعلمو وشخصيته» ونظرَ له بمنظارٍ المريدِ المعْجّب بشيخه 
إعجاباً م م النظيرء لا یری إلا هو. 


وکانت معرکه مع الرافعيين من طول معاركه الأدبية . 
وأقواها وأعنها وأشرسهاء حيث نشرَ فيها اثنين وعشرين مقالا 
ال الأول منها في عدد: )۲١١(‏ من الرسالة. ونشر ˆ المقال 
الأخير في العدد: (۸۰(. 


ودخلَ الرافعيون المعركةً ضد سيد قطب» بدأها العريانٌ 
i‏ الذي استنفرَ زملاءء» ودعاهم إلى الردٌ على سيد بمثلهاء 
فل الرافعرن الذافرة: 

ومن الذين هاجموا سيد قطب بحدةٍ وقسوة: محمود محمد 
شاكر» وعلي الطنطاوي» زهك ايد الخمراوي» وعبد المجيد 
المجدوب» وإسماعيل مظهر. 


والعجيبُ أن سيد قطب وقفَ مام ھؤلاء وحده» وتصدّی 
لهم وحده» ولم يعاونه في المعركة احا م الفقادن. 

ومن الطريف أن سيد كان يقَدمٌ العقاد على الرافعي» حيث 
جعل عنوان مسلسل مقالاته: اب بين العقاد والرافعي» . فیرد عليه 
الرافعيون بتقديم أستاذهم» ويجعلون رُدوڌهم تحت عنوان «بین 
الرافعي والعقاد». 


11۸ 


ونزل أسلوبٌ الفريقين المتعاركَيْن إلى قريب من أسلوبٍ 
ولنقرأً هذه القطعة من مهاجمةٍ علي الطنطاوي لسيد قطب» 
التي | لا تخرځُ عن کونها مهاترةً وشتائم» لندرك المدى الذي 


قال: Lg‏ 
إليه ا و بقيّ علي أن اصدرَ عن رأي سيد قطب فيما 
أكتب؟ 

لآ يا سی دى ما مكدا یرن آلنقد ولا هكذا تكرد 
المناقشة.. 

ا ارت ارهن وا 2 و 
ن نني إن حططتٌ عليك ساخراً ومُعَرّْضاً بك» لم أدَعْك حتى 
تلتصقّ بالأرض! وأنا يِن أقدر الناس على ذلك! ولكن ذلك شيء 
ا الخلى الكريمء وا «الرسالة». ولقد كانت لي في هذا 
الما راتو صر فيا كرا سن لكات لدعي 
المستكبرين» ثم أقلغت عنهاء واستغفرْت الله وأرجو ألا يضطرني 
أا 


(۱) الرسالة: السنة السادسةء المجلد الأول» عدد ۲۱۰ تاریخ ۱۹۳۸/۹/۲۷ 


صض۱۰۹. 


۱۱4 


ولا تنسى أن سيد كان في بذاية الثلاثيئيات من عمره عندما 
شن هذه المعركة على الرافعيين» حيث كان عمره ائنثين وثلاثين 
سنة» وكان حريصاً على أن يُثبتَ وّجوده» ويُعلي ذكُرّه» وذلك 
ليرضي نفسيته الراغبة في الفخر والمباهاة والخيلاء والاستعلاء 
وقد به الإسلامٌ لما التزمَ به فكرياً وعملياً وسلوکیاً ودل 

ارال ده العغا نال ات من سه را محا دة 

والطمأنينة والتواضع 
۲ معركته مع دريني خشبة عام :۱۹٤۳‏ 

كان ذريني خشبة زميلاً لسيد قطب في وزارة المعارف» 
E a‏ 
مجلة الرسالةء في نقد وتحليل كتاب «أحلام کا ا ی 
حسين» وأثنى على النقاط الإيجابية في الكتاب. 

واعتبرَ دريني خشبة ثناءَ سيد قطب على كتاب طه حسين 
دلیلاً على عدم اما ا ی ا کت اس 
يتنافى مع الأخلاق. 

ا ا ا 
عداو من مجلة الرسالة لعام .٠۹٤۳‏ ) 


ا 


س ا 
ولما وقعت معركة بين سيد قطب ومحمد مندور» تدخل 


خشبة ضد زمیله سید فرد عليه بهجوم عنیف. 


(1) انظر الرسالة: سنة 1۹٤۳‏ أعداد 0٠٠١ _ 0١۸‏ وسنة ٤٤۱۹ء‏ أعداد: .0٦٤ 0١١‏ 
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:۱۹٤۳ معركته مع الدڪتور محمد مندور عام‎ - ٤ 

كان سببٌ نشوب المعركة بينهما عدة مقالات كتبها الدكتور 
محمد مندور» في مجلة الثقافة عام ۳٤۱۹ء‏ قَصل فيها شعراء 
(المهجر) لِما في شعرهم من اهمس)»» وفضصَلٌ مندور الأَدَبَّ 
المهموس على الدب الخطابي. 
) ورفض سید قطب دعوةً مندور للأدب المهموس» ورد عليه 
فى خمس مقالات فى مجلة الرسالةء ورد عليه مندور في الرسالةء 
OA)‏ اک وا ما کر ارات ا 
واتقات انعر كه نها من تان الأفب والمقة إلى دان اللقانم 
N E EI‏ 
۵ - معرڪته مع صلاح ذهني عام :۱۹٤٤‏ 

کان صلاح ذهني تلميذاً لمحمود د تيمور» وأصدرَ بع 
الكش رالقصص رالراتات وأهداها لسيد قظب» طَمَعاً في اَن 
یعحدت عنھا سید ناقداً لھاء ولکن سید لم یجڈ فیها ما يستحق 
الكلام» فجامَل ذهني بالسكوت. 

ولما عرف بروايةٍ نجیب محفوظ «كفاح طيبة» وآشادَ بهاء 
تکل علی أدب جود تیمور: E EC‏ ملاح ذهي: 
فهاجمه في مجلة الرسالة» ورد سيد على الهجوم بهجومٍ اشد 


)١(‏ انظر الرسالةء سنة ۱۹٤۴۳‏ عدد ١٠١‏ وما بعده. 


1۲۱ 


وجرت بينهما مساجلاتٌ حادةٌ عنيفة» تُشرث في أكثرَ من ست 
أعذاو من انرا 


:۱۹٤۵ معركته مع عبد المنعم حلاف عام‎ ٦ 

في شهر آبریل ۔ نیسان ۔ عام ۱۹٤١‏ اصدر سید قطب کتابّه 
الإسلامي الأول «التصوير الفني في ا واشحقلة جهو 
الأدباء والنقاد استقبالاً طيباًء وقَرَّظَّه بعضهم في المجلات» مثل: 
نجیب محفوظ» وعلي اخند اک وتوفیق الحكيم. 

. وکان ممن عرف بالکاب» وأننی عليه ناء جيدة وأضاة 
بموهبة سيد قطب إشادة طيبةَ صديفّه عبد المنعم خلاف. واعتبرَ 
الكتابَ قد احتلً مكاناً رائداً في مكتبة القرآن وفي مكتبة الببحوث 
البلاغية› وفي مكتبة النقد الأدبي» وفي مكتبة الأدب الفنى. 

بعد ذلك سحل لاف ب المادات: وأخدٌ عليه 
بعص المآخذ. 

ورد سيد قطب عليه» وبَبّنَ وجهة نظره في ملاحظات 
خلآف. ورد خلآف على إجابات سيد» وكانت مقالات عبد 
المنعم خلآف خمسة» بينما كانت مقالات سيد في الردٌ عليه 
9 


E 


(۱) انظر الرسالةء سنة ٤٤۱۹ء‏ آعداد .٥۹٤ 0۸٩‏ 


(۲) انظر مجلة الرسالة سنة ١٤۱۹ء‏ أعداد 11۷ _ ٠٠٠١‏ مقالاتهما فى هذه الأعداد. 


۲۲ 


رمز الملاحظ أن المحركة بين الصكيقئن كانت هادئة» 
لأنهما كانا هادثيْن ناضجين» وموضوعٌ المعركة - أو الحوار - 
بها ضفي علبهما المد رفو القران ا وبلاغه 
وإعجازه وتصویره. 


ودخل في لحار ينهما صديقهما علي الطتطاري. ر وقد 
ey‏ 0 ا ن 


n 


أا الآن فنذكَرٌ فقرةً من كلام الطنطاوي» لنتعرف على 
الطبيعة الهادئة لهذه المعركة. قال: «هذه هي المرةٌ الثانية التي 
أتطمَلُ فیها على مناظرات الأستاذ قطب. ولكن ليطمئن القراءء فما 
هي کالاأولى» ولا هي منها في شيء. وأنا في هذه المرة مؤيدٌ لهه 
وقد كنت في الأولى عليه. وهذه مناظرةٌ هادتة باشهة وقد کانت 
تلك معركة صاخبة مجلجلةء كالحة الوجه عابة. 


۷ معركته مع إسماعيل مظهر عام :٩٤7‏ 


أصدر عبد الله القصيمى کتاب ((هذه ھی الأغلال» ووه 
حر فك الدين وفلمائة اخفاهة راه له إستاعيل هر 


۱۹٤١/١١ /۳ تاريخ‎ ۰٦٤۸ الرسالة: السنة الثالثة عشرة» المجلد الثاني» عدد‎ )١( 
.۱۳۱۳ ص‎ 


1۳ 


صاحب المقتطف» وهاجمَ القصيمي وكتابه الكَنَابُ الإسلاميون» 
وکان منهم: عبد المنعم خلاف» وسيد قطب. 

وشن إسماعيل مظهر هجوما على سيد قطب بسبب ذلك» 
ورد سيد على هجوم مظهر بفضح موقف مظهر وصاحبه 
ا 


1 


.۷٠۸ ۷٠١ أعداد‎ ۱۹٤٩ انظر الرسالة: سنة‎ )١( 


۲٤ 


(۷) 


مع سید قطب ف صلته بالعقاد 


صلة سيد قطب بالعقاو صلةٌ وثيقةٌ متينةٌ خاصة» صله 
شخصية» وصلةٌ ثقافيةٌ علمية» وصلة أدبية فنية» واستمرث هذه 
الصلة حوالي ربع قرن» من سنة ۱۹۲۲ إلى سنة .٠۹٤١‏ 
نقاط التشابه بين سيد قطب والعقاد: 

زي الف الأنغاد اتاد راتما معد شاط اه 
واتفاتي وانسجام والتقاء. منها: 

| ۔ كَل منهما صعيديٰ قادمٌ من صعيٍِ مصر» فسيد قطب 
و ار ادب ا والعقاد من «أسوان» في أقصى 
الجتوت: 

كَل منهما قبل على الشعر والأدبٍ والنقدِ من مطلع حياته 
فالعقاد شاعرٌ وسید شاعر» والعقاد كات وسيد كاتب» والعقاد 
َيب ناقد» وسيد في طليعةٍ الأدباء النقّاد. 

۳ - كل منهما كاب مقالة متميز» وكتبَ كثيراً من ¿ الصحف 
والمجلات الأدبية والسياسية والحزبية. 


Yo 


كل مادا جات الاس فى بحرت الرفت ول 
منهما ترك الحزب وانفصل عنه فيما بعد. 

د ل مھا فا جات ال جما رن راچ درغ 
محاولاتٍ سيد قطب المتكررة للخطبة - ووهبّ نفسه للأدب 
رال وات 

١‏ كل منهما تملّعَ بشخصية قويةٍ مؤثرة مسَِلّة» تركثْ 
آثارَها الملحوظة على عالّم الأدب والفكر. 

۷ كل منهما توجُة نحو الفكر الإسلامي والدراساتِ 
الإسلامية» في مرحلة النضج العقليّ والفكري. 

N E O A ek 
E E 
ادیایت کان توجهه الإسلاميٰ حركياً دعوناً جهادياً. ولذلك‎ 
.- خت حياته بالشهادةٍ في سبيل الله إن شاء الله‎ 

وکانت صلةٌ سيد بالعقاد في وقتِ مبگر من el‏ 
وطكت قدماءٌ أرص القاهرة حتى وج نفسّه في مكتبة العقاد 
الضخمةء وأمام شخصية العقا القوية المؤثرة. 

ِد E E SE ES‏ ا ا 
O E E‏ هو الذي عَرَتَ ابن أخته 
الفتى على :الأديبِ الكبير» ومن يويها تتلمً التلميدٌ على الأستاذ 


الأديب. 


۲١ 


کان و و 
من أمثال: محمد خليفة التونسي» وعبد الرحمن صدقي» وأحمد 
مخیمر.. ولکن سید قطب کان أبررً وأشهرَ وأنشط وأذکی تلميزٍ 
في المدرسة العقادية. 

وبينما ذابَ معظمُ التلاميذ في شخصية الأستاذ العقاد 
الا ا کی ا في الدب فإنّ 
سيد قطب قد تمتعَ بشخصبة قوية لم تدب في شخصية أستاذى 


اک ا م ی اعا 
غلو سيد قطب قي ثنائه على العقاد: 


قرا سید کل ما آصدره العقاد من دواوين وکتب ورات 


واستوعبهاء وعَرّف بها كلها في الصحفِ والمجلات» وأثنی على 
ِ آفکار وآراءِ العقاد فيها. 


وقد غالى سيد قطب مغالاة ملحوظة في نظرته للعقادء 
وحديثه عنه» ولقد مرت عليه فترة طويلة وهو لا يرى في سماء 
اا او ا ف ا 
درق إلا شر الغ فاد اا الاد عد ن الآديب العالم 
والفاتوف المقكر»› واش شیا العالم» وکل أا وشعراء 


| اوو ا ذا | به! 
: یئا دا قورنوا ب 


1۷ 


قال سيد مره عن العقاد: قل بكرن هناك کات يتقاربون مع 
العقادء ولكن ليس هناك شعراء في لة العرب يتقاربود مع 
العقاد! 

ولقد كنت هممت بإصدار بحث عن الشعراء المعاصرين› 
ونظرت في أدب جميع الشعراء لاء وی توه - ولكن 
عاقني عن اا أنتي لم أجد قاط اتصال بین العقاد الذي 
اک ار وني اورا الآخرين. 

القرق هائل جداًء وأكبرٌ مما يتصوره الأكثرون» بين طاقة 


فا الشاغر ومن ااطاقات اعرف 


e‏ و ۷ یالرل ن 
نقول: إن الأوتارً التي يوقم عليها الحبٌ في نفسه لم تجتمعْ م قط 
لشاعر عربي» ولا تجتمع لعشرةٍ من شعراء العريية في جمیع 
العهود! 

ا ج محف خا ا وده 
ولكننا نقول ذلك موتا لأنها اللغة التي نستطيعٌ الحكمَ على 
آدابهاء حكماً نملك أدله كلها ونجزمٌ فيها بالصواب. 

وإلاً فبين يدي مُعَرّبات كثيرة» لشعراء من الخرب مشهورين 
معروفین» مثل: بیرون وشیلي» والفرید دي موسيه» وفکتور 


۱۹۳۸/٤/۲١ تاریخ‎ ۲٥۱ الرسالة: السنة السادسة» المجلدالأولء عدد‎ )١( 
.1۹٤ص‎ 


1۲۸ 


ls AE E 
فی غزل العقاد وشعره ا‎ 


كان سيد قطب يخشى الذوبان فف شخصية العحقاد: 


وبعد ست سنوات من كلامه السابق ارت یك فا2 
کا ى الذوبالً في شخصية العقاد ا ا 
بعد» عندما شق طريقّه» ا يتعرفٌ على معالم تفده وتميزه فیه: 
ااي م ا حرص ا ی و الفناء as‏ 
الأخرىء ا عدت أكثرّ اطمعناناً الفناء! ! وإني لأعرتُ اليوم 
د صيحتي يومذاك› إنما کانٹ صيحة ة الخائف الذي یحدّتُ نفسّه 
في الظلام» وینفی عنها الأوها» لیشعرَ بالاطمئنان! 


لقد كنت يومها أتحدتٌ عن العقاد وكانت شخصيةٌ العقاد 
هي الشخصيةً الوحيدة التي أخشى الفناء فيها کک ا ا 
اي وبين نسي - ولقد ظلْتْ هذه الخشيةٌ إلى وقتيٍ قريب» حينما 
ا آنني قد تخلَّصت» وأنني تفع بالعقادء وي د 


٤ 
e 


.٠‏ وألّ لي طريقاً ألمح معالمه» وأ شرف أفاقه. وأتي أنذرق 
بحسّی» وأنظرٌ بعینی» وأسمعٌ بأذنی. وإِن کانٌَ للعقادِ فصل التوجيه 


(1) الرسالة: السنة السادسةء المجلد الثاني» عدد ۲۹۸ تاریخ ۸/۲۲/ ۱۹۳۸ء 
ص ۱۳۸۹۔۱۳۸۱ . ۰ 


۲۹ 


في الطريق العام. عندثد بدآت آسکت عن کل اتهام» وبداأت 
اتخدت ص اتا عو وا ع 
كان سيد يخالف العقاد احياناً: 

ورغمَ تلمذةٍ سيد قطب للعقاد إلا أنه كان يخالفه أحياناً في 
بعض نظراته في الآدب» وکان که اًحياناً في الصحف. العقاد 
الذي لا يقبل لأحد أن قد فکیف إذا كان هذا الناقدٌ تلميذا 
ل؟! 

في عام ۹۳۳ أصدر العقاد ديوان «هدية الكروان» فكتبًّ 
سید قطب ناقدا له في صفحة «الآهرام» الأدبية. ومما قالّه عنه: 
«اهدية E‏ 7 ا للعقادء وإنها سلمت من 
العقادء وهی القالب»» ویعنی بها: أن يُحتجن الشعورٌ 
الطليقٌ في ثوب أضيقّ وأقسى مما يلائمٌ هذا الشعور الطليق!!. 

وغضب العقاذ على ملاحظة سيد النقدية عن «اقسوة 
الال عا اانا ال د فم اط ضا ماف نن 
جمعت ته وئین اخم زکی آبی شادي فی مقال» وبحاتق لأن 
قول شيئاً عن «قسوة القالب» في بعض شعره.. 


)0۱( الرسالة: السنة الثالثة عشرة»ء المجلد الثاني» عدد ۰٥۹۷‏ تاریخ ۱۲/۱۱/ ٤٤۱۹ء‏ 
ص ۱۰۸۸-۱۰۸۷. 


1۳۰ 


ا AEN ES‏ التبرم. . إنه لا 
بقسوة القالب في بعض شعرهء ولا بيخ لي أن وَج هذا الق له 
لان منشأء هو قصوري عن فهم شعره» وإ على الناقد أن يرتفع 
لمستوی الشاعر» ولیس على الشاعر أن ا لمستواه.. 

وكان العقاد تاا ولکننی کنٿ هادیءَ اعاتا 

زارفا وف تقس اقا کن ۶ اجه رلک انف ل 
وإ کت لا آنرى الائ ر به 4 

انتقدَ سيد قطب فهمَ العقاد للشعر في أكثرَّ من مرةٍ في 
الأربعينيات» وكتبّ هذا النقدَ في المجلات ثم جمَعَّه في كتابه 
(اكتب وشخصیات». 

ومن ذلك» ما انتقدّه به في تعريفِه بکتاب «دفاع عن 
البلاغة» لأحمد حسن الزيات» ولکتاب «أغانى شيراز»» وما أورده 
في مقاله «الوعي في الشعر»“ 


انفصال سيد عن العقاد: 


وبداً انفصال سيد قطب عن العقّاد دزا ا بداية 
الأربعينيات وکان سید قد بدأ يقبلٌ على القرآن» یتدبرٌه ويتذوق 


(۱) الأسبوع» عدد ۴١‏ تاریخ /۲٣١‏ ۷/ ٤۱۹۳ء‏ ص ۲۲۔۲۳. 
(۲) راجع «کتب وشخصیات!» ص ٤۷-٤۲‏ و1۸ ۸۳ و ٤۸۔۱۰۲‏ و ٣۲۷۔۲۹۰‏ 


۱۳۱ 


ا وتعبيرّه ويتَأنرٌ ببيانة وبلاغتو لأجل هذا بدأ يبتعدٌ عن 
العقاد. 

وفي بداية عام ۹6۸ أعلنَ انفصالّه عن العقاد نهائياء 
رکرو ع ر و واا م ارو ت 
والبلاغة والفن» فهماً يخالف به العقاة ومدرسته. 

أصدرَ أحد لامي العقاد الشاعرٌ أحمذ مخيمر ديوان «لزوميات 
E‏ 
المقالَ في مجلة «الكتاب» ا فبرایر - شباط ۔ ۱۹٤۸‏ . 

ونقتطفٌ من ذلك المقال الفقرات الهامَة التالية: 

«لقد آن لنا أن نفهمَ الشعر» لا على طريقة مدرسة شوقي 
وحافظ والمنفلوطي» ولا على طريقة مدرسة العقاد وشكري 
والمازني 

لاما راان من مراخل التطرر فاا بدوريهها فى 
النهضةء وآنّ أن يخلمهما فهم للشعر جديد. 

لفات ارلا على اساسٍ الشعرَ جزالة تعبير» 
وجلا وابتداع أخلة ويراغة تناو ومقدرة آداء اوغا 
الان هار اعا ية و ول شي ادكه بها 
له علاقة بصميم النفوس» وحقاتقي الشعور. 

E‏ على أساس أن الشعرَ صورٌ حياة 
وخلجاتٌ نفوس» وسماتٌ شخصیات» وحقائق شعور.. 


1۳۲ 


وهذا كله صحيح. ولكن هذا المدرسة عند التطبيق العملي 
الفهمها للشعر» كانت طاقتها الشعرية اقل من تصورها للشعرء 
فجاء نتاجُها الشعري - في عمومه - ناقص الحرارة غير مكتمل 
الشاعرية. وظلت إل قليلاً - مح من تصورها الواعي للشعرء 
قبل أن تفي من شعورها الكامن في الضمير. 

لم فرق هذه المدرسة في نتاجها بين الفكرة الشعرية 
والاغساس الشخرى:: 

ويتابعٌ سيد كلامَةٌ مُعلناً خروجًه على هذه المدرسة... ( 
ولستُ أنكرٌ فتنتي فترة طويلة من العمر بهذه لمر کنكرة 
وفتنتي بتتاجها الأدبيّ كشعر» وتأنّري بهاء إلى الحد الذي أنفقتُ 
فيه شطراً من عمري» وأا قول الشعرء لا رن فيه بين الفكرة 
الجميلةء أعتنقها مذهباًء والإحساس الجميل الشعري» ينب به 
Eg‏ 


« 
‌ 


الأصيلي بين الفكر: Ss‏ ا 
RS‏ 


2 


«ولأضرت هنا الأمثلة من شعر العقاد ‏ أستاذي الأول 
ورس هذه المدرسة ن الفوارق في شعره لبعيدة» بين شعر 


الفكرة المجردة» التي لم تلمش قَلبّه» وشعر الفكرة الحارة التي 


۳۳ 


مستبت شعوره» وشعر الإحساس الفائض› الذي عاشه الشاعر»› 
وانتقلّ مباشرة من الضمير إلى التعبير.. 


«إّ الوعيّ في الشعر هو ظهِرٌ سماتِ المدرسة العقادية 
والوعيٌ في الشعر موق قوي للغئاء.. وما لم یکن الانفعال وراءه 
دافقاً ازا إلى الخد الذي يغمر الوعيّ Ey‏ تتعرّی الفكرةٌ 
وتتجرد» وقد تّبردء فتبعدٌ عن ميدانِ الشعر بمقدار ما يتخلى عنها 
التدفي والحرارة...»“ 


TT‏ ومدرسته» مما دَعاه إلى أن 
ينفصل عن العقادء ویخرجَ على مدرسته. 


سيد يذكر أسباب انفصاله عن العقاد: 


Rm‏ قال له: 
من e‏ اقا رالا ا إلى ا 


OS 


(1( مجلة الکتاب» المجلد الخامس» فبرایر ۰1۹٤۸‏ ص .۲١٠۱-۲٤۸‏ 
(۲) مجلة الثقافةء السنة الرابعةء المجلد الثامن» عدد ۷٤ء‏ آغسطس ۱۹۷۷ء ص ٤۸‏ . 


۳٤ 


هذه الأسبابُ الشعرية والأدبية لخروچه على مدرسة العقادء 
وأضاف سيد لخروجه اا اا ج الا ا 
عند العقاد» ورغبة سيد في إشباع هذه الميول الروحية عنده. 

قال سید قطب لأبي الحسن الندوي» عندما قابله الاير في 
القاهرة عام ٠۹۵۱‏ : ن نفسي لم تزل متطلعةٌ إلى الروح وما 
يتصلٌ بهاء وكنبٌُ في صغري مشغوفاً بقراءة أخبار الصالحين 
وكراماتهم» ولم تزل هذه العاطفةٌ تنمو في نفسي مع الأيام. 

اغا الاد رجا کی هي ل ر ات 
ولا يبحت فيهاء إلا عن طريت الفكر والعقل. 

فذهبتٌ أزوي نفسي من مناهل أخرى» وهي أقربٌ إلى 
الروح.. 

وإني كنت أعتقد أن مثلَ العقاد في عقَله الكبير وشخصيته 
العف لا تك ارات راتاÈات‏ كاك والفه: 
EA‏ 


سید يعتب على تجاهل العقاد له: 


وفوجىیء العقاد بانقفصال سيد قظب عنه» واستقلاله ر 


خاص في ر والشعور والأدب والفنء ولذلك جفاه وذمّه» 
وصار يتحدث عنه فی مجالسه» وینتقده ویلومه ويأسف لتوجهه 


(1) مذكرات سائح في الشرق العربي للندوي» ص .٩١‏ 


o 


RR 
وفکرّه.‎ 

وكتب العقاد مقالاً فى مجلة الرسالة بعنوان لإرادة الغفلة) 
عنى به سيد قطب» وأنه هو الذي أراد الغفلة» وألغى الذكاء 
hS‏ 

اف ا فا ف ای وار ات ا 
والإسلامية»› وتوف من أستاذه السابق «العقاد» أن يكتبَ عنهاء أو 
يتحدتٌ عنهاء وطمعَ أن يَسمحَ منه كلمة ثناء أو تشجيع» ولو من 
باب «رَد الجميل» على الأَقَلٌ! ولك العقادَ لم يفعل وآثرَ تجاهْلَ 
م قطت واه الأو رالرى 

و شه عل الاد ل ق مه و ا ا 
نفسه» واستعلی على آلامه» ومضی سائراً في طريقه. 
وجاءَتُ مناسبة a E‏ 


أستاذِه السابق العقادء وعلى كَل الأدباء الشيوخ» الذين يَظهرونً 
بمظهر ر راد الدب الكبارء وبُهملودً الأدباء الشبان الصاعدين من 
ال ان ال هو ع احا اا ورد رن 
وتوفیق الحكيم» وا حسن الزيات... 

كان ذلك لما كتبَ أحمد أمين مقالاً في مجلة الثقافة عام 
١,ء,‏ سَماه «(ضيعَة الآدب» اداه إلى سید قطب» وحمل الأدباء 


۳٢۹ 


الشبان ‏ وعلى رأسهم سيد قطب - مسؤوليةً ضياع الأدب» كما 
ر الشيوعَ الوزن اا 

وبما أن أحمد أمين أهدى مقالّه لسيد قطب» فقد اعتبر سيد 
نفسه مدعراً لقبول المقال» والرَدٌ عليه» وبين سيد في الرَدّ «أنانية 
شيوخ الأدب» وعدم أخذهم بيد الأدباء الشبان» بل إغلاق الطريق 
أمامَهم لحرصهم على أن يَبْمَوا وخْدَهم في الميدان. 

وضرب سید مثالاً على ما يقول» تجربته المُره ١‏ مع العقاد 
ولنقراً ما يقل عنها بدونِ ن يسمي العقاد بالاسم: «ودعوني الآن 
أصارحكم بتجربتي الخاضةء التي ترگ في نفسي ذا يوم 
را کل یراول اک عا ن ول ی ن 
روحي منهاء وذهبت عني مرارتّهاء وأصبحتٌ مجردَ ذكرى» قد 
تنفْعٌ وتعظ .. 

لقد كنت «مُريداه بكل معنى كلمة المريدء لرجل من 
ا ولقد كنت صديقةاً أو ودوداً مع 
الآخرين من جيلكم كذلك, لقد كتبتٌ عنكم جميعاً بلا استثنا 
شرحت آراءکم» وعَرَفْتٌ کتبکم» وحلَلْتٌ أعمالکم» بقدرٍ ما كنت 
أستطيع.. 

ٿم جاءَ دوري... 

جاء دوري في أن انش كتباًء بعد أن كنت أنشرٌ بحوثاً 
ومقالاتٍ وقصائد. جاء دوري في نشر الكتب متأحْراً كثيراً لأنني 


1۳۷ 


ت أل لآ أطلعَ المئذنةٌ من غير سُلّم» وأن تريب في نشر كت 
مسځاةء حتی حش شيا من النضج الحقيقي» يَّسمْح لي أن أظهرَ 
في أسواتي الناشرين!! 

وكانّ أول كتاب نشرته» هو ذلك الكتاب الذي نال إعجابَ 
صديقكم الراحل ا له «عبد العزيز فهمي باشا»» ذلك 
الاعجابُ الذي آثرئم أن تبلغوني نبا في رسنال متك إل وأا 
مريض» لعل ذلك آن يکود له ار طب في صحتي کا لر 
ذلك هو كتاب «التصوير الفني في القرآن». 

وکان کتاباً موفقاً حقاً. أ ا الان ا د اذ اف 
حقرقة a‏ 

فماذا کان موقت استاذي؟ 

وماذا کان موقب جیلکم کلّه؟ ماذا کان موق جيل الشيوخ 
- لا من هذا الكتاب وحده» ولكن من الكتبٍ العشرة التي نشرتّها 
حتی الآن؟ 

O‏ کتب» 

عثْرٌ إلا على حديث في الإذاعة لفقيدِ الدب و المرخوم الأستاذ 
وإلاً إشارةٌ كريمةً للأستاذِ توفيق الحكيم في أخبارٍ اليوم. 

هذا كل ما خطَنه أقلامٌ جيل الأساتذة عن عشرة كتب» 
ر جید» درس کل آثارهم» واستوعبَهاء ونه بهاء وشرحَهاء 
وحَللّهاء في خلال عشرين عاماً!! 


۱۳۸ 


وأنا اليوم: أحمدٌ الله» على أنني خططتٌ طريقي بنفسي 
مستقلاً وبجهدي خالصاً.. لم يأخذٌ بيدي عظيم» ولم يقدمني إلى 
الناس أستاذ!! 

ولكن كلمة طبه من جل لأساف كانت فل خي 
وا ف کد فی تی هت دی ورد فی ری ا 
طيباً.. غير نها - مع الأسف - لم تكن...». 

وفي ختام هذا المبحث عن صلةٍ سيد قطب بالعقادء رأيْنا 
كيف أنها مرت بمراحل متدرجة: 

ات ل اا اقات ا ا 
شبابه. 
- ثم تحولّتٌ إلى محبةٍ عظيمة» وإعجاب عظيم» من 
التلميذه بأستاذه. 

- ثم أصبحَ التليد مدا بل نا تحمل كله مرند فن 
معنى لأستاذه. 

اعتنقَ المريدٌ كل آراء وأفکار استاذ ودافعَ عنها. 

ت PTE‏ في بعض آرائه الأدية 
2 

ثم استقلٌ سيد بطريتی جديد» وانفصل عن العقادِ نهائياً... 


)0( الثقافة» السنة الثالثة عشرةء عدد ۳١٠٦ء‏ تاريخ ۰ ص ۸. 


۹ 


(۸) 


مع سيد قطب يٿ اأُمريڪا 


ضيق القصر بسيد قطب قبل إيفاده إلى أمريكا: 

بدأ سيد قطب يتوجه نحو القرآن في بداية الأربعينيات» 
ررر أجاف الإا خد ف الا اكه وضارت 
تشن امانا الأدة والنقدية» وَفُوى اهتمامائه الإصلاحية 
والاجتاعة والسياسية» حيث كان يطالبُ بإصلاح اخوال 
المجتمع؛ > على أساس الإسلام» ا ا 
وحاداً جريئا. 

واستخدم الصحفًَ والمجلات لنشر مقالاتِه الإصلاحية 
الحادّة العنيفة مثل: الرسالةء والثقافة» ودار العلوم. كما عمل على 
إصدار مجلات خاصة لهذه الغاية مثل: العالم العربيء والفكر 
الجديد. 


وضاقّت الحكومة والقصرٌ به فأغلقَتْ مجلكه «الفكرَ 
الجديد» بعد أربعة أشهر من إصدارها. 


1۰ 


للقانونٍ في ذلك الوقت eT E‏ عباراټه 
بحيث لا يوْحَدٌ عليه مأخدٌ قانوني! وکانتتربط سيد قطب صله 
صداقة قديمة برئيس الوزراء عام ۱۹١۸‏ «محمود فهي النقراشي»»› 
لا کا ھا في حزب «الطليعة الوفدية» أو: السعديين. 


ولذلك رنب «النقراشي» وسيلهة لخروج سيد قطب من 
مصر» فترةً من الزمن» لثلاً يقع عليه الأذى من رجال القصر من 
آخری: 
أهداقهم من إیفاده إلى أمريڪا: 


وكان سيد قطب عام ۱۹٤۸‏ موظماً في مراقبة الثقافة العام 
في وزارة المعارف» ورئيسّه فيها الأديبٌُ الكاتب أحمد أمين. 
وكان المخططون للثقافة والتعليم في مصر يَعرفون مواهبَ 
سيد في مجالٍ التربية والشقافة والتعليم والتدريب والبرمجة 
والتخطيط» فأرادوا أن يتوجُه في هذا المجال توجْهاً خاضاً 
يستوحيو من النظرة الغربية» ويستلهمُ فيه التجربة الأمريكية 
بالذات» ويُطبقٌ في مصر مناهج التربية الأمريكية» وكانت أمريكا 
«تخطط» بعد الحرب العالمية الثانية للسيطرة على مصر والعالم 
العربي» ثقافياً وتعليمياً وإعلامياً واقتصادياً واجتماعياً. وكانت 


٤۱ 


تنتقى قادةً الدب والثقافة والتربية والتوجيه» وتحتويهم بطرق 
عديدة» فيتحر لوا بعدّها إلى دعاة للمناهج الأمريكية. 
يدة» فيتحولوا بعدها ! للاج دمر 

وبما أن سيد قطب من القادة المعتبرين في هذا الميدانء 


فلا بد أن ر ثرَكَرَ عيوٌ المخططين عليه» علّهم ينجحون في تجنيدِه 
اع للتجرة الأمريكة! 


هذه هي الأجواء التي «رر َبّثْ» فيها مهمه سيد العلمية 
التربوية في أمريكاء وهذه هي الأسبابٌ الحقيقية التي دعَب إلى 
ذلك! 


CR O E BA NT 

تة وکت عن مهميه في ملمَهِ في وزارةٍ المعارف: «في 

e e E E 
الا‎ 


في طريق سيد قطب إلى آمريڪا: 


سافر سيد قطب إلى أمريكا في ۳/ ۱۹٤۸/١١‏ على ظهر 
اة م الا شکدرة إلى ررر : 


.۸ تاریخ ۱۰/ ۱۲/ ۱١۱۹ء ص‎ ٦٦۳ الثقافةء السنة الثالثة عشرةء عدد‎ )١( 
.٤١ سيد قطب لعبد الباقي» ص‎ )۲( 


1٤۲ 


وبینما كانت الباخرةٌ تَسيرٌ نحو أمريكاء فكَرّ سيد قطب في 
طريقه الجديد» واتخذ قرارّه أن يكون هو الإسلام» والالتزام به 
والدعوة إليه. 


RS‏ القرارء وعن اختبار الله له» ونجاجه في 
امتحانٍ الفتنة والإغراء. قال: رحب اع آأذت إلى 
أیرنکا وات فا ف الم العادي: الذي تكرت الاك 
وار آم لبد سن ال مات عة وجل غي الرسك: 
مسك اا والالتزام بمناهجه في الحياة» وسْطً المعمعانٍ 
المترف» المزوّدِ بکل وسائلِ الشهوة واللذة والحرام؟ وارد ان 
أكون الرجل الثاني - المسلم الملتزم -. 

وأراد الله أن يمتحكني: هل انا صادقٌ فيما اَهِب إِليه آَم 
هو مجرد خاطرة؟ 

نیا ان ولت الباب» حتى كان البابُ يقرع .. وفتحت.. فإذا 
أنا بفتاةٍ هيفاءَ جميلة» فارعة الطول» شبه عارية» يبدو من مفاتن 
جسمها كَل ما بُغري.. وبداتني بالانجليزية: هل يسمځ لي سيدي 
بأن أكون ضيفةً عليه هذه الليلة؟ 

فافارت بان ال فاا حه رر اده واا اليا 
لشخص واحد! 


1۳ 


واضطررتٌ آمامَ وقاحتهاء ومحاولة الدخول عنوة لأَنُ أدفعَ 
البابَ في وجههاء لتصبح خارجٌَ الغرفة.. وسمعْتٌ ارتطامَها 
بالأرض الخشبية في الممر فقد كانت مخمورة.. وحمدتُ 
اللة!!». 

حمد الله على انتصاره على نفه وشهوته» وانحیازه إلى 
جاب الاغااق وال واا 


. سيد قطب يخطب الجمعة على ظهر السفينة: 

ولما انحاز إلى الإسلام تحول إلى داعية للإسلام مواجه 
لأعدائه» حتى وهو على ظهر الباخرة.. فقامّ بدعوة ركاب الباخرة 
المسلمين لأداءِ صلاة الجمعة. 

وأا ع قدا اة ال راا في ارات غا 
قال: إن الأداء القرآني يمتارٌ ويتميرٌ عن الأداء البشري.. إن له 
سلطاناً عجيباً على القلوب ليس للأداء البشري» حتى ليبلعٌ أحيانا 
أ اه المخرة عل الد ل رفون س ال رة ب 

وهناك حوادث عجيبة لا يمكنُ تفسيرٌها بغير هذا الذي 
تقول - وإن لم تكنْ هي القاعدة - ولكنٌ وقوعها يحتاج إلى تفسير 
زل 


)1( أمريكا من الداخل› ص ۲۷. 


€٤ 


ولنْ أذكرَ نماذجَ مما وقعَ لخيري» ولكني أذكرُ حادثا وقعَ 
E‏ 


كتا ستة نفر STS‏ 
ی ا حاب المحرط الأطلسي إلى نيويورك»› من بین 
عشرين ومائة راكب وراكبة ليس فيهم مسلم.. 


N E 

السفينة! واللّه بعلم أنه لم يكن بنا أن ُقَيمَ الصلاةً ذاتها أكثْرَ مما 

با ماما ية إزء قر كا زار عله على طهر اسيق 
وحاول ان یزاول تبشیرّه معنا. 


وقد يسر لنا قائد السفينة وکان انجلیزیا آن نهیم صلاتناء 
ت لبحارة السفينة وطهاتها وخديها وکلهم نوبیون مسلمون - 
O‏ 
ل ن غد 


وقمبٌُ بخطبة الجمعة وإمامة الصلاة» والركابُ الجانبٌ ‏ 
معظميّم - متحلّقون يَرْفّبون صلاتنا.. وبعدَ الصلاة جاءنا كثيرٌ منهم 
یھتئوننا على تجاح «المَداس»!! فقد کان هذا أقصى ما يفهموته من 
صلاتنا! 


ولكنّ سيدة من هذا الحشد - عَرَفنا فيما بعد أنها يوغسلافية 
مسيحية هاب من جحيم تتو وشيوعيته - كانت شديدة التأثر 
والانفعالء فيص عيناها بالدمع» ولا تتمالَّكُ مشاعِرَهاء جاءث 
دل اا را وون - في انجليزية ضعيفة - إنها لا 
تملك مشاعرَّها من التأثر العميتق بصلاتنا هذه» وما فيها من خشوع 
ونظام وروح...۲' 


تجول سيد قطب يٿ ولايات آمريڪا: 


ولما وصل سيد قطب إلى أمريكاء أمضى عد شهورٍ في 
فل الل الان ارز - لأنه لم يدرسها دراسة أكاديمية في كلية 
دار العلوم ولما أتقَنَ اللغة الانجليزية صارَ يقوم م بجولاتِ ميدانية 
على المدارس والكليات والمراكز والنوادي والجامعات للاطلاع 
على مناهجها وبرامجها ونظوها التعليمية. 


وراز عدة مدن فی الولايات المتحدة مئل: واشنطن› 
ونيويورك»› وجريلي» ودنقر» وسان فرنسیسکو.. 

وحاولّتُ ائ عدة محاولاتٍ لإغوائه عن طریق الشهرة 
ففشلَتْ» وبقَىَ محافظاً على عفيّه وطهارټه» كما حاولَّتْ عدة 
محاولات لاحتوائه والتحكم في تصوره وتفکیره» وتجنیده فکریاً 


(۱) في ظلال القرآنء .۱۷۸١:۳‏ 


ليكون داعيةً لها معجباً بمناهجهاء ففشلَّت في ذلك أيضاًء وبقي 
ES‏ إسلامه» متميزاً بتصوره والتزامه.. 

وقد شار سيد إلى بعض محاولات اغوي : کمخاولة فتاة 
آمرنكة ذلك عتدما ا إل رر اک 
ناقشته في معهد المعلمين في مدينة جريلي - في مسائل جنسية 
مكشوفةء وفتاةٍ أمريكية ممرضة في مستشفى» تخبره عن الصفات 
المطلوبة في الرجل ليكون عشيقاً لهاء وفتاٍ مرك افع اة 
في المسألة الجنسية» ا جسدية» لا شأن لها 
بالأخلاق» وعايل الفندق الأمريكى الذي استعدٌ لتلبية كل طلباته 
٠ ON E)‏ 

ر بق ت ل رات رة 
على عفته وطهارته وسموٌ أخلاقه ومشاعره» واستعاذ بالله» 
واستعصم بحبله!! 
جهود رجل المخابرات لاحتواء سيد قطب: 

ووجهت المخابرات أحد رجالها للتأثير على سيد قطب 
ومحاولةٍ احتوائه» هذا الرجل هو الإنجليزي ER‏ 
الذي أقامّ بمصر فترة» باحثاً دارساً مخططاًء وزعم أنه اقتنعَ 
بالإسلام» فأسلمَ وتسمى باسم «جمال الدين دن». 


(۱) انظر إشارات لهذه الحوادث فی کتابتا «أمریکا من الداخل» ص ۲۸-۲۷. 


1۷ 


أقامٌ «دن» في أمريكاء ولف فيها كتابه الخطير «التيارات 
الا في مصر الحديثة» وحرص «دن» على إقناع سيد 
قطب ہما يرید» لكل سيد كان يعرفه» ويعرفٌ هدفه الخبيث» فلم 
یخدع به! 


ا 


خبره «دن» أن معظم الحاكمين في أمريكا هو خريجو 
معاهدِ التبشيرء » وهذا معنا أن خَلِْيكَهم تبشيريةٌ نصرانية . ولما 
تشككَّ سید قطب في کلام «دن» بح عنه» فتحفٌق من صخته. 


وعرص عليه «دن» أن يترجمَّ كتابه «العدالة الاجتماعية في 
الإسلام» مقابلٌ عث ا دولار وهو ع كير في :ذلك 
الوق - ولكن سيد رفص العرص لما يعرف من خلفيةٍ «دن». 
وقد الكتابٌ إلى «المركز الأمريكي للدراسات الاجتماعية») 
لیترجمه مجانا. 


ادت «دن» سيد قطب عن ادات مر الساسة 
والاجتماعية» وعن المخاطر المستقبلية التي تهدَدُهاء وأخذث 
جماعةٌ الإخوان الل خر ا كا م اة ت دم له 
معلوماتٍ مفصلة ودقيقة عن الإخوان و وبرامجهم»› وحذّر 
سيد من الخطر الماحق الذي يهددٌ مصر إن استلمَ الإخوان 
الحكم» وأخبره أن الأملّ معقودٌ بالمثقفين والمفكرين من أمثاله 
ليحولوا بين هذه الجماعة وبين حكم مصر.. 


1۸ 


3 


تلقل سيد بين عدة ولایات N‏ وزارَ عدة جامعات 
ومعاهد فيهاء واطلعَ على مناهج وطرق التدرس فيها. وكان وقتّه 
يسمح له بالقیام بجولات وزيارات لمرافق المدنِ التي يقيم فيها. 
والاطلاع على معالمها ومناظرها. 

وکان يقوم بجولات ميدانية فاحصة» يدرس فيها عينات 
ونماذج للمجتمع الأمريكيء ويقَوْم من خلالها الحياة الاجتماعية 
هناك وکان یدرس وخ ویراقبُ ویسجل الملاحظات. ۰ 

وكان يُرسلٌ بعص المقالات إلى الصحف والمجلات في 
مصر» كما كان يرسلٌ بعص الرسائل الشخصية إلى إخوانه 
ا 

من المدن التي اقام فيها: نيويورك»› وواشنطن»› وجريلي ۰ 
بولاية کولورادو» وسان فرانسیسکو» وبجانبها بالو آلتو» وسان 
دییجر. 
Ss‏ 
توفیق ُ وا الى ا ورا الناقد أنو 
المعداوي»› ورا صديقه محمد إبراهيم جبر. 

وسجُل في هذه الرسائل خلاصة تقويمه لأمريكا. ونقتطف 
من كلامه فى تلك الرسائل الجمل التالية: 


4 


e الأمريكيين‎ 

بحت يدم للدکتوراه في إحدی جامعاتهم وقد فُدّمٌ فعلاً - 

عن «أفضل الطرقيِ لغسل الأطباق» اح إليهم اة ت واه من 
رسالة عن «الإنجيل» إن لم یکن اه من ذات الإنجيل..». 


وال لا 4 .. تصلح أمریکا أن تكونً اورشة 
العالم» فتؤدي وظیضتها على خير ما یګون: . ما أن العالم 
كله كأمريكاء فتلك هي کارئةُ الاا ك ا 


وقال للناقد نور المعداوي: اف ارک ادت 


والفن على جسّك؟ آ2 أ آباداً وآماداً بيني وبين ذلك الماضي 
القريب منڏ العام.. 


هنا الخربةء الغربة الحقيقية» غربة النفس والفكر» غربة 
الروح والجسد. هنا في تلك «الوَرْشة الضخمةة التي يَذعوتها 
العالم الجديد. 

عرفْتٌ الآن مدى الدعاية التي تغمرٌ بها أمريكا العالى 
والتي ي يُسهم فيها المصريّون الذين جاؤوا إلى أمريكاء ثم عادول 
وستطيعُ اا على ضوئها مدى الدعاية التي تغمرًنا بها 
أوروباء والتي يسهم م فيها المصريون العائدون من هناك. 


10۰ 


ا لأنفسهم قيمةً ذاتية e‏ 
أوروبا وتضخيم أمريكاء علُهم يستمدون منها قيمةً ذاتية...٠‏ 

وأخبرً اناق أ المعداوي في رسالةٍ أخرى أنه ترك النقد 
الآدبي» ا بخص جهده ووفتّه لبرناج اچتاعي امل قال: 
ا لخد sS‏ النقِ ا آخشی أن 
نفسك» ا 0 جدید!! 

کي ساح ما و اي ون ر اع 
اجتماعيّ كامل» يستغرق أعمارً الكثيرين. . ويّكفي أن أَجدّك في 
ميدان النقدٍ الأدبى» لأطمئنّ إلى هذا الميدان..٠.‏ 


وقالَ لزمیله محمد إبراهيم جبر: «... ليس أبعدَ عن الإفادة 
من الجهد في تعلم اللغنٍ n e‏ 


وقد انقلبت وقي في «المركز الدولي لتعليم اللغات» من 
دات عل اللغة» إلى مدرس بُعلمهم كيف بَذرسون 
اللغة. . ولقد فلحت طريقتي» ونجَث شيئاً ما في تعديلِ 
طريقتهم» في کثیر من الآحيان! 

نستطيع أن فيد من أمريكا في البعثاتٍ العلمية البحتة: 
الميكانيكا والكهرباء والكيمياء والزراعة» وما إليها. 
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لر وا طرى ال ره 2ا ج افا ف اه اهف 
وان ورا اا و ا 


اولك الذین حدر ن عن مركا كفا درن عه 
الأعاجيب السيع» فهم يحاولونٌ اَن يستمدوا فة جدیدة لأنفسهم 
من وراءِ هذا التهويل... 


وقال لمحمد جبر في رسالةٍ ال «لا املك أن أكتبَ لك 
بالتفصيل عن الحياة الأمريكيةء فهذا يتطلبٌ وقتاً وجهداً لست 
اکا اليوم.. وسيكون هذا موضوعَ کتیب في سلسلة «إقرأ»... 

ا | لك حين أقول: إنها حياةٌ عمادُها 
اللذةٌ والنجاح العملي» وإنه لا حسابَ فيها لأيّ ْلُق من 
الأخلاق» التي تعتَرٌ بها الإنسانية.. ود كل القيم الخلقية هي 
موضوعٌ السخرية عند الأمريكان..». 


عودة سيد من أمريڪا إلى مصر: 


re 


العودة إلى مصر. ووصل بالطائرة إلى القاهرة یوم .٠۹٥۰/۸/۲۰‏ 


(۱) انظر کتابنا: سید قطب من المیلاد لی الاستشهاد» ص ۲۰۸-۲۰۰. 
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وفي ٠٣٠۰/۱۰/۲۳‏ -اليوم الخانك لر د ي 
وط مراب شناد تمت ورزر العارف ٠‏ 

وَحَيَبّ سيد قطب إرادة الأمريكان وأعوانِهم من بعثته إلى 
أمريكاء فلم يعد «بوقاً» آمريكياً في مصر» وإنما عاد صاحبَ مهمةٍ 
ورسالة إسلامية» حيث جعل الإسلام رسالةً له أوقفَ باقي عمره 


عليه وهذا هو قصل الله عله..". 


)0 المرجع السابق» ص ۲۱۰ .۲٠١-‏ 
(۲) خصصنالبعثة سيد قظب إلى أمريكاء وكلامه عنها كتاب «أمريكا من الداخل 
بمنظار سید قطب». 


\or 


(0) 


مع سيد قطب في صلته بالثورة ورجالها 


الإخوان والثورة وعبد التناصر: 

بدا التخطيط للثورة منذ مطلع الأربعينيات» وکان للإخوان 
المسلمين التفات مبكر مبكر إلى هذا الأمرء وعَيّنَ الإمام الشهيد حسن 
البنا الصاغ محمود لبیب وکیلاً لاوٍخوان المسلمين للشؤون 
العسكرية. وگل الضابط و ل ول «أسرة إخوانية» من 
ضباط الإخوان في الجيش في أكتوبر - تشرين الأول - عام 
۲.-. 

وكانث هذه «الأسرة» مكونة من سبعة من ضباط الإخوانء 
هم: عبد المنعم عبد الرؤوف» و چان لامر وکمال الدين 
حسین» وحسین أحمد ج وتنخد توفیق»› وصلاح خليفة» 
وخالد محيي الدين»› و اا ی ااا محمود لبيب. 

ونشاً تنظيمُ «الضباط اللإإخوان» برئاسة محمود لبيب» وكان 
مساعده هو الضابط عبد المنعم عبد الرؤوف. 


\o 


وبعد وفاة المسؤول الإخواني محمود لبيب» حصلتٹ أمورٌ 
جديدة» أدّتْ إلى أن ينفردَ جمال عبد الناصر بزعامة التنظيم» 
ویبتعد به عن الإخوان المسلمين تدريجيا» ويضمٌ له ضباطاً آخرین 
لا يلتزمود بالخلق والسلوك الإسلامي مثل عبد الحكيم عامر 
وزکريا محيي الدين وجمال سالم. 
وقد رصدَ المؤرخون من ضباط الإخوان المسلمين وغيرهم 
مسيرة تنظيم «الضباط الإخوان» الذي تحول إلى تنظيم «الضباط 
الآحرار» وأساليب جمال عبد الناصر الماكرةٍ الخبيثة في السيطرة 
على التنظيم» وألاعيبه الخبيثةء وخداعه لقيادة الإإخوان المسلمين› 
إلى أن نجج في الاستفرادِ بالقيادةٍ قبيل قيام الثورة عام .1۹٥۲‏ 
٠‏ ويهمُنا هنا أن نتعرّف على صلة سيد قطب برجال الثورة 
قبل قیامها» وصلته بهم بعد قيامها. ‏ 
نشاط سید قطب الإصلاحي قبیل الثورة: 
كان سيد قطب ساخطاً على الملكية والأوضاع السيئة في 
مصرء وظهرت مقالاتّه الإسلامية في الصحف والمجلات منذ 


)1( انظر خلاصة القصة في کتابنا: سید قطب من المیلاد إلى الاستشهاد» ص ۲۸۷ - 
٠‏ وانظر أيضاً: مذكرات عبد المنعم عبد الرؤوف. وآسرار حركة الضباط 
والأحرار والإخوان المسلمون لحسين حمودة. وصفحات من التاريخ لصلاح 
شادي. والإخوان المسلمون رؤية من الداخل لمحمود عبد الحليم؛ والإخوان 
المسلمون والنظام الخاص لأحمد عادل كمال. 


1oo 


بداية الأربعينيات» وكان أبررُها ما ظهرَّ في مجليّه «الفكر الجديد» 
التي لم تطفها الحكومة فأغلقنها كما أشرنا إلى هذا من قبل. 

اضر اول كتابٍ إسلاميّ فكريّ إصلاحي له» هو «العدالة 
الاجتماعية في الإسلام»ء الذي طبعه اچ و أثناء ابتعاثه إلى 
او حيتٌ صدر الکتاب عام .۱۹٤٩۹‏ وأعجبً الناش بما فيه 
من أفكار إصلاحية جريئة. 

ولما عاد سيد قطب من أمريكا في اٌواسط عام ٠۹٥۰‏ 
وضع لنفيه برنامجاً إصلاحياً اجتماعياً كبيراً. وتخلّى عن اهتماماته 
الأدبية والنقدية السابقةء ولم تظهر له مقالاتٌ في النقَدِ بعد عام 
۰ إلا تادرا. 

وصارَ يكتبٌ المقالات الإصلاحية القوية والعنيفة والحادة 
والجريئةء ينتقدٌ فيها الأوضاعَ الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
السيئةء ويّدعو إلى الإصلاح والتغيير» ولو عن طريق الثورة! 

راتت أف المجلات الإو الجر في الشررة 
ثلاثة: «الدعوة» التي أصذرّها صالح عشماوي» عضو مكتب ٠‏ 
الإرشاد للإخوان المسلمين. و«اللواء الجديد» التي أصدرها فتحي 
رضوان» زعيم الحزب الوطني الجديد» الذي هو استمرارٌ للحزب 
الوطنى ,الى أسسة مصطفى كامل في مطلع القرن العشرين. 
و«الاشتراكية): التي أصدرها أحمد حسين» زعيم الحزب 
الاشتراكي - مصر الفتاة سابقاً -. 
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وكان سيد قطب يكتبٌ المقالات الإصلاحية الجريئة في 
المجلات الثلاثة ويكتب أحياناً في بعض المجلات الأخرى مثل: 
الرسالة» وروز اليوسف» والمصور. 

وكان سيد يحاربٌ المتسبّبين في الفساد الاجتماعي 
اشا والسياسي»› دون ًن يسميهم» لئلا يقَعَ تحت طائلة 
القانون» وأصابَ هجومُّه رجال القصر الملكي من حاشية الملك 
فاروق» ورجالات الأحزاب» وكبارَ الرأسماليين الإقطاعيين» 
ورجالاتِ الإنجليز» وعملاء الأمريكان» وقادةً الفن. 

رت هذه لقالا ت على سيد قظت كيرا من الحضاعب 
ا واا ا 
تمنعٌ توزيع الصحيفة التي نشرنهاء وأحياناً كان سيد قطب يقَدَمُ 
للاستجواب في مخافر الشرطة» أو يقدم للمحاكمة في المحكمة. 
الضباط الأحرار يتدارسون كتب سيد قطب ومقالاته: 

ولكن سيد كان يزدادٌ نشاطاً وكتابة» وتصعيدا في هجومو 
وجدقه» ويشعرٌ بالرضا عما يدمه لأه يح أنه يعدم شيتا. 

ونالتٌ مقالائه إعجابَ وتقديرَ الجماهير» واستحوذتٌ على 
قلوبهم.. 

وكان ضباطً الجيش الوطنيّون» الراغبونً في الإصلاح 
والتغيير» في مقدمة المعجَّبين بمقالات سيد قطب» وأصدرّت 


\o¥ 


قيادةٌ تنظيم «الضباط الحرار» بزعامة عبد الناصرء مرا ا 
اعاتا بقراغة قالات سذ قت !ا 

وکان کتابٌ سید الفكر ي الإسلاميٌ الأول: «العدالة 
الاجتماعية في الإسلام» ف ائل الكتبٍ التي كان الضباط 
الأحرار يتدارسونها في لقاءاتهم ا 

ودليلٌ ذلك ما قالّه الآديب «الطاهر أحمد مكي» في مقال له 
في مجلة «الهلال» عام :۱۹۸٩‏ «... طلبَ هني الكتابٌ صديق» له 
ضابط في اوت عاد e‏ اَن له أ 4 فهر بحاجة 


قادة الضباط الأحرار يلتقون بسيد قطب سراً: 


كان لقادةٍ الضباط الأحرار صلةٌ شخصية وثيقةٌ بسيد قطب» 
وكانوا يأتود إلى منزله في حلوان» ويَجتمعون به» ويأخذونَّ 
قرزا تکار معه» ولا يفعلون ذلك قبل قيام الثورة إلا لصاتهم 
الوثيقة 


(۱) انظر کتابتا: سید قطب من المیلاد إلى الاستشهاد» ص ۲۹۸-۲۹۰۵. 
(۲) مقال الطاهر أحمد مكي في مجلة الهلالء عدد أکتوبر: .۱۹۸٩‏ 
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يروي صديق سيد قطب الأستاذ «سليمان فياض» عن حادثةٍ 
تدلٌ على ذلك. 

زار سليمان فياض سيد قطب في بيته بعد قيام الثورة» 
وجلسا في حديقةٍ البيت» تحت الشجرة الباسقة في الحديقة. 

قال سليمان: سألّه عن رأيه في هذه الثورة؟ 

ابتسم وقالَ لي: هنا تحت هذه الشجرة كان الضباط الأحرارٌ 
يعقدودً بعص اجتماعاتهم معي» في فترة التمهيد للثورة. 

ثم دخل سيد البيت» وعاد يحمل مظروفاً. آخرجَ منه صوراً 
E,‏ لي» واحدة واحدة» وكان هو في كل صورةء» وتحتَ 
هذه الشجرة رکا ا ليلية» اا ت و 
«الفلاش»» وفي كل صورة كان هؤلاء الضباطُ الأحرار» وهو بينهم 
أبداً واسطة العققد!! 

ولا ردت إليه آخر صورة قلت: لا أرى بيهم محمد 
نجیب؟ 

فال ا احا اد وا ره اة ال ا 
e‏ 

ثم أشارَ إلى صورة جمال عبد الناصرء وقال: هذا قاقد 
ألتررة افق وار الان ورا تیب وعدا کون شان 
آخر! ۰ 

قلت له: أراض انت عن هذه الثورة؟ 
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قال: لا أجدٌ في تطؤرها ما يُريح! فهؤلاء الأمريكانِ 
يُحاولون احتواءها بدلا من الانجليز. تفهِمُ ما أعنيه؟. ê,‏ 
نشاط سيد قطب بعد قيام الثورة: 

ولما قامت الثورة عام ٠۹١١‏ كان سيد قطب في مقدمة 
السين لها فكان تأده لها فقوتا ونخمانة لها الا 
aN NEES N‏ 
الر را ق 
الثورة بعد قيامهاء فيقول: بلع من احترام الثورة لسيد قطب» 
وعرفانها بجميله وفضله» أن كل أعضاء مجلس قيادة الثورة كانوا 
متمین حولّه» ويّرجعودً إليه في كثير من الأمور» حتى إنه کان هو 
الد اليد الذى حف جلسات الجلي اجان رانا 
يترددون على منزله في حلوان.. 

ویتابع عطار كلامّه: «(قررَ مجلس قيادة فت 
القرار مجلة آخر ساعة - أن بسند إلى سيد قطب منصبَ وزير 
الارت فا دک ا س ف اترا 

و يتولى منصبَ المدير العام لاإذاعةء فاعتذر!! 

وأخيراً وافقَ على أن يكودً السكرتيرَ العام له لهيئة التحريرء 


ولبتٌ فيه ا 
(1) مقال سلیمان فياض في مجلة الهلال» عدد سبتمبر ۹۸٩‏ . 


د 


وبداً الخلاف بين سيد قطب وبين عبد الناصر وزملائه 
فاضطر سيد إلى الاستقالة من هيئة التحرير..». 

وسيد قطب نفسه يروي عن صله برجال الثورةٍ بعد قيامها 
فيقول: «استخرفتٌ في العمل مع رجال ثورة ۲۳ يوليو »٥۲‏ حتى 
شهر فبرایر .۱۹٥۳‏ عندما بدأ تفكيري وتفکيڙهم يفترق حول هية 
التحرير» ومنهج تكوينهاء وحول مسائل اف في ذلك الحينء لا 
داعي لتفصيلها.. 

ويقول: «كنتٌ أعمل أكثرَ من اثنتي عشرةً ساعة يومياًء قريباً 
من رجال الثورة...». 
قادة الثورة يقيمون حفل تكريم لسيد قطب: 

ومن تقدير وتوقير رجال الثورة له أنهم أقاموا حفل تکریم 
له بعد شهر من قيام الثورة.. وكانٌ ساس الحفل محاضرةً لسيد 
قطب بعنوآن «التحرر الروحي والفكري في الإسلام؛ دعي سيد 
لإلقائِها في نادي الضباط في الزمالك فى شهر أغسطس - آب - 
۲ 1 ۰ 

وذهبٌ سيد لإلقاءِ المحاضرة في الموعدِ المحدد» وكان 
معه ا الأديبُ الحجازي ا عبد الغفور عطار. 


(1) مجلة كلمة الحق» السنة الأولیء العدد الثانی» عدد صفر ۱۳۸۷ء ص ۳۸. 
(۲) لماذا أعدمونی لسید قطب» ص ۱١‏ و۳٠.‏ 


11 


ودل أن يلقَیّ سيد محاضرته» حول قادةٌ الثورة الحفل إلى 
كلمات وخطابات للإشادة بسيد وبيانٍ مناقبه. 

ونَدَعُ الأستاةً عطار يَصفٌ ما جرى في الحفل: 

اوفي الاد المحدّدِ خضرت معه» وکان النادي خا 

اا راا الفسيحة» وحضرّها جمعٌ لا يُحصى من الشعب؛ 
وحضرَ إلى النادي ناء الأقطار العربية والإسلامية الموجودون في 
و و رال الاك السا ی وکا زعماء الادت 
والفكر والقانون والشريعةء وأساتيڈ من الجامعاتٍ والكليات 
والمعاهد.. 

وکال را خف خمد جت وتوليه تقديَ سيد قطب» 
إلا أن عُذراً عارضاً ا اضطرَ محمد نجيب للتخلف» وبعتٌ برسالة 

ليت على الحضورء تلاها أَحَدُ الضباط. . وموجرٌ كلمة محمد 
کا ا کل ان ف الا ويفيڌ من علم 
سید قطب» فەا معلم الثورة ورائدها وراعيها.. 


زبخت تحب رسال مع انور السادات» وأنابَ عنه جمال 
عبد الناصر. 

وحَرلَ الضباطٌ محاضرة سيد إلى مناسبة للاحتفال 
والاحتفاء به» وبيانِ مناقبه» وبدل أن يحاضرَ سيد فيهم» صار 
الخطباء يتكلمودَ عن سيد» ويثنون عليه» وهو جالس! 


11۲ 


افتتح أ الضباط الحفل»› > بايات من القرآن. وقالّ أحد کبار 
الضباط: e‏ أن قوم E a‏ أستاذنا 


ا و ا 
تقدِيم الأستاذ سيد قطب »وإ كان فى شى عن التقدب» وعن 


التعريف». 


وكان حاضراً الحفل الدكتورٌ طه حسين» فتَقدّمَ وألقى كلمةً 
رائعة قال فيها: إن في سيد قطب خصلتيْن» هما: المثاليةٌ المالية 
والعناد» فهو ليس مثالاً فقط» ولكنه مثاليّ في المثالية). 

وذكرّ سيد قطب وأَرَءٌ في الثورة ورجالها.. وتم كلامه 
بالقول: ل س طب ای ات إلى القمة والقيادة» وكذلك 
في خدمة مصر والإسلام. 


ما قاله سيد قطب وعبد الناصر ق الحفل: 


ثم وقف سيد قطب» وألقى كلمةٌ مرتجلة» وسطً تصفيتق 
المصفقين» وهتاف الهاتفين له. 


عن 2 من ا بدأّث حقاے کک لنا أن شي 
ا بل الغايةٌ منها العودء البلا إلى الإسلاما. ‏ 
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e TS e 
U ا‎ E 
ذي قبل!!).‎ 


وهنا وقفٌ جمال عبد الناصر» وقال بصوته الجهوري ما 
ا اک الكبير سيد: واللّه» لن يَصلوا إليكَ إلا على أجسادناء 
جثثاً هامدة» ونعاهدّك باسم الله» بل نجددٌ عهدّنا لك» على أن 
نكو فداءك حتى الموت!!». 


وصفَىَ الناش تصفيقاً حاداً متواصلاً مع الهُتافي المتكرر 


ثم وقفٌ الضابط امحمود العزب» Se‏ 
قطب قي التمهيد للثورة» ورعن حضون لهت ميد ل الو 
ا وجد د عنده عبد الناصر» وغيرّه من ضباط الثورة!! وبين نظرة 
زلا 


ثم وقفَ الأستاد أحمد عطار» وعقبً على كلام الدكتور طه 
O sS‏ 
فهو إذا اعتقدَ شيا صر عليه ولا يعتقدٌ إلا الحق» وهو عنيد في 
کفاحه وجهاده... 
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وعندما انتهى الحفل كان البكباشي جمال عبد الناصر في 
وداعۓ سید قطب» وکان اقباط والجنود وجماهير الناس تهتف 
چ E‏ 

نكتفي بتقديم هذه المعلومات العجيبة عن سيد» كما رواها 
أحد الحضورء ونشيرٌ فقط إلى فراسةٍ سيد الإيمانية النفاذة» حيث 
استشرفَ المستقبل» وتوفْعَ السجنَ والموت» وسطً مظاهر الإشادة 
والاحتفاءِ والثناء!! 

كر بأل عبد الناصر - الذي أَقسمَ امام الجماهير الحاشدة 
في ذلك الحفلء» أن يُحافظ على سيد وحياته» والذي عاهده أن 
ق ر عا 
ار م اا کاملةً من هذا التاريخ !! 


خلاف سيد قطب مع رجال الثورة وانتهاء صلته بهم: 
أنشاً جمال عبد الناصر «هيئة التحریر» في ۱۹٥۳/۱/۲۳‏ 
ا ال و ا وحاول سيد أن تكو الهيغةٌ 
إسلامية» ولكنٌ رجال الثورة لا يريدون ذلك. 
ولم يستمرّ سيد في عمله إلا حوالي شهر» حيث استقالَ 
منها في شهر فبرایر - شباط _ ۱۹٥۳‏ . 


)١(‏ مجلة كلمة الحقء» السنة الأولى» العدد الثاني» مایو ۰۱۹٩۷‏ ص ۳۷۔-۳۹. 
)1( انظر كتابنا «سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهادا» ص .۳٠۷‏ 
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ولما بدا عَبدٌ الناصر يمكرٌ بالإخوان المسلمين ويتآمَرُ 
عليهم» > حاول سيد قطب الإصلاحَ بين عبد الناصر والإٍخوان» لئلا 
بقع الصدامٌ بين الطرفين» وفي هذا خسارة للإخوانِ والشورة 
والوطن. 


ولم يكنْ سيد قطب حتى مطلع عام ۳ قد انضمٌ 
للإخوان المسلمين» ولذلك حاول الإصلاح بين الطرفين» باعتباره 
صديقاً لكل طرف منهما 


لم يستمغ عبد الناصر لسيد قطب» ولم يَقَبل تدخله 
TT‏ 


ركان بغض المقريين ن عبد التاصن يوغرون صذرّه على 
کک ا و ي . وکانتٹ ا 


SS 
والإخوان: «فيما يتعلق بالخلافِ بين رجال الشورة وجوت‎ 
وكنتٌ في ذلك الوقت ألاحط تمه عن قرب» لائ أعمل أكثر‎ 
ساعةً يومياًء قريباً من رجال الثورة» ومعهم» ومع‎ ١ 
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.. وقد حاولْتٌ وقتها ‏ ما أمكن - منم التصادم» الذي 
e‏ ولکٽي عجرت. E‏ الآخرٌ في 
النهاية ٠».‏ 
وهكذا انتهث علاقةُ سيد قطب برجالِ الثورة في شهر فبراير 
- شباط - عام ۳١۱۹ء‏ بعدما عرف حقيقةٌ توجُوٍ قاد الثورة» وعلى 
اسيل جب الامين فل بب م و إن اران 
المسلمين› » لیکمل باقي سنوات عمره معهم!! 


)1( لماذا آعدموني» لسید قطب» ص ۱۳ ۔٤٠.‏ 
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القصاس الئاى 
مح سید قطب 


في مسيرته الإسلامية الاعوية 


04 


(۱) 


مع سيد قطب في توجهه الإسلامي 


عشنا فيما مضى المراحل التي قطعَها سيد قطب في مسيرته 
الا ا ا ا 
۹ ۔_ ۱۹٩۳‏ ۔ ولاحظنا معالمَ حياته في هذه المراحل. 

ووقفُنا على مشارف حياته الدعوية» عندما أقبلٌ على 
الإسلام والدعوة. فصا باحثاً إسلامياء ومفكراً إسلامياًء وفطباً من 
أقطاب الفكر والدعوة والحركة والجهاد. 

والملاحَظ أن إقبالّه على الفكر الإسلامي والدعوة 
الإسلامية لم يكن فجأة» وإنما كان متدرّجأ على مراحل. 
مراحل حياته الإسلامية ڪما حددها هو: 

إن سيد قطب نفسه هو الذي سرد هذه المراحل» وبين 
معالمَهاء ففي عام 6١‏ زار مض الماد أن الجن الندوي» 
والتقى الندويّ بسيد قطب» وكان لسيد توجهاً إسلامياً واضحاً. 

کک ی و ا ا 

الأولى: نشأنّه على تقاليدِ الإسلام في قريته وبيته. 
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الثانية: انتقاله إلى القاهرة» حيث انقطعَّتٌ صله بنشأته 
الأرل ترت قاف الد الاسااة 
الغالثة: مروره بمرحلة الارتياب فی الحقائق الدينية إلى 
الرابعة: إقباله على القرآن ينظرٌ فيه لدواع أدبية. 
LR LR sf“‏ )1( 
الخامسة: تأثيرٌ القرآن فيه» حيتٌ تدر به إلى الالتزام'.. 


E 

قضیى سيد في قريټه اربع عشر ا 
1۹۲۰ . وهذه الفترةٌ كافية لتلميه الإسلام» وتأثره به. 

وقد عَرَفُنا نشأتّه على الإسلام والقرآن مندٌ طفولته» وتفاعَل 

مع جلساتٍ قراءة القرآن في بيته» وتأنْرَ بمنظر والده وهي تتابعُ 


تلاوات القرآن بخشوع› وبمنظر والده وهر يقراً القرآن» ویختم 
يومّه بالاستغفارٍ لوالديْه» وعرَفْنا ارتيادّه المساجد لأداء الصلاة 


فا وهو طفل ضغي وكف كان اقش الرعاظ أحبانا وغرفا 
نجاحه في حفظ القرآن کاملاً وهو طفل صغير. 


(1) مذكرات سائح في الشرق العربي» لأبي الحسن الندوي» ص ٠۸۹‏ 
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هذه المظاهرٌ الإسلامية التي نشاً عليها في القرية» تعمقت 
في شخصیته» فکان فتی صالحاً» ملتزماً بالإسلام في سلوکه» 
محافظا على عبادتة وصااتة) خبطا ف أخلافة! 


كمنت توحهاته الإسلامية أثناء اهتماماته الأدبية: 


ولما سافرَ إلى القاهرة انفتحث أمامّه أبوابٌ العلم والآدب» 
والمعرفة والثقافة» وكان عند سيد نَم عجيبٌ للمعرفة والدراسة 
والثقافة› يقرا ويتشقَّفُ ويّبحث» بدونٍ توقف أو ملل أو انقطاع. 

راق عل المجالات الأدية والتقاقة الجدية رامق 
معها سنواتٍ عديدة» بلحت حوالي عشرین عاماً: ۱۹۲۰ ۔ ۱۹۳۹. 

ولما قبل على اهتماماه الثقافية والأدبية والنقدية الجديدة 
توق عن اهتماماِه الإسلامية التي تفاعلّ معها في القرية» ولم 
يعد يلقي لها بالاً لأنّ اهتماماته الجديدة ملأت عليه وفته. 

وبذلك «كَمُنَّتْ» توجُهانه الإسلامية كموناء واختمَّتْ في 
ا شخصيته إلى حين» تنتظرٌ الفرصة المناسبة لتبرز من جديدء 
وتعيد ٿو جيه هه إلى الاإسلام والقرآن. 

ولَمَّا «كَمَّتْ» توجهاته الإسلامية» حل ا في الظاهر 
وها الاد والنقدة والشقافية خت عرفت الأوساط الأدبة 
في القاهرة سيد قطب شابًاً متحمساًء مُفْبلاً على الأدب: شاعراً 
ينظمٌُ القصائد» وناقداً أدبياً يكب المقالات النقدية» ويديرٌ 
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الجلسات النقديةء ويْلقى المحاضرات الأدبية النقديةء وكاتباً تصدر 
ارات ا و ا وال ورا 


وفتحت دراستّه الأدبية والثقافيةٌ عينيْه على مختلف مجالات 
المعرفةء في الفكر والتصورء وفي البحث والنظرء سواء كانت 
عربية e‏ مترجمة» واد فة م د المجالات العديدةء 
وتأثرَ عقلياً وفكرياً بهاء ودخلَ بعضها إلى تصوره وفکره» وبعضها 
غريب على التصور الإسلامي. 


ونتجَ عن هذا مرورٌ سيد قطب في الثلاثينيات بخربة فكرية 
أ تصورية» اعترفَ هو بهاء وقالَ عنها للندوي: «مررت بمرحلة 
الارتياب فى الحقائق الدينية إلى أقصى حدود..»!! 


وقد وفنا مع هذه المرحلة التي عاش فيها سيد غربة 
فكرية» فى كتابنا «(سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد» 
تحدفنا عن أسبابها ومظاهرها ومجالاتهاء واو کلاماً له 
فيهاء دالا على غربه وضياعه الفكري» ثم كيف انتهت ت هذه الصلةٌ 
بعودته إلى عالِمَ اليقين في القرآن“. 
)١(‏ انظر فصل «مع سيد قطب في رحلة ضياعه؟» في كتابنا «سيد قطب من الميلاد 


إلى الاستشهاداء ص ۲۱۳ .۲٤٠١‏ 


VE 


بداية توخهه الإسلامي: الدراسة الأدبية للقرآن: 

ويهمنا أن نمسك بداية الخيط في عوديه إلى الإسلام 
وتوجهه نحوه. 

کان هذا في اواخر الثلائینیات» حیث نسر عام ۱۹۳۹ مقالاً 
على حلقتين في مجلة «المقتطف» الشهرية بعنوان «التصوير الفني 
في القرآن الكريم». تحدَّتٌ فيه عن ظاهرة بلاغية أسلوببة بيانية في 
التعبير القرآني» هي ظاهرءٌ «التصوير». وسنتحدتٌ عن هذا في 
الفصلي القادم إن شاء الله. 

وأعلنَ في خاتمةٍ ة مقاله أن الموضوع كبيرء يصاخ أن دک 
موضوعَ رسالةٍ جامعيةء أو دراسةٍ منشورة. 

وهو لم يقفٌ على «التصوير الفني“ في مقاله المذكور إلا 
بعد أن قراً كثيراً في القرآنِ الكريم» وأمعنَ النظرّ في آياته» ووقفَ 
على مظاهر بی لاغ ونیا 

وكانت هذه هي الخطوة الأولى في توجُهه الإسلاميء 
ووک آل را رة در اد اة 

وتر الموضوعَ جانباً لمدة خمس سنوات» واستمرً في 
ميداه الأدبيٌ والنقديّ والشعري» يكتبٌ المقالات النقديةء وينظم 
القصائد» ويصدرٌ الكتب. 

وانتظرَ في هذه الفترة آن قبل أحدٌ الدارسين على التصوير 
الفني في القرآن يدرسّه ويحللّه» ولكن لم يفعلْ ذلك أحد. 
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كتابه «التصوير الفني ي القرآن» عام :۱۹٤۵‏ 

عاد سید قطب إلی القرآن عام ۱۹٤٤‏ يدرس ويحلل ما فيه 
من تصوير رفيع معجزء وأصدر كتابه «التصوير الفني في القرآن» 
في ربیع عام .۱۹٤١‏ وهذا الكتابُ هو أَولٌ كتاب إسلامي کرای 
له» ي الكتابُ الرابع في سلسلة إصداراته حيث أصدر ق قله ثلاثة 
کتب أدبية. 

وكان كتابٌ «التصوير الفني في القرآن» تأسيساً لحياةٍ سيد 
قطب الإسلامية الدعويةء تلك الحياءٌ التي استغرقَت حوالي ربع 
قر من عمره. 

تفاعلٌ سيد مع القرآن من جدیيد» ولكنه ليس تفاعُلاً بدائياً 
ساذجاً» كما كان في قريتِه وهو طفل صغير» وإنما هو تفاعل 
الواعي الباحث الدارس الأديب الناقِ الشاعر المفكر. 

أل سيد على القرآن يدر سة :در اة ا E‏ فنيةً ة بيانية» ` 
يتذوق ا وتعبيرّه وبلاغكّه» وانفتحت له آفاق واسعة في 
اسلوب القرآن وبيانه» وعرَمٌ على إصدارٍ سلسلة دراسات بيانية 
قرآنية» تحت عنوانٍ «مكتبة القرآن الجديدة». 

وتفكيرٌه في عدة دراسات قرآنية بيانية» ضمنَ مكتبة ة القرآن 
الجديدةء دليل 0 التأثير الكبير للقرآن عليه الذي کا 
ا ا بخف ملا القرآنٌ عليه حیاته الأدبيةً البيانيةء وود فيه 
ما یرید. 
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ولما أقبلَ على القرآن إقبالاً أدبياً بيانياً انصرف عن دراساته 
الآدبية في الدراسات الأدبية العربية والخربية المترجمة» ووجَدَها 
لا تُساوي شيعا مام البيانِ القرآني ال 

وبعد سنتين من إصداره «التصوير الفني في القرآن» أصدر 
كتابه القرآنيّ الثاني «مشاهد القيامة في القرآن». وتحدّتٌ فيه عن 
التصوير في موضوع من موضوعات القرآن» وهو مشاهدٌ القيامة 
بما فيها من مشاه النعيم والعذاب» في ساحة العرض» وفي 
الجنة والنار. 


دراساته الفكرية وكتابه «العدالة الاجتماعية ي الإسلام: 
وتعمقت دراستّه للقرآنِ بعد عام ۷٤۱۹ء‏ ولم يعد يُشغلّه 
انالا وت فق ا فل ف فاته اتر الي 
ا ار ل ما ا انو ت 
وحقائقه ورسالته. 
ي أذ نظرَّه في أسلوب القرآن قادَهٌ إلى مضمونه» وتدبره 
لألفاظ القرآن قاده إلى معانيه» وهذا انتقالٌ موضوعيٌ منهجى. 
وقف سید مام القرآن» يتعرَّفٌ على توجيهاتِه الفكرية 
ا اا اغ وو ا ا را اا 
للمشكلات الخطيرة التي يعاني منها المجتمعٌ المصري والعالميء 
المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والحضارية. وهر 


ا 


YY 


الموضوعٌ الذي كان يُشخل سيد بعد منتصفٍ الأربعينيات ويستولي 
على اهتماماته. 
کتابه الفکريّ ا ل «العدالة الاجتماعية في الإسلام» 


ودخل سيد قطب بكتابه «العدالة الاجتماعية في الإسلام» 
عالَمَ الفكر الإسلامي» وصارَ القراء يعرفوله بتوجُهه الإسلاميّ 
الجديد» ولم يعد مجرَدَ أديب ناقد» وشاعر باعث» وکاتب في 


الآدب والنقد» إنما هو الآن کاتتٰ ٳسلامي» وباحتٌ في القرآن 
والإسلام والإصلاح. 

وتراجعّت اهتمامات سيد السابقةء التي ملاأث عليه ربع قرنِ 
من عمره» اهتماماتٌ الشعر والنثر والآدب والنقدء وصارت مرحلةٌ 
تاريخية» مضت ولن تعود» وحلً محلّها اهتمامانّه الإسلامية 


سيد» وعاد إلى إسلامه aT‏ وإلى قرآنه e‏ 


وهذا هو الوجه الذي عرف به» واستمرٌ عليه إلى ن لقىَ وجه الله ! 
الإسلامي هناك ا را التزام ا في آمریکاء 
إليهء مواج لأمريكا وأفكارها. 
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وعاد سيد قطب إلى مصر بمشروع إسلاميّ واقعيّ كبيرء 
حمل فيه القرآن والإسلام» وعمل على إصلاح مجتمعه على 
أساسه» وحل مشكلاته المختلفةء الاجتماعية والاقتصادية والفكرية 
والسياسية والإصلاحية.. 


وأصدرَ في هذه الفترة كتباً إسلاميةً إصلاحية. منها: «معركة 
الإسلام والرأسمالية»» الذي طبعَّه في مطلع عام .۱۹١١‏ وكتاب 
«السلام العالمي والإسلام)»» الذي طبعَّه في نهاية عام .٠۹١۱‏ 
وتفسير «في ظلال القرآن» الذي بدا إصدارّه في نهاية عام .٠۹١١‏ 
وادراسات إسلامية» الذي ضمَّ ستا وثلاثين مقالة إسلامية» نشرَها 
سيد في عدة مجلات» وصدرَ الكتات عام ۱۹٥۳‏ . 


هذا على مستوى نشاطه الفكري العلمي المتمثل في 
إصداراته الإإسلامية المختلفة. 


ما على مستوى نشاطه العمليٌ الميدانيّ فقد كان نشاطاً 
سلامياًء حيتٌ عُرفَ في مختلف الأوساط بتوجهه الإسلامي» فما 
ااا في نهاية عام ۱۹۰ حتى عرف باهتمايه 
بالإصلاح على أساس الإسلام» وكان يتحرك بالإسلام» ويكتبُ 
في الإسلام» ويّصلح بالإسلام» ويحاضرٌ في الندوات بالإسلام» 
ويحاربٌ المظاهرّ الكثيرة في المجتمع باسم الإسلام. 
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سيد قطب من الريادة الأدبية إلى الريادة الإسلامية: 

وتخلى عن اهتماماته الأدبية والنقدية التى ملأت عليه حياتّه 
فيما مضى» والتي عرف بها في الحياة الأدبية والثقافية المصرية. 

واللطيفٌ في مسيرةٍ سيد قطب أنه يكون عَلَّماً مشهوراً في 
الطريق الذي يختاره» فما يرضى. أن يكون شخصاً عاديا فى ذلك 
الطريق! ۰ 

فا ارط الا والنقد تدرَجّ فيه إلى أن أصبحَ في 
طليعة الأدباء الكَنّاب» وفي مقدمة الاد الأدبيين» ولا تُخطی: إذا 
قلنا: إنه في بداية الأربعينيات» وصل إلى مرتبة الناقِ الأدبيّ الأول 
في مصر!! وكان متميّزاً في نظراته الأدبية والنقديةء وله نظرية 
متكاملة في النقدِ الأدبي» فيها «المنهجَ المتكامل» في النقدِ 
الأدبى» كما ظهرَ هذا فى كتابِيْه النقديَيْن: «كتب وشخصيات» 
و«النقد الأدبي: أصولة را 

ولو اراد قطب الشهرة لاكتفى بهذه المنزلة التي وصل إليها 
في عالم النقدء فماذا يريد أكثر من أن يتربََّ على كرسي الأدب 
والنقد؟!' 

ولکنه بعد أَنْ وصل الغاية في النقَلٍ الآدبي توجّة إلى 
طریق آخر› نافع له في الدنيا والآخرةء ونافع لته ومجتمعه» هي 
طريقٌ الفكر الإسلامي والدعوة الإسلاميةء وبقيّ يتدرج ويترقى في 
هذا الطريق حتى وصلَ إلى ذروته ونهايته!! 
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عندما يسيرٌ في طریق فانه یتدرجٌ ویترقی فيه لیکون «سَيّدا 
قطبا» ورائدا قائدا! ويصدق عليه قول الشاعر: 
عَجاا بالك سالِمْيِنْ وة 
ت قا ا زل ها يد 
كان عمله الإسلامي فردياً قي البداية: 
وقد کان توجهه الإسلامی منذ عام ۱۹۰۰ إلى عام ٠۹٥۳‏ 
فردیاً يتحرك بالإسلام» ويدعو إليه» ويُصلح باسمه» بجهاه 
الفردى. 
وكان يزوزه بعص الشباب الراغبين في الإصلاح. في بيه 
في «حلوان» جنوب القاهرة» ويتحدتٌ معهم عن الإسلام 
والإصلاح» وکانوا یُعجبودٌ بتحلیلاته ونظراته. 
كما كان يتصلٌ برجال الثورة قبل قيايهاء وبعدَ قيايهاء 
بجهده الشخصي الفردي» باعتباره مصلحاً إسلامياً راغباً في 
ار 
وكانَ في مصر جمعياتٌ وجماعات إسلامية في هذه الفترة» 
في مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين» ولم يكن سيد حتى عام 
۲ منضما إليها. 


وان تفاط الإخوان المسلمين قبل الثورة يرا شاملا 
وکانوا الجماعة الیل البلاد وعرضهاء و آمال 


۱۸1 


الملايين من الشعب المصري. وكان سيد قطب يعرف ذلك» وله 
أمةاء يدون ن اران المساي » لکنه لم یکن منضما 
للإخوان المسلمين. . ومع ذلك کان ینس معهم» ويتحدث إليهي 
ويلتقي بهم» يواففًهم أحياناً ويخالمهم أحيانا. وا و 

> قربا عندهم» ينظرٌ له الإخوان بكلّ تقدير واحترام» 
ويّشکرودً له نشاطه الإسلاميً المحمودء وتر لر كا واخدا 

والخلاصة أن توجُهه الإسلامیٌ الجا بداً عام ٠۹۳۹‏ 
وتدرَجَ في سيره الإسلامي إلى أن انض إلى الإخوان المسلمين 
عام 10۳. 


AY 


)۲( 
إلى الإخوان المسلمين 


من أخطاء الكاتبين يي كلامهم عن انضمام سيد قطب الى 

الإخوان: 

لم ينض سيد قطلب إلى الإخوان المسلمين فجأةء وإنما 
سلكٌ طريقاً طويلةً - زمنياً - سار فيها خطوات متدرجة» إلى آن 
ا ا 

وكشيراً ما وقح الكاتبون والمتكلّمون في أخطاء وهم 
ناون عن بدايةٍ انضمام سيد قطب إلى اوخوت المسلمين› 
لأنهم لا يتكلمودً بالحقائق التاريخية الموئقةء وإنما يتكلمودً 
بدونٍِ دلیل. 

من هذه الأخطاء: 

أل سيد قطب التقى بالإمام حسن البنا مؤسس الإخوان 
الخسلمين: 


وان سيد قطب سمعَ محاضرةً من حسن البتاء فأعجبَ به. 


AY 


واا ميد فطل ع إل حن اا ارا كاب الا 
الاجتماعية في الإسلام» ليطبقّه» وان حسن البنا طبعه بعد سفر 
سيد إلى أمريكا. 

وأ سيد قطب أهدى كتابه «العدالة الاجتماعية في 
الإسلام» إلى شباب الإخوان المسلمين» الذين كانوا وفتّها في 
السجون والمعتقلات. 

واد سيد قطب الْتقى بالإخوان المسلمين بعد عوده من 
آمریکا عام ۹۰۰٠ء‏ وأبدى اعتراضاتٍ على عملِهم وأ صالح 
عشماوي دعاه إلى الانضمام للجماعة» وإصلاجها من الداخل! 

وان سيد قطب انض إلى الإخوان لمسلمین عام ۱۹٩۱‏ 
وکان یقول: ولد عام .۱۹١۱‏ 

وان جمال عبد الناصر كان يتعاملٌ مع سيد قطب قبل قيام 
الثورة باعتباره مندوباً رسمياً عن الإخوانِ المسلمين. 

- وأ حسن الهضيبي المرشد العام للإخوان المسلمين كَدّم 
سيد قطب لعبدِ الناصر ليكول وزيراً عن الإخوان في حكومة 
الثورة. 

- وأن سيد قطب کان عام ۱۹١١‏ عضواً في متب الإرشاد 
للإخوان المسلمين. 

وان سید قطب کان مندٌ عام ۱۹٩١‏ رئيساً لقسم نشر 
الدعوة عند الإ خوان. 


1A4 


STS‏ الحزب 


ف ايا أخطاب لا وليل ليا بل إن الملرنات 
التاريخية تدلٌ على خلافها.. 


اعترف سيد قطب بأنه لم يعرف إل القليل عن الإخوان 
المسلمين عندما سافرَ إلى مرکا . وذلك في قوله: «لم اَن أعرف 
إلا القليل عن الإخوان المسلمين» إلى ن سافرْتٌ إلى أمريكاء في 
RE‏ 


وهذا نص منه على أنه لم يتعامل مع الإخوان قبل سفر. 


إلى أمريكاء ولم يتصلْ بحسن البناء ولم يسمع منه محاضرة تأر 
بها» ولم عْطه کتابَ «العدالة الاجتماعية فى الإسلام» ليطبعه له. 


فقصة الإهداء ي ڪتابه «العدالة الاجتماعية ق a‏ 
والصحيح أن سيد قطب كان قد فرغ من تأليفي كعاب 
«العدالة الاجتماعة) وأراد اَن يطبعَه» لکن حال سفره إلى آمریکا 
دون إشرافه على طباعته» وقد عهد إلى شقَيقِه شققه محمد قطب 
الإشراف على طباعته» وأنه طبعّه في ربيع عام ٩٤۱۹ء‏ بعد 


شهريْن من استشهادِ حسن البنا رحمه الله .. 


1A0 


وقد صد سيد كتابّه «العدالة الاجتماعية بإهداءٍ مثيرء قال 
فيه: «إلى الفتية ت الذين الهم في خيالي قاومين» يَرْذونَ هذا 
الدينء جديا کما بداً. . يقاتلون في سبیل الله فيمَتلون ويقَتّلون» 
مؤمنين في قرارة آنفسهم أن العزة له ولرسوله وللمؤمنين. 

إلى أولعك الفتيةء الذين لا اسك أن روح الإسلام القويةً 


ستبعهم من ماضي اجان إلى مقبلٍ الأجيالء في يوم قزیب:. 


ج ق , 


وفَهِمَ کثیرون أ سيد يريدٌ بإهدائه شبابَ الإخوان الذين 
كانوا وقَتها في السجون» مع أنه لم يقصذهم» لأنه لم يكن قد بداً 
التعرف عليهم. 

قال سيد: «في الوقت ذاته صدرَ لي كتابُ «العدالة 
الاجتماعية في السلا سنة ٩٤۱۹ء‏ مُصَدَراً بإهدائِه هذه 
الجملة. . ففهم الإخوانٌ في مصرء اني أعنيهم بهذا الإهداء ولم 
یکن الام e‏ 
صاحبه صديقاً. e‏ 

ومما يدل على أن سيد لم يقصد شبابَ الإخوان في إهداء 
الكتاب في طبعته الأولى أنه قصدَهم وعناهم في طبعة الكتاب 
الثانيةء التي أصدرها عام ٤١٩۱ء‏ بعدما انضمٌ إلى الإإخوان. قال 


)۱( نقل هذا الإهداء يوسف العظم في كتابه «الشهيد سيد قطب۲» ص ٠١٤‏ . 
)۲( لماذا أعدموني» ص 1۰ - ۱۱ باختصار. 


۸7 


في إهداء الطبعة الثانية: «إلى الفتية الذين كنت لمحهم بعين 
الخيال قاومین؛ فوجدتهم في واقع الحياة قائمين.. يجاهدون ی 
سبیل الله باأموالهم وأنة نفرهم» مؤمنين في قرارة نفوسهم: : أن العزةً 
لله ولرسوله a.‏ 

إلى هؤلاء الفتية الذين كانوا في خيالي آ ig‏ فإذا 
هم حقيقةً وواقع» حقيقة أعظم من الخيالء وواقعٌ كبر من الآمال. 

إلى هؤلاء الفتية الذين انبقّوا من ضمير الغيب» كما تنبشق 
الحياةٌ من ضمير العدم» وكما ينبشقٌ النورٌ من خلال الظلمات. 

إلى هؤلاء الفتية الذين يُجاهدولً باسم الله» في سبي الله 
على بركة الله أهدى عدا الكباب: >" . 
حادثتان في أمريكا قربتا سيد قطب من الإخوان: 

قلنا إن سید قطب لم يلتتی بالإخوان حتى سفره إلى أمريكا. 

ولما كان في أمريكا عردًّها على حقيقتِها باعتبارها قائدة 
الجاهلية المعاصرة ووقفَ على بعض مظاهر الكيدِ والحقد التي 
يُكنّها الغربيّون الكافرون للإسلام والمسلمين» وحريهم للدعوة 
الإسلامية» ممثلةً في حركة الإخوان المسلمين! وبما أنه كان في 
آمریگا صانحت حس إسلامي فقد كان يجد نفس قربا ا 


اران المماين ا 


)1( العدالة الاجتماعية في الإسلام ص 2 


AY 


وقد حدئّتٌ له في أمريكا حادثتان فرّبتاه من الإخوان: 


على الأمريكان فقد افتاه رجلا الحكومة في ١‏ فبرایر 
- عند الآمریكان لاغتیال البنا 5 تحلیلات وتعلیقات المصحف 


هناك التي أشادَث بمقتلٍ البناء حيث اعتبروءةُ أخطر رجل في 


الشرق» واعتبروا جماعة الإخوانِ أخطر تنظ في الرى» بف 
مام مخططات الغربيين. 


قال سيد قطب عن هذه الحادثة نة وقد فل الشهيد خسن 
النباء وأنا هناك في عام ١٤۱۹ء‏ وقد لفت نظري بشدة ما ابد َه 
الصحفٌ الأمريكية - وكذلك الإنجليزية التي كانث تصل إلى 
أمريكا - من اهتمام بالغ بالإخوانء ومن شماتةء وراحة واضحة 


في حل جماعټهم وضربهاء وفي قتلِ مرشدها. 6 


الثانية: جهود رجل المخابرات البريطاني اجون هیوورٹث 
ن في تحذیر سید من خطر الإخوان. 
وقد جاءَ «دن» من بريطانيا إلى مصرء ودرَس في جامعتهاء 


وتعرّف على المسلمين فيهاء بهدف الرصلِ وج جمع المعلومات» ثم 


(1) لماذا أعدمونى» ص .٠١‏ 


3A۸ 


اذعی الإسلام» وتسمی باسم «(جمال الدين دن) وتزوَجَ من مصرية 
مسلمة تدعی «فاطمة)» ثم غادر مصر إلى اا واستقَر هناك 
e‏ في اا 


E‏ وذ سيد قطب وهو في أمريكا عن الإخوان 
المسلمين» وعر عليه تقارير مفصَلّة عن الإخوان منذٌ تأسيس 
جماعتهم عام ۱۹۲۸ إلى حلّها عام .٠۹٤٩‏ . وصور لسيد الخطر 
الماحقَ الذي سيحل بمصر إذا حكمها الإخوانء و غي 
اكه مال شا وات الخار له وة ذلك 

قال سيد عن ذلك:.. ومن حديث عن خطر هذه 
الجماعة» على مصالح الغرب في المنطقة» وعلى ثقافة ا 
وحضارته فیهاء وصدرت کنب بهذا الخصوص سنا ۰۱۹٩۰‏ اذك 
منھا کتاباً لجیمس هیوورٹ دن.بعنوان «التيارات السياسية والدينية 
في مصر الحديث». كل هذا ألفتَ نظري إلى أهمية هذه الجماعة 
عند الصضهيرنة والاستعمار الخربى ءا : 


سيد قطب قريب من الإخوان بعد عودته من آمريڪا: 


ولما عاد سید من اًمریکا عام ۰٥۱۹ء‏ کان قريباً جداً من ' 
الإإخوان المسلمين» لكلّه لم ينضمَ رسميا إليهم» لأنه قامٌ بأشغال 


(1) أخبرني بهذا الأستاذ محمد قطب. 
(۲) لماذا أعدموني» ص .٠١‏ 


۱۸۹ 


كثيرة في الإصلاح والتوجيه والكتابة والبحث» والتمهيد للثورق 
والاتصال بالضباط الأحرارء وكان هذا يأخذ من وقته الكثير ! 


قال سید قطب: ي ا عام 40°( بدا بعش 
شبابهم يزورني» ويتحدت معي عن الكتاب _ العدالة الاجتماعية 


في الإسلام - ولكن لم تكن لهم دار» لان الجماعة کانٹ لا تزال 
ان 0 
مصادرَة.. .۰ 


ومن الذين أخطأوا في تحديدِ م انضمام سياد قط 
إلى الإخوان «جيلس كيبل» مؤلف كتاب «النبي والفرعون: 
التطرف الإسلامي في مصر» حيث روى عن شهود أحياء من 
الإخوان المسلمين: أن صالح عشماوي - صاحب مجلة ا 
وموسسها هو الذي اة ا إلى الجماعة. o‏ ذلك 
كان بالنسبة له خد ترات الكبرى. لاه قبل خا الدخول 


في تنظيم» بعد أن استمرٌ أكثرَ من ربع قرنِ يرف قيود 
التنظيمات والأحزاب.. 


ونه قال بك انصامة إلى الأخران: الد رلدت م ديد 
عام 4.1401 


)1( لماذا أعدموني» ص .۱١‏ 
)۲( سيد قطب لحمودة» ص ٠٠۰‏ نقلاً عن جيلس كيبل . 


۱۹۰ 


EE aL E‏ ء قي حديثه عن سيد قطب 
والإخوان: 
وبنرا على ذلك أخطاء اف ا پو سف لظ ' 

كر العظم أن ن (اسيد) انضم إلى الإخوان عام (۹ ۰ وآنه 
في العام التالي انشخب عضواً في مکتب الإرشادء ورئيساً لقسم 
رالد . قال: «وھکذا کات اة الرجلِ بالجماعة إعجاباًء 
فانصالا فانعظاماً فى الصف عقب عوديه من الولايات المتحدة 


.. وفي عام 140۲ فور خروج رجال الإخوان المسلمين 

من معتقلايت فاروق» اتشخب الأستاذ سيد قطب عضواً في مكتب 

الإرشاد للجماعة» وعَيْنَ رئيساً لقسم نشر الدعوة في فى المركز العام 
للحماعة .»7 . 

۰ ولدى مناقشتٍنا لكلام الأستاذ يوسف العظم» > فإننا نر قل 

ألا فون ا جرات: 
الأول: قوله: ل الإخوا المسلمين قد فرج عنهم من 
e‏ 140۲ . وهذا غير صحيح»› ل اَن 


(۱) الشهید سید قطب لیوسف العظم» ص ۳۸-۳۷. 


1۹۱ 


البنا قد أسقطث بعد انتخاباتِ عام ١١۹٠ء‏ وأ حزبَ الوفد هو 
الذي سكل الحكومة الجديدة في يناير - كانون الثاني عام ١٥۹٠ء‏ 
فأول عمل قامٌ به حب الوفد هو الإفراج عن الإخوان! 

فخروج الإخوان من معتقلات فاروق كان في مطلع عام 
۰., ولیس عام ۱۹٥۲‏ . 

وقد بايع الإخوانٌ المسلمون حسنَّ الهضيبي مرشداً عاماًى ' 
حلفا لاإمام الشهيد حسن البناء وكانت المبايعةٌ في /٠١ |٠۹‏ 
ا و ا للإخوانِ بفتح دورهم وممارسة 
نشاطهم بصورة رسميةٍ في شهر ۱۲ عام ۱٩٥۱‏ . 
سيد قطب لم يڪن عضواً ٿي مڪتب الإرشاد للإخوان: 

الثاني: قوله: إن سيد قطب انتخبَ عضواً في مكتب الإرشاو ٠‏ 
للإخوان المسلمین عام .٠۹٥۲‏ 

وهذا غير صحيح أيضاً!! 

لقد کانت ا ال کف الإرشاد عام ١١۱۹ء‏ حيث 
قا المكتبٌ بانتخابٍ حسن الهضيبي مرشداً عاماً للإخوان. 

وأعضاء مكتب الإرشاد في تلك الدورة هم الإخوة: عبد 
القادر عودة» منير دَلة» عبد الحكيم عابدین»› صالح عشماوي» 
)1( الإخوان المسالمونء لمحمود عبد الحليم .٠٠:۲‏ 
(۲) المرجع السابق» ص ۲: ۳۷۷. 


۰-۲ 


أحمد حسن الباقوري» عبد الرحمن البناء محمد الخزالي» عبد 
العزيز كامل» الدكتور حسين كمال الدين» فهمي أبو غدير» محمد 
خميس حميدة» مختار عبد العليم» فريد عبد الخالق» حسني 
عبد الباق 

والدورةٌ الثانيةٌ لمكتب الإرشاد كانت في أواخر عام 
۴۳ء وقد نجج في عضوية المكتب كل من الإخوة: الدكتور 
محمد خميس حميدة: وكيلاً للجماعة. وعبد الحكيم عابدين: أمينا 
لسو وال كرون خن كمال الد اسا تادر وغد الاك 
عودة» والدكتور كمال خليفة» وعمر التلمساني» وعبد الرحمن 
البناء وعبد المعز عبد الستار» وأحمد شريت» ومحمد فرغلي» 
وعبد العزيز عطية» ومحمد حامد أبو النصر» ومنير دلة» وصالح 
أبو رقيق» والبهي الخولي..». 


مکتب الإرشادِ في الدورتین ۱۹۰۱ و۳٥۱۹‏ نرى أن سيد قطب 

لم يكن من بينهم: فحلى مادا اعقمد الأستاد يوسف الغظم قي 

كلامه السابق؟ 

(۱) حقيقة الخلاف بين الإخوان المسلمين وعبد الناصء لمحمد حامد أبو النصر› 
ص ٥٦‏ 0۷. 


)۲( المرجع السابق» ص -۷١‏ ۷۷. 


14۹۳ 


سيد قطب لم يكن رئيساً لقسم نشرة الدعوة عند الإخوان: 


الئالث: قول الأستاذ العظم: إن سيد عَيّن ريسا لقسم نشر 
الدعوة. 

وهذا لم يصح أيضاًء بدلیل کلام سيد قطب نفسّه» فكان 
مجال عملو عند الإخوان هو «الأمورٌ الثقافية» ودرس الثلاثاءء 
زخريد الإخران المستلهن وكاب بض الرسائل الشهرية لقاةة 
الاستلاة ي 

ومما يدل على أن سيد قطب لم ينض إلى الإخوان إلا في 
مطلع عام ۴۳  /,‏ المساجلة الصحفية بين سيد قطب وحسن 
الهضيبي المرشد العام للإخوان المسلمين في بداية عام .٠۹٥۲‏ 

ففي نهاية عام ۱۹١١‏ فَجُرَ الإخوان المسلمون المعارك ضدّ 
الاحتلال الانجليزي فى منطقة قناة السويس» وكان بعص الإخوان ‏ 
يرون توسيع المواجهة الجهادية ضد الانجليزء وبعضهم یری 
التريتٌ وعدم الج خن تخ الفرضة المتاسة: 

وقد نشرت جريدة المصري كلمة للاخ محمد طاهر منير - 
رئيس شعبة الإخوان المسلمين في السويس - يدعو إلى التريث 
والانتظار وعدم العجلة. فردٌ عليه الشيخ محمد الغزالي عضو 


(۱) لماذا أعدمونی» ص .١٠۲‏ 


1۹٤ 


مكحب الإرشاد» وطالب بان يلقي الإخوانُ كل ثقلِهم ضدٌ 
الأتجلر 

وبما أن الناس قد وضعوا ثقكّهم وآمَلّهم في الإخوان 
المسلمين» ليقودوا الجهاد ضدٌ الإنجليز» فقد خشىّ كثيرٌ منهم أن 
يتغلب الرأيّ المطالبٌ بالتريث والانتظار على الرأي المطالب 
بالجهاة وروا مقالات بطالرة يها الإخراة نالجهاة وان 
منها مقالٌ إحسان عبد القدوس. 

قال لاع محمود عبد الحليم في حديثه عن هذه المسألة: 
وهنا تقدم الأستاذ سيد قطب ‏ وكان حتى ذلك الوقت لا يزال 
في صفوف المتعاطفين مع الإخوان تدم بطلبٍ الكلمة الفاصلة 

a‏ فنشرّث له صحيفة المصري في أول يناير 
۲ کلمةً تحت عنوان «رأيٌ الإخوانٍ ورأيٰ الإسلام» صرح 
ھا بان اون الناس أن ينصح الإخوان لأنه أَقَربُ الناس إليهم. 

. ومما قالَّه سيد قطب في كلمته: «هناك كلمةٌ صريحة يجب 
أن تقال للإخران المسلمين» وأحسيي أقدر الناس على قولها 
لهم» بحكم ما بيني وبينهم من صداقة وثقةٍ وتعاون! 

إنه لا الأ الحاح طاهر منير رئيس شعبة الإخوان 
بالمتوي» ولا الأ الأستاد محمد الغزالي عضو مكب الإزشاد 
يملك أن يقول كلمةٌ الإخوان الرسمية. فقانون الإخوان يجعلْ هذه 
الكلمة الرسمية من حق المرشد العام.. 


14٥ 


.... فالناس فى حاجة ماسّة» إلى كلمةٍ صريحة واضحة 
رسمية من الإخوان في هذه الأيام» لأنّ هناك ما يدعو إلى قولها.. 
وأصدقاء النحركة الإساامية سن مالي هم أخرض الناس على 
اع E A Na‏ 

لقد صرح سيد قطب في هذه الكلمة أنه ليس منتظماً مع 
الإخوان» وإنما هو صديقٌ لهم» بينه وبينهم صداقة وثقةٌ وتعاون. 

إذا كان تاريخ هذه الكلمة هو يناير - كانون الثاني - 
۲,. فإِنْ هذا صريٌ في أنه لم ينض إلى الإخوان حتى هذا 
التاريخ ! 


ركان الرشد العا دح اشن ع خن ق سد 
قطب» فردٌ عليه بعد يومين في جريدة «المصري» - في /١/۴‏ 
۲ _ أكد فيها حرص الإخوان على الجهاد» ورغبتهم في 
مقاومة الإنجليز» ودعا إلى العمل الصامت. 


وقال عن سيد قطب وكلميّه السابقة: «قال الكاتبُ الجليل 
الأستادٌ سيد قطب: إن دور الإسلام في الكفاح الشعييٌ دور 
إیجابنٌ دائماً». ا 
السؤال؟ إدّ رأي الإخوان كذلك واضح». 


۱۹7٩ 


وأشارً ال أ كتابٌ سيد «العدالة الاجتماعية فى 
الإسلام» يدرسُه الإخوان فيمايدرسون من كتب بدقة 


وعناية ..». 


سيك قطب داخ مسلم منتظمې عام 40 

وقد صرح سید قطب بأنه انتظمَ مع الإخوان عام .٠۹٩۳‏ 
الإخوان تتوثق» باعتبارها في نظري حقلاً صالحاً للعمل للإسلام 
على نطاق واسع» في المنطقة كلهاء بحركة إحياءِ وبعث شاملة. 

وهي الحركة التي ليس لها في نظري بديلٌ يكافثهاء للوقوفِ 
فى وجه المخططات الصهيونية والصليبية الاستعمارية» التى كنت 
٠‏ قد عرفْتٌ عنها الكثير - وبخاصة في فترة وجودي في أمريكا -. 

وكائت نيجه هذه الظروف امجتمحة انضمامى بالفعل نة 
۴ جا ا ا 

ذا انضمام سيد قطب لاوٍخوانِ كان بعد مفارقته 
لرجال e a‏ 140 يعمل مع عبد 
الناصر لإصلاح الحوال في مصر» وكان يرى عملاءَ آمریکا في 
(1) انظر المساجلة بين سيد قطب وحسن الهضيبي في كتاب «الإخوان المسلمون» 


د عبد ال ال : EAA‘:‏ 


(۲) لماذا أعدموني» ص .٠١-١١‏ 


14۷ 


مصر يُحَرْشودً عبد الناصر على الإخوان» لكنه لم يجد عند 
عبد الناصر استعداداً لذلك» ولهذا فاصَلّه وفارَقَة في شهر فبراير - 
شباط  .۱۹١١‏ وانضمٌ إلى الإخوان المسلمين مباشرة. 

يظهرٌ لنا مما سبق أن لسيد قطب ارتباطين مع الإخوان: 

الآول: ارتباط عاطفي: كان فيه مويّداً للإخوان» مقَكَِعاً 
بفكرتهم ودعوتهم وبرامجهم للإصلاح» وکان صدیقا لکثير من 
رجاهم وقادتهم» وعلى صل وثقة وتعاون معهم. وهذا الارتباطً 
العاطفيٌ استمرً حوالي سنتيٰن مندٌ عودێه من أمریکا عام ۱۹۰ 
حتی ترکه رجال الثورة في مطلع عام .٠۱۹٥٩۳‏ 

الثاني: ارتباط تنظيميٌ: عندما انض إلى الإخوان فعلاً 
وصار أخا مسلماً ملتزما منتظماء وکان هذا في ربیع عام .۱۹٥١۳‏ 


۱۹۸ 


() 


قلنا إل سيد قطب انض إلى الإخوان المسلمين في ربيع 
عام .۱۹٩۳‏ بعدما وقف على مكر عبد الناصر بالإخوان» وتامره 


ا 


رفض عبد الناصر. 
أجواء انضمامه إلى الإخوان دليل صدقفه وتجرده: 

وانضمامه لاوٍخوان فی هذه لوان دلیل على صدق وة 
الإسلامى» وإخلاصه لله . 

كانوا مُقَدِمين على محنة خطيرة شديدة قاسية. وكان قبل 
انضمامه إليهم قربا من عبد الناصر ورجال الثورة» وهم يملكونَّ 
الوظائف والمراكز والمناصب والاًموال. 

ومع ذلك ترك الدنيا وما فيها عند عبد الناصر» وذهبًٌ إلى 
الإخوان» وصار واحداً منهم وهو يعلمٌ ما هم مُقُِمون عليه» 
ويكادٌ يرى المح والأهوال' التي تنتظرٌهم!! 


۱۹4 


إل انضمامه إلى الإخوان في هذه الأجواء لا يتفقّ مع منطتي 
«المتاجرة» بالأفكار والمبادیء» ولا منطق ار الملا واا 
وهذا الموقفٌ العظيمُ منه يدل على طبيعقه ونفسيته» تلك النفسية 
المؤمنةٌ الصادقة الجادة الجريئةء ويدلٌ على تجردِه وإخلاصه ل 


وهو في هذا الموقف يذكرٌنا بصحابة رسول الله ار الذين 
آمنوا راغبين في ما عند الله E‏ وقت ت الخطر والمحنة» 
وساروا مع النبي ياء وهم يعرفونٌ عقبات الطريق!! 


يذكُرنا هذا بموقف الحبر اليهودي اا «مَحَيْريق»» الذي 
کان من اخ يهود المدينة. وأكثرهم اھا ومنزلة» ثم آم واتبع 
الرسول بيا في وقت عصيب» وهو هزيمة المسلمين في الجولة 
افا ی جرت فن أت تئ فا عات الان 
شهداء» وعشرات منهم جرحى» والرسول بلا جريحاً! والصولة 
والجولةٌ في ميدانِ أحد للمشركين» والمسلمين مُعَرضون للقضاء 
عليه !! 

ومع اک أوصیٍ «(مُخيْريق» کل ماله للمسلمين» ونطىَ 
بالشهادتين» ودخل میدان أا ادا ى المسلمين» وما هي إا 
لحظات حتى لقي «مَُيْريق» وجه اللو شهيدى ولم يُصَلٌ لله 
N E OO‏ 


.۳۹۳ :۳ انظر قصة مخيريق فى «الإصابة فی تمیيز الصحابة) لابن حجر‎ )١( 


Ye 


إن انضمام سید للإخوان وقت, المحنة يذكُرًنا بقصة إسلام 
واستشهادِ الشهيد مخيريق على أرض أحُد!! 
كان عمله في الجانب الثقاق الدعوي: 

عمل سيد قطب مع الإخوانِ قبل المحنة حوالي سنةٍ 
ونصف» من مارس ۱۹۰۳ إلى نوفمبر .۱۹٩٤‏ 

وکان عملّه معهم یتفقٌ مع ثقافته واهتماماټه. قال سید عن 
ذلك العمل: 0 ترحيبهم - على وجو الإجمال _ بانضمامي إلى 
جماعتهم» إلا أن مجال العمل بالنسبة لي في نظرهم کان في 
الل القافية لقسم نشر الدعوةء ودَرْس الثلاثاء» والجريدة التي 
E‏ 
الإسلامية . أ الأغمان ال ئة کیا ف زرا بدا عتها .4 

وأهمُ الأعمال التي قام بها سيد خلال هذه الفترة القصيرة: 

- إشرافه على جريدة الإخوان المسلمين: : حي قرز المركز 
العام للإإخوان إصدارَ جريدة ا باسم «الإّخوان المسلمون» 
تصدرٌ صباح كل يوم خميس» وأسندث رئاس تحريرها لسيد 
قطب. 

أصدر سيد من الجريدة اثني عشر عدداً من ۲۰/ ٠۹١٤/٥‏ 
إلى ۱۹٥٤/۸/١‏ اا مد قطي دولك ت 


(۱) لماذا أعدمونی» ص .٠١‏ 


ا ا ر 
ومصادة بعض اًعداوها. 
- إلقاؤه حديتٌ الثلاثاء في المركز العام» وكان يحضر 
الحديكٌ آلاف من الإخوان» وکان خر حديث ألقاه بعد عودة 
اله ال رفي فى ادو الام ار 
ا الإخوانُ المسلمون مندوباً عنهم» ليحضرَ مؤتمرَ 
«الدراسات الاجتماعية» الذي عد فی دمشق فی ۳/۲/ ۳٥۹٠ء‏ 
حيث ألقى في المؤتمر بحثاً عن «التربية الخلقية كوسياة لتحقيق 
التكافلِ الاجتماعي». 
وبعد المؤتمر التقى سيد بقيادات الإّخوانٍ المسلمين في 
سورياء وألقى محاضرة في جامعة دمشق عن إعجازِ القرآن وتعبيره 
وا 
وحاول بعد المؤتمر دخول الأردن - كما يروي الأستاذ 
يوسف العظم - ولك السلطات الأردنية منعَنه من الدخول بأمر 
من الت 
فة الإخوان السلهن سوبا هم ليشار في المزنةر 
الإسلامي» الڌڏي ا الإخوان» ودَعوا له قادة الفكر والعمل في 


(1) مجلة الشهاب اللبنانية» السنة الرابعةء العدد الحادي عشر» تاریخ e‏ 
۹۷ ص 


۹۲ 


العالم الإسلامي» والذي عَقِدَ في بيت المقدس في شهر كانون 
الأول عام ۳“ . 


قال الأستادٌ علي الطنطاوي عن سيد في ا الإسلامي: 
وات ال علي اقرا اتن ب اعا المؤتمر» 
فكانت لنا لقاءات مع الشهيدِ السعيد سيد قطب» كان يحضرٌها 
عصامٌ العطار وزهيرٌ الشاويش» ويحضرها أحياناً ديب صالح» 
وکنا لا نفترق إلا قليلاً..». 


وكان «عَلأّل الفاسي» الزعيم المغربي المعروف ممن 
حضرو المؤتمر› وأخبرّنا عما لاحظه فی سيد قطب: (واجتمعنا 
في المؤتمر الإسلامي الذي انعقدَ فى القدس» برئاسة عَلاأمة 
العراق المجاهد السيد «أمُْجّد الزهاوي» رايت من «قطبة 
ا اوا الذي لم یکن يتطلع لشيءَ ء من المناصب أو 
الألقابء بل يتأن ر حینما یری بعص اصدقائه يتهافتون عليها.. 

لفك عملا ا فى هة المرتر اة ا كف 
أترأسهاء وصلينا وأعضاءَ هذه اللجنة بأثر وشاية من بعض شيوخ 
فلسطين المشهورين»› ذوي الصلة بجلوب RT‏ 
(۱) المرجع السابق» ص ۳۸۔۳۹. 
(۲) ذکریات» لعلي الطنطاوي» ٠١٠:١‏ . 


)۳( سيد قطب» بقلم طائفة من الكنّاب» ص .٠١‏ 


۹۳ 


موقف سيد قطب من الفتنة الإخوانية الداخلية عام :۱۹۵١‏ 


وفي أواخر عام ۳ وقعَتْ فتنةٌ شديدةٌ داخلٌ صفوف 
الإخوان المسلمينء أت إلى فرقةٍ وانقسام بي بين الإخوان. وقد آدّى 
الاختلاف والنزاعٌ داخلٌ الإخوان إلى اتخاذِ مكتب الإرشادِ قراراً 
بفصل اعبد الرحمن السندي» رئيس الجهاز الخاصض للإخوان 
المسلمين» وفصل ثلاثة من کبار مساعديه» وهم: ایارک 
واد عادل كمال» ومحمود الصباغ» وكان هذا مساءَ يوم الآحد 
۱1/۲۲ 10۳. 


وقام عددٌ من الإخوان المؤيدين للمفصولين الأربعة 
بالفوضى والتشويش» وتوجُهوا لاحتلالِ منزلِ المرشدِ العام حسن 
الهضیبی. 


وكان هناك ارتباطٌ وثيق بين الإخوة الأربعة المفصولينء 
وبين ثلاثة من كبارِ قادة الإخوان أعضاء الهيئة التأسيسية» 
وهم صالح عشماوي» ومحمدك الغزالى» وأحمد عبد العزيز 
جلال. 


واحتلث جموع الإخوان المتمردين المركز العام مساء يوم 
الجمعة /١١/۲۷‏ ۳١۹٠ء‏ وكا معهم القادةٌ الثلاثة» وأعلنوا عزلَ 


المرشد العام حسن الهضيبى» وح مکتب الإإرشادء وتعيين الشيخ 
«سيد سابق» ا ندا وتعيينْ «صالح عشماوي» وک له!! 


° 


وجاءَ الإخوانٌ المؤبّدون للقيادةٍ الشرعية» بقيادة «صلاح 
شادي» وطردوا الم د عن الجركر العام» وعادَ مكتبُ الإرشاد 
إلى عملهء واتخدّ قراراتٍ عديدةء منها فصل القادة الثلاثة: جلالء 
والغزالي» وعشماوي !! 

وقد اوت هذه الفتنة اا قلت کل أخٍ من الإخوان 
ملين ور كت آثارها الب على رنه رات 36 

ويهمُنا هنا موقفٌ سيد قطب من هذه الفتنةء التي واجهنه 
عند بداية انضمامه 
TT‏ الذي کان حريصاً على تفريقي صف الإخوان» 
والانتقام من حسن الهضيبى» الذي وقَفَ امام عبد التناصر برجولة 
وجرأ وثبات. 

روی محمود عبد الحليم عن الخ سيد عيد الذي كالّ 

في أثناء ا في ذلك المساء قرب منزل المرشد 2 
التمَبْنا بالخ الأستاذ سید قطب» وکان غاضباً ردد تا فرحة 
الصهيونية والصليبية العالمية!). 


(1) انظر تفاصيل هذه الأحداث الأليمة في كتاب «الإخوان المسلمون» لمحمود 
عبد الحلیم» ۳: .٠١٤ ۱۹۰١‏ 


وول الاح سيد عيد: و ایق لي فة ة الالتقاءِ 
بالأستاذ سيد قطب في السجن سأله: ما دخلٌ الصهيونية والصليبية 
العالمية بخلافي داخلىّ بين الإخوان؟ 

فقال لي: لقد اتصلَ بي الأستاذ علي ا في الساعة 
ا الحادث [الجمعة [۱۹١۳/١١/۲۷‏ وقال لي: أينّ 


ا الصحفي ىلد ؟. . الإخوان «قايمين» على بن بالسلاح»› 
وات قاع في التنت؟ 


فقمتٌ في الحال» وأخذت سيار تاكسي» وذهبتٌ إلى بيت 
e e‏ إلى المركز e‏ 
TT‏ 


a 


لقد کان سيد قطب مع الشرعية الإخوانية» :مثل و 

الإ ران الشلمين) فقي ب الأحدة ٠‏ 140۳/0 فرت 
وفود من الإخوان من مختلفِ الشعَّب» إلى المركز العام معلنة 
اا ر و و د ا ا 
الحكيم عابدين» وسيد قطب» وحسن دوح» وعز الدين إبراهيم» 
وسعيد رمضان» ومحمد خميس حميدة» ثم تكلم اشر 


(1) الإّخوان المسلمون لمحمود عبد الحلیم .۲٠٤۰۳‏ 


۲*71 


الهضيبي وأثنى على الإخوان. 

من هذا ان a‏ 
إلى ۱۹٠٤/٠١‏ كان نشاطاً ثقافياً دعويًاًء يتمثل في إصدار 
صحيفةء أو كتابة رسالة إسلامية ثقافية» أو إلقاءِ حديث إسلامي 
ثقافي» أو الاشتراكٍ في ندوةٍ أو مؤتمرء وتقديم كلمة أو بحث 
حول اللإسلام. 1 


نقض مزاعم واتهامات حول عمله مع الإخوان: . 

وقد زعم بعص المؤرخين اليساريين - كالدكتور عبد العظيم 
رمضان أن الإخوادً المسلمين انكدبوا سيد قطب ليكون مندوباً 
عنهم في التنسيتي والتخطيط مع الحزبٍ الشيوعي عى المصري» الذي 

يرأسه الدكتور فؤاد مرسي» بن أجل مقار حك غ لارا 

وأ سيد قطب التقى مع قيادةٍ الحزبٍ الشيوعي المصري» ونَسّىَ 
معهم كيفيةً مواجهةٍ عبد الناص ر" . 

نتوفّفٌ في قبولٍ هذه المزاعم لا فو روا ا 
واليساريين› EN‏ هم مُغُرضون مَُرفون. ولو کال 
الكلامٌ صحيحاً لذكرّه سيد أثناء اعترافاته» ولحاكمَّْه عليه 
الحكومة. 


(۱) المرجع السابق ۳ ص ۲۱۷. 
)۲( انظر کتاب «سيد قطب «لعادل حمودة» ص ۱۹۹ E‏ 


¥ 


ومن مزاعم الحكومة والمخابرات: أن ف کان 
غا في التنظيم السري اچوا و قف جريدة «الإخوان 
المسلمين؛ العلنيةء وبداً ضدٌ حكومة الثورة «حربَ المنشورات» 
السرية. ونْيِبً له الإشراف على النشرة السرية التي كان 
يصدرها التنظيم السري «الإخوان في المعركة» والتي كال سيد 
يفضح فيها عبد الناصرء ویذكرٌ عمالته للاّمریکان وللیهود» وبين 
أن عبد الناصر قد اتفقَ مع اليهود أثناء حصارهم له في 
«الفالوجة» في حرب فلسطين» وأآنهم جَندوه من يويِها 
لمصلحتهم. وأن سيد انتقل سرا من القاهرة إلى بني سويف» 


OS 
وهي اتهامات باطلة» حوكمَ سيد قطب عليهاء وحکيَ عليه‎ 


a‏ الاتهاماتٍ في تقريره: ثم كانت 


e eS «140٤ 2 


و باي في الجهاز السريء eT‏ بە» 


)1( انظر کتاب «سید قطب «لعادل حمودة» ص .۲٠۰۰-۱۹۹‏ 


*۸ 


E E TT 
مته الآن...».‎ 
وهكذا أمضى سيد قطب مع الإخوانٍ المسلمين حوالي سنْرٍ‎ 
ونص ق فمن شهر ۱۹0۳/۳ إلى شیر 4۹55/۱۷ قام فيها‎ 
بنشاطات ثقافيةٍ إسلامية عديدة. ثم وقعت المحنة الأولى في‎ 


ا 


واخر عام .۱۹٥٤‏ 


(۱) لماذا آعدمونی» ص .٠۲‏ 


۹ 


(<) 


مع سيد قطب في محنته الأولى 


تفاقم الخلاف بين عبد الناصر والإخوان المسلمين» وبّتَ 
النية لضرب الإخوان» ولم تنفغ وساطاتٌ الإصلاح! 


وفي ۱١‏ ينایر - کانون الثاني - عام ‰,؛ في الساعة 
الواحدة إا ا صباح ذلك اليوم أصدرَ مجلس قيادةٍ الثورة 
أا بل جرا الإخوانِ المسلمينء واعتبارها حزباً سیاسیاً 
يجري عليها ما يجري على الأحزاب السياسية التي حلت من 


وأذاع مجلس قيادة الثورة اء أذيع في الإذاعة» ونش في 
الصحف» > سبوا فيه إلى الإخوان القيام بأعمال خطيرة تمرف 
الأمة ودد الان كما اها الإخوان بالاتصال بالانجليزء 
والتآمر معهم على الوط “! 


pe GREE (1) 


۷-۹ 


11° 


الاعتقال الأول لسيد قطب: 

وفي فجر ذلك اليوم تمّ اعتقال المرشدِ العام حسن 
الهضيبي وقادةٍ الإخوان» وكان سيد قطب في مقدمة الإخوان 

وهذا هو اول اعتقال لسيد قطب في حياته» فلم يُعتقلْ من 
قبل» ولم يدخل السجنَّ من قبل! 

وقد تحققّ له ما توفُعّه قبل ستة أشهر» عندما أخبرَ رجالّ 
الدولة المحتفین به في صیفٍ عام ۳٩۱۹ء‏ بأنه كان يتوق السجنَ 
قبل الثورة» وهو يتوقع السجنَ بعد الغورة أيضاً. وها هو عبد 
الناصر يُدخله السجن» وهو الذي وعد أن يكودً فداء حتى 
الموت!! 

وتطرّرت الأحداتٌ بعد اعتقالٍ الإخوان» حيث أقالَ عبد 
الناصر الرئيس محمد نجيب من جميع مناصبه في /١/۲١‏ 
۴ . 

وفي ۱۹١٤/۲/۲۸‏ نَظّمَ الإخوانٌ مظاهرة اشة 
توجُهّثْ نحو مجلس قيادة الثورة. اضطرً عبد الناصر بسيبها إلى 
ا لمطالب المتظاهرين E‏ محمد نجيب إلى ا 
وأفرجَّ عن الإخوانِ المعتقلين". 


(1) انظر تفاصيل تلك الأحداث فى كتاب الإخوان المسلمون لعبد الحلیم -۲٦۸:۳‏ 
۱. 


۲۱١ 


وکان هذا مدا سج لري بد فلك ۾ 
aT‏ ولم شف همه وعزیمته لال ومن تفت عاب 
من قبل»› فلم يفاجَاً به.. 


اعتقاله الثاني الطويل بحد مسرحية اغتيال عبد الناصر: 


استمرً في عمله مع الإخوان بهمةٍ ونشاط حتى كان حادثُ 
«المنشية) فی ۲۰۱/ .٠۹٥٤/۱۰‏ 


و‌ 


حيث أذيعَ في الساعة الثامنة من مساء ذلك اليوم أن الرئيس 
عبد الناصر قد نجا من محاولة اغتياله» عندما أطلقَ عليه الجاني 
النار» وهو يخطبٌ في دار هيئة التحرير في منطقة المنشية في 
انكر 

وسبت المؤامرةٌ إلى الإخوان المسلمين» وانّهم فيها 
(محمود عبد اللطيف» عضو أسرة من اسر «النظام الخاص» في 
القاهرة» نقيبه هو المحامي «هنداوي دوير). 

وفاحك الكون بخما مسر الت الق م 
عشرات الآلاف من الإخوان المسلمين» ورَجْت بهم في 
الزن 7 


(1) انظر هذه الأحداث في کتاب عبد الحلیم السابقء ۳: ۳۸۵۔۳۹۸ . 


1۲ 


اة سا قط ف مقا العمل 
ويقول سيد حول ذلك: اثم کاخ خر ادت 46 


فاعتقلتٌ مع من اعتقلوا في يناير» وأفرجّ عنهم في مارس» ثم 
اعثقلتٌ بعد ذلك» في اوت ال و 

Tm oy وهکذا‎ 
ER وهو في الثامنة‎ ٠0 

Ga N SS 
وإیمانِه وصلاجه» ودعويه إلى الله ومواجهيِه لأعداء ال‎ 
ونصره لدین الله.‎ 

روگات اة الإخران الاين ماك عكر 
فُضاتها ومحاموها من ضباط الجيش» وسُميت تلك المحاكم 
«محكمة الثورة). 

وصب على الإخوان العذابٌ في السجون ما وان 
او ی ی ایت یراد ای إلى اغ اشر اف 
الو ی د راسا اة ری من امراش 
الجديدة! 
محاكمة سيد قطب والحڪم عليه ٠‏ 

انت الحكمة الأرلى لمخاكة فادة الأران ره اة 


)1( لماذا أعدمونى» ص .٠١‏ 


1۳ 


جمال سالم» وعضوية انور السادات وحسين الشافعى» والثلاثةٌ 
کانوا من كبار قاد الثورةء e‏ م اا 

ناء . محاكمة ة الهضيبي ادع سید قطب ایکون IT‏ 
المحاكمة. 


وکان فا e‏ زا وکانت آئار التعذيب ال 
والحرق والکیٌ بالنار اديه ا جهة) وکان فدات بنزیف 


رئويٰ شدید. 

وأ رئيس المحكمة جمال سالم أن يحاورّ سيد. 

قال له؛ يبدو عليك التعبُ يا أستاذ سيد. فهل انت تعبان؟ 

سيد قطب: نعم! لأني كنت واقفاً على قدمي ست ساعات! 
قبل دخولي المحكمة! 

جمال سالم: وماذا يعني هذا؟ كلا نق مدداً طوياة ! 

سيد قطب: ولكننا نحن الإخوان المسلمين طبن علينا في 
السجن مبادىءٌ الثورة!! 

ونع سيد رداءء عن جسمه أمامٌ الحضور» فظهرث على 


جسيه اناز لذبب الشديد! 
فاضطر جمال سالم إلى رفع الجلسة فورا“!! 


1٤ 


وهذه الحركة العجيبة المفاجئةٌ من سيد قطب تدل على 
جرأيه وشجاعيه ومعلومٌ ما يترتبُ على أمثالي هذه الحركة من . 
تعذيب رهيب» بعد العودة إلى السجن» وسيد يعلم ما ينتظره عند 
عودته» لكنه أراد أن يُخبرّ الناس في الخارج عن بعض ما يجري 
في أقبية السجون!! 

تاحرف ماف دف ااا اة ا 
أصیبٌ بها اکا اکت ین رضت ب م هه 
واستمرت محاکمتّه شهرين. حیث بدات في ۱۹٩ / /٣‏ وځکم 
عليه في ۱۹٥١/۷/۱۳‏ . 

وکان الحكمُّ عليه بالسجنِ خمسة عشر عاماً مع الأشغال 
الشاقة. 

وبحکي سيد في تقریره عن مرضه الذي اى إلى تأجيل 
محاکمته: من أنه کان في «السجن الخربي؛ تمهيدا لمحاكمته» فلما 
مرص نقِلَ إلى سجن «طرة)» ولما حف مرضه عيذ إلى السجنِ 
الحربيّ للمحاكمة : «من ذلك اليوم آنا كنت في «طَرّ معتقَلاَ 
يَضدر علي حك بعد» ولم أحاگيٰ وذلك بسبب تمزق فى الرئتين 
ونزيفف حاد» اقتضى نقلي من السجن الحربي في ٠۹٥١/۱/۲١‏ 
إلى مصحة ليمان طرة للعلاج.. وفي أبريل - نيسان ‏ كانت حالتي 


ا 


)١(‏ انظر مجلة المجتمع الكويتية» عدد ٥۳۹‏ تاريخ 09 ›؛, ص ۲۷. وانظر 
مذابح الإخوان في سجون ناصر» لجابر رزقء» ص ١١١‏ 


10 


PTET‏ ما وتقررَ إعادتي للسجن الحربي» لتقديمي 
اللاك 


Ea‏ ا سجول مصر» ا 
قذار٤‏ 5 


وكان في السجن حوالي أربعمائة من الإخوان المسجونين› 
من بينهم منير دلة وصالح أبو رقيق» ومن بينهم بعض ضباط 
الإخوان المسجونين»› مثل: حسين حمودة» وجمال ربیع› وفؤاد 

(۳) 

جاسر `. 


وبینما کان سيد قطب يُمضي «محکوميّه» في سجن طرَة» 
وفي يوم السبت ls ٠۹٥۷/1/۱‏ 
وأطلق رجالٌ الجيش النارَ على الإخوان المسجونين بتخطيط بتخطيط وآمر 

من الحكومة نفسها ا کی او ی مکی ال و اا 
رقتها؛ وأدت المذيحة إلى استكهاة واجد وغشرين اخاً رجح 
ثلاثة وعشرين آخرين!! 


)0 لماذا أعدموني» ص ۰ 
)۲( المرجع السابق» ص .٠۹‏ 


وقال ضابطٌ المباحث «أحمد صالح داود» لأحد الإخوان 
بعد المذبحة ان سببها هو أ الإخوان اا رذن قد 
ساعدوا على إفشال ابقلاب یری في الأردن قاده عمیل 
عبد الناصر «علي أبو نوار» ضدٌ الملك حسين» فعاقبَ عبد الناصر 


الإخوان في مصر› ورتب لهم هذه ه المذيحة 117 


سيد قطب موضع احترام الجميع في السجن: 
eS E‏ 
تمق مجكرمية وف العقوبة . کانوا پحترمولّه» لاله كان - 
بشخصيته القوية وسلوكه الجيد وهييته الآسرة ‏ بر عليهم 
احترامه وتقديرّه. ولهذا كانوا بُخففون الرقابةً عليه أحياناًء 
ويتسامحون في معامايه» ولا بُطبقون عليه کل لوائح السجن بدقة. 
کان موضعحَ احترام المسجونين من الإ خوان وغیرهم»› وکان 
إخوالّه في السجن يخدمونه» ويّعملونٌ على راحته. 
وبسبب احترام الجميع لسيد» أطلقَ عليه لقب «قاضي 
السجن». 


)١(‏ انظر تفصيل المذبحة وشهادة شهودها في وثيقة جابر رزق «مذبحة الإخوان في 
ليمان طرة» وانظر رواية الشهيد محمد يوسف هواش لها في رسالته امجزرة 


1¥ 


ولقد قال الضابط «الحلواني» مدير السجن: ن المدير 
الفعليّ للسجن هو سيد قطب»'. 

وټروي الأ عبد الحكيم خفاجي حادثة ندل عل ند 
الحقيقة: لما تقَرَرَ ترحيل الإخوانٍ المسجونين من سجن طرة إلى 
سجن الواحات عام ١٥۱۹ء‏ جاءَ سيد قطب ليتعرَّف عليناء 
وليودَعَنا بقاميه الفارعةء وهاميه الشامخة» وملامحه الجادًة 
الراضية» ونظراته الودودة النافذة. 

وظَنّي أن حضوره إلينا هو الاستثناء الوحيد من قاعدة 
«التسليك» ‏ أي الدفع للسَجّانين - لما يحظى به من احترام وحبُ 

جميع المسجونين والسجانين على السواء..». 

وکان سید کریما مع إخوانه المسجونين؛ فعندما ادخ 
الزنرانة کان ا الخ «(مصطفی e‏ وقد اس «العالما 
في الزنزانة بانفصال غضروفي» والوسيلة الوحيدةٌ لعلاجه هي أن 
يبقى مستلقياً على ظهره مده لا تقل عن ستَة أشهر. وفي هذه 
الفترة الطريلة ک0 و ن د e‏ 

ومن کرم سید قطب وطیب ES‏ دما کان آهل 
يزورونه» ويكرمونّه بهديةٍ من الطعام» كأن تكون «دجاجة» أو 


)١(‏ أخبرني بهذا الأستاذ محمد قطب. 
(Y)‏ عندما غابت الشمس لعبد الحليم خفاجي» ص .٠۲٠١‏ 
(۴) مجلة الشهاب اللبنانيةء السنة السادسةء العدد التاسع» أيلول ۱۹۷۲ ص ۸. 


1۸ 


اوزة) محمرة» كان يتناوهاء وينادي إخواته المسجونين ویکرمهم 
بھا. 


وشمل كرمه في سجنه الحيوانات» فكان عنده ف فى السجن 
قط عجوز؛وکان سید بطعمه ويعتني به! ولما سيل عن سر اعننا 
به قال: لا یلیق بنا أن نأخٌ شبابه» ثم لا نرحمه في شیخوخته !! 


من أمراض سيد قطب قي سجنه: 


وقد تضاعفمت أمراض سيد الجسمية في السجن» بسب 
طبيعة السجن المعروفة» ومام تدهورٍ حالته ا 
ينقلَ إلى مستشفى السجن. وهو لیس مستشفی بالمعنی المعروف»› 
وإنما هو بناءٌ صغير متواضع م داخل السور الكبير المحيط بالسجن! 


ا 


ن 


وهكذا قَدَرَ الله أن يُمضيّ سيد في مستشفى سجن طرة 
لقد ابتلی الله سيد قطب بالأمراض التي لازمَنّه منذ الصغرء 
الكئيب ضاعف هذه الأمراض المزمنةء راا له 
كانت الأمراض التى صاحبنّه منذ الطفولة في جهازه 
التنفسي وجهازه الهضمي» تصيبه في الرئتين وقي المعدة والأمعاء. 


۲۱1۹ 


وبعد حوالی خمس سنوات من سجنه تدهورٹ حالته 
الصحية: افي نهاية سنة ۱۹٦١‏ ساء ت حالةٌ سيد قطب الصحية 


ولم تكن إمكانات العلاج في مستشفى طرة تُناسبٌُ أمراضه 
ولم تكن قادرة على وقفِ تدهور صحته.. فالرئة تتعر ض لحالات 
من النزيف المفاجىء.. والمعدة والأمعاءٌ تتعرص لنوبات لا 
رفت من اللات الق ا اعت ن خر ا ا 
وصل لمرحلة الأزمة.. 

وان ان ذل ماو د ا سجنه» لنقله 
إلى مستشفى متخصص للعلاج.. ولكن كل هذه المحاولات لم 
يكتبٌ لها النجاح.. 

ر E‏ رت ا اة الا 
لمصلحة السجون» نقله إلى مستشفى «المَنيّل» الجامعي. 

وفي هذا المستشفى كشفت الأَجهزةٌ الطبيةٌ الحديثة أنه 
يقتربٌ من حالة «الذبحة الصدرية». 
إلى مستشفى ليمان طرة.. وفي العام التالي تدهورتث صحتّه من 
جديد» فعاد إلى مستشفى المنيل الجامعى مرة أخرى» لمدة ستة 
أشهر أخرى... رجح بعذها إلى مستشفى سجن طرة...) 


۰ 


الإفراج عن سيد قطب عام 6٤‏ بعفو صحی: 
وف 6 رضن سد قط لاار عاد ديك ف 
صحته «استدعى نقلّه مره أخرى إلى مستشفى المنيل الجامعي. 
لكنه هذه المرة لم ينقل إلى سجن طرةء لأنه أفرجَ عنه بعفو 


إ4 


‰٤ a a‏ بعد إصابته 
بالذبحة الصدريةء مع قائمة 4 من الاش الأخرف في الكلى 
رال والاأمعاء!! 

قال سيد قطب عن هذا: (وکنتٌ قد خرجتٌ بعفو صحي» 
E‏ حالة الأذبحة التي أت هاف الس م 
بميه ة أمراضي الا 

وكان في مستشفى السجن يؤلف كتَبّه الإسلامية المؤثرة» 
وفي مقدمتها تفسیره في ظلال القرآن». وسنعود لهذه المسألة في 

وأمامَ تدهور حالة سيك قطب الصحية» توجهت السكرت 
للإفراج عنه بعفو صحي. ووافقَ هذا اتصال الإخوان المسلمين 
)۱( سید قطب لعادل حمودة» ص 1٩‏ و۹١٠‏ . 
(۲) لماذا أعدموني» لسيد قطب» ص .۷٤-۷۲‏ 


۲۲١ 


في العراق بالرئيس العراقي عبد السلام عارف» وطلبوا منه التوسطً 
لدى عبد الناصر لاإفراج عن سيد قطب بعفو صحي. 

وكان عبد السلام عارف معجَباً بکتبٍ سید وسارع 
بالرساط. . وقد قال سيد قطب نفسه عن ذلك: (اتحدتٌ فضيلة 
الأستاذ ا الزهاوي بشأني» مع سيادة ةٍ الرئيسٍ عبد السلام 
عارف. . ووجد عنده کل استعدادِ للتوسط لدی عبد الناصر» بل إِنه 
فكرّ في ذلك من نفسه . فقد كان كتابي «في ظلال القرآن» هو 
أنيسّه في فترة اعتقاله أيامٌ عبد الكريم قاسم ! وبالفعل نجحت 
الوساطةء لمك 

زا فیا ی یر ی ی کر ما - يار - عام 
.٤‏ وبعد اَن أمضى في السجن حوالي عشر سنوات!! 


(0 المرتی لون دة 


Y۲ 


(۵) 


مع سيد قطب ف قيادته التنظيم 
الإخواني الجديد 


التنظيم الإخواني الجديد: 


توقف تنظيمُ الإخوان المسلمين بعد محنةٌ عام 404 
بسبب حل الجماعةء واعتقال قيادتها والآلافي من أعضائها. 

وقد قامَ بعص الإخوان المتحمسين بمحاولاتٍ متواضعةٍ 
اجتهادية ‏ باجتهاد منهم - لإحياء التنظيم الإخواني خارج السجن»ء 
منها محاولة محمد يوسف هواش» ومحاولة المهندس مراد 
الات وف اخ وال كال ونار حرا 
او عبد الفتاح حسین . 


e 
ا وان عبد المجيد‎ u ا ا الذي ا‎ 
فی القاهرة.‎ 


YY 


وتم تشكيل قيادة خماسيةٍ للتنظيم الإخواني الموحد» مكونة 
من: عبد الفتاح إسماعيل» وعلی عشماوي» ومجدي عبد العزيز 
متولی› وصبري عرفة الكومى» وأخمد عبد المجيد د الت 


. اننظ‎ n E SR E 


وهكذا عمل التنظيم الإخوانيٌ الجديد تحت إطار الشرعية» 
sit; 5 7 2 c.٤ ٍ‏ )۲( 
حيٿ اذن ل العام للشيخ عبد الفتاح بذلك .. 


ركان القاةة الخمسة من الشبان قارادوا أن بكو قاد 
التنظيم رجلا من الكبار المجرّبين. وبحثوا عن رجل يصلح لذلك 
وعرضوا الفكرة ة على «محمد فريد عبد الخالق" عضو مكتب 
الإرشادء فاعتذرء وبين لهم خطورة الأمر» وأخبرهم أ أحسنَّ 
حالات التنظيم في هذه المرحلة هي عدم التنظيم! وزاد بان شكى 
الشبابَ إلى المرشد العام» ولكنٌ الشيخ عبد الفتاح إسماعيل دافع 
عن التنظيم أمامٌ المرشد» وأخدً منه الموافقة 


CN 


0 


(۱) انظر البوابة السوداء لأحمد رائف»› ص ۲۳۰۔-۲۳۹. 
(۲) لماذا أعدمونی» ص .١۷‏ 


¢٤ 


أفكار سيد قطب الدعوية الحركية الجديدة: 

وقبلٌَ أن نتحدتُ عن اتصال قادة التنظيم الإخواني بسيد 
قطب في سجنه» نحبٌ أن نتوقٌفٌ قليلاً لقف على أفكار سيد 
قطب في سجنه» عن الإسلام والدعوةٍ والعمل والحركة 
والإخوان. 

فلما استقرٌ به المقامٌ في سجنِ طرّة» صارَ يستعرض شريطً 

الأحداث الكئيبة المريرةء التي مَرّت به وبالإخوان المسلمين» 
وكان يرى أن للقوى العالمية المحاربة للإسلام والدعوة - من 
صليبية ويهودية وإلحاد - يدا في ذلك. وأنها قد نجحتُ في تنفيلِ 
خططها حل لماع ة الإخران المسلينة رمدت آراوه تاا 
رهیباً. ) 

زرائ أن قاف تهاط الجماغة رتيب أرادها في االتجوة 
فت لأبواب الفساد. ٠‏ 

استمرٌ تفکیرٌه بالأحداث حوالي سبع سنوات: ۱۹٩٩‏ ۔ 
۲ 

وقاده تفكيرٌه المتأئي الطويل إلى مجموعة من الحقائق في 
السقادة والدغرة والنركة والرة: ٠‏ 

ضما يتغلى بالعمل والدغوة والجركة قزر أن الرد على 
المخططات المعادية للإسلام يكمنُ في إعادة نشاط الحركة 
الإسلامية. 


Yo 


قال عن التتيجة التي خر بها: «ويستطيع الإنسانٌ أن يلحظ 
بسهولة علاقة هذا الانحدار» بتدمير حركة الإخوان المسلمين» 
ومع نشاطهاء كما يستطيع أن يربطٌ بين هذا التدميرء وبين الخطط 
الصهيونية والصليبية الاستعمارية بخصرص هذه الجماعة 
وبخصوص المنطقة بجملتها.. 

هذه هي رؤيتي للموقف التي انطلق منها التصميم على 
ضرورة العمل لحركة إسلاميةء امتداداً لحركة الإخوان المسلمين 
المصادَرّة الموقوفة مع الانتفاع بالتجربة» وبالتجارب التي سبقتها. 

وفيما بین عام 1400 وعام ۲ کان التفكيرٌ في هح 
الحركة وطريقة البدءِ بها». 

«.. إد الحركة الإسلامية لا بد أن تستمرّ» وإنُ القضاء عليها 
الحرية ي 


تصوره لمنهج الحركة الإسلامية ق العمل: 


ما منهج الحركة الإسلامية في العمل فقد قال عنه سيد 
قطب: تنجد معسکرات صهيونية وصليبية واستعمارية قوية» 
تحاربٌ كل محاولة للدعوة الإسلامية» وتعمل على تدميرها عن 


)۱( المرجع السابق» ص ۲۷. 


۲٦ 


طریق الالظمة E‏ المحلية» بتدبیر ا والتوجیهات 
المؤدية لهذا الغرض 


ذلك بينما الحركات الإسلامية تشغ نفسّها فى أحيان كثيرة 
بالاستغراق فى الحركات السياسية المحدودة المحلية.. 


كما أنها شغلل نفسها بمطالبة الحكومات بتطبيق النظام 
الإسلامي والشريعة الإسلامية» بينما المجموعاتٌ ذاتها بجملتِها 
بعدت عن فهم مدلول العقيدة.. 


ولا بد إِذنْ أن تبداً الحركة الإسلامية من القاعدة. وهي: 
إحياء مدلول العقيدة الإسلامية في القلوب والعقول.. وتربية مَنْ 
ا الصحية» تربية إسلامية 
صحيحة. وعدم إضاعة الوقت في الأحداثِ السياسية الجارية. 
وعدم محاولات فرضصٍ النظام الإسلامي عن طريق الاستيلاءِ على 
الحكم» قبل أن تكو القاعدةٌ المسلمة في المجتمعات هي التي 
تطلبٌ النظام الإسلامي» لأنها عركنه على حقيقته» وتريدٌ أن تُحكم 


به.. 


وفي الوقتٍ نفسه» ومع المضيّ في برنامج تربويّ كهذاء لا 
بد من حماية الحركة من الاعتداء عليها من الخارج . کالذي حدت 
للإخوان سنة ۸٤۱۹ء‏ ثم سنة ٤١۱۹ء‏ وكالذي حدث للجماعة 
الإسلامية في باكستان. 


YY 


هذه الحماية تتم عن طریق وجود مجموعات مدربة تدرا 
فدائياًء بعد تمام تربيتها الإسلامية» من قاعدة العقيدة ثم الحْلّق.. 

هذه المجموعات ل تبداً ھی اعتداءی ولا خاد لقلب 
نظام الحكم» ولا مشاركة في الأحداث السياسية المحلية.». 


حديث سيد قطب عن المنهج مع إخواته المسجونين: 

ولما اهتدى إلى منهج عمل الحركة الإسلامية وهو في 
السجن» كان يلتقي بالإخوان المسجونين القادمين إلى مستشفى 
أ لسجر للعلاج» ور يکلمهم عن آفكاره وتصوراته الجديدة» ويقدّمَها 
بصفته الشخصيةء لأنه ليست له عة تنظيمية . 


ال دك الرفت وط اران اتا 
مجرد اخ مسلم. 

حقيقة إن له من نفوسهم قيمتّه ومكانته الشخصية» بوصفِه 
اتا سلاا شك له رة وخر فى الجالات :العامة 

ولكلّه مع ذلك كله ليست له صفةٌ حركية إداريةٌ في 


الجماعة» تعطي له الح الشرعي في رسم خطة حركية» ولا في 
توجيه الإخوانِ إليهاء لان هذا الح لمكتب الإرشاد وحده» ولمن 


(۱) لماذا أعدمونی» ص ۲۹-۲٢‏ باختصار. 


Y۸ 


E LSE RT OPE N RG 


وبعص الإخوة المسجونين تَقَبّلوا آراءَ وتصورات سيد 
قطب». وبعضهم رفضوها وحاربوها» ووصل الأمر إلى مكتب' 
الإرشاد.. وزار عضوان من مكتب الإرشاد سيد قطب في سجن 
طرة» وهما عمر التلمساني وعبد العزيز عطية» ولما أوضحَ لھما 
الحو ا 


اتصال سيد قطب بالتنظيم الإخواني خارج السجن: 


E 
عام ۲, عندما زار سيد قطب في سجن طرة ة الشيخ عبد‎ 
TE الفتاح إسماعيل»‎ 
الإخوان» خارج الميجن؛ ترید من يصحح مفاهيمهاء ويّهديها إلى‎ 
الصراط المستقيم» وأنهم يتوسّمون فيه هذه القدرة..‎ 

ووافق سید قطب على a‏ 
إلى هذا التنظيم» ا و ا 2 


)۱( لماذا أعدموني» ص ۳١‏ 


)۲( المرجع السابقء» ص ۳١‏ ۳۷. 
(۳) البوابة السوداء لأحمد رائف: ص .۲٤۳٩-۲٤۲‏ 


۹ 


وكان الاتصال بسيد في السجن «يعمٌ بواسطة الشيخ عبد 
الفتاح» والحاجَة زينب الغزالي» ثم الأخت حميدة قطب» شقيقة 
وان هنا الط مارا وق ا : 

ولما ا و قطب في مایو ‏ آیار - ۱۹٩٤‏ زاره 
الشيخ عبد الفتاح إسماعيل مهنئاء ولما سافرَ سيد إلى «رأس البر» 
في الإسكندرية» طلبَ من الشيخ عبد الفتاح اجتماعَه بقادة 
التنظيم. 

قال أحمد عبد المجيد عن لقائه بهم: ثم طلبَ من الشيخ 
عبد الفتاح مقاباتناء وتقابلّنا معه في صيفٍ ۰۱۹7٩٤‏ في رأس الب 
ات سوال ا اهم اشد رات وتخت مها 
حديثاً شيقاً بأسلوبٍ جذابٍ يشدٌ الانتبا» وسمغنا منه مفاهيم 
جديدة لأوّل مرة... وعرضنا عليه ترشيحَ شقَيقّه الأستاذِ محمد 
قطب للجلوس معنا والاستفادة منه» ولكنه اعتذرَ لنا اعتذارا رقيقاء 
وقال: إن محمداً له مجالٌ آخر.. واي شيء تطلبولّه آنا تحت 
آمر کہ فی آی وف اریوت:: 

وقد تركت هذه المقابلةٌ في نفوسنا أثراً كبيراًء فعلى الرغم 
من أنه لم يخر من السجن إلا لأيام معدودة مصث إِلاً أذ كل 
انشغاله واهتمامه هو هذا الدين!! 


)۱( الإخوان وعبد الناصر لأحمد عبد المجيد» ص ê‏ 


۳۰ 


وضرب لنا موعدا نلتقي به في منزلِه بحلوان بعد ذلك.. 
وتم اللقاء.. وتكررت اللقاءات.. وهو يوجه فکرَّنا منحی آخر» 
وبطريقة ذكية... 

وا ا اص ی ا ت ج 
توجيهات عامة» أو ما نعرضه عليه من استفسارات أو قضايا. وكنا 
نتلاقی خارج هذه الجلسة ة لمناقشة شؤون التنظيم المختلفة. 


سيد قطب قائد التنظيم الإخواني الجديد بموافقة المرشد 
العام: 

وبعد عدة لقاءاتٍ اتفقنا على أن نفاتحه في أن يُشارگنا في 
الأمر کله ویو جنا توجیهاً کاملاً.. وبعد ان استمحَ إلى وجهة 
نظرنا هذه» قال: لیس لديّ مانم 

ولکن قبلَّها لي مطابان: ا ن عرف كيف التقيتّم مع 
بعضِكم البعض» ولا بدن أخْذِ إذن بذلك من الأستاذ ذ المرشد. 

فشرخنا له الظروفَ التي مَرَرْنا بهاء والمشاكل التي واجهنناء 
ولاازالت تواجهتا. 

وأجبناهُ عن المطلبٍ الثاني بان لدينا إذناً سابقاً من فضيلة 
المرشد... 

وبالنسبة للنقطة الثانية أجاب: إن هذا الإذلً خا بي 
وا ا بک راا ل آل فا بترن مور اوا دم 


۳١ 


استذانه أَوَلاً قبل البدء معکم» وسوفً أکتبٌ له مذکرة بما سمعتُ 
منکم» الها له.. 

EE‏ ر للأستاة المرشة المذكرة مع الشرح 
والتعليق في عدة صفحات» كما أبْلَعّنا. 

O e 
التنظيم» وسأله الأستادٌ المرشدٌ عن العددء فأجابه باهم ما بين‎ 
انما إلى اماو وخم مخضا‎ 

Ue RE E E OE 
ااا رجل مل ؟غليك خر والاحمام برلا داع‎ 
.»! لإضافة اجن جدید حال‎ 

س ا التنظيم الإخواني الجديد في 
صیفی عام ۱۹٩٤‏ وكان معه الإخوانٌ الخمسة القادةء وتركٌ لمم 
مهمه تصريف ا التنظيم العمليةء وكانت قيادته لهم قيادة فكرية 
ثقافية توجيهية تربوية. 

0 و ا 
مريض بأمراض مستعصية على الطب حتى الأن» وخطيرة» 
والآَجالٌ بيدِ الله ولكيٌ َدَرَ الله يتم بأسباب يوجدٌها الله. 


لذلك يجب أن تَعْتمدوا على الله وتخاولوا أن تکونوا آنتم 


(۱) المرجع السابق» ص ٦۹‏ ۷۳ باختصار. 


۲ 


قيادة» ومهمّتي الحقيقية معكم هي بذك كل ما املك لتوعيتكم» 
زكر القن كرا فا 


وکانت اجتماعاتی بهم اا مره كل أسبوع» و 


واستمرتٹ قيادته لهم مدة تزيد على السنة» من شهر حزيران 
6٤‏ إلى شهر تموز .۱۹٦٩‏ 

ورکرَ لهم على العقيدة» وأهمية البدءِ بهاء والتربية عليها 
قال أحمد عبد المجيد: شرح الشهيد - رحمه الله كيف أنه بدا 
ينتبة إلى ذلك عندما طلبَ من منزله كتب الإمام الشهيد حسن البنا 
والأستاذ ابي الأعلى المودودي. 

ثم عكفَ بعدَها على دراسة الإسلام» خاصة في كتب ابن 


ٍ 
e 


تيمية وابن القيم والتفاسيرء وأضافَ آنا رک ا أن دا م 


ON 


العقيدة» حتى مع المسلمين رامات الدعوة أنفيهم ن 
العقيدة هي الأساش والركيزةٌ لأية دعوة...». 
قواعد منهج عمل التنظيم الجديد: 

.وقد سجل سيد قطب منهجّه في الدعوة والحركة» وجِعَلّه 
يقوم على ست قواعد: 
(1) لماذا أعدموني» ص .٤١‏ 


() الإخوان وعبد الناصرء ص ۷۹. 


TY 


ارا وجرت الوم الاب الع ع ا اين 
الاخرين - بالعقيدة» وبيانِ معنى الإيمانِ والإسلام والعبودية 
والتحاكم إلى الله.. 

الثانية: ا ۾ الشباب ء المسلم Bi‏ لدینه على الأساس 
السابق» على الأخلاق اللإسلامية» وتوعيتهم بما يجري حولّهم في 
المعسكرات المحلية والخارجية المعادية. 

الثالثة: عدم البدء بتنظيم الأفراد إلا بعد وصولِهم إلى درجة 
عالية من فهم العقيدةء ومن الخلق والسلوك» ومن الوعي بکلٌ ما 
يجري ویحدث. 

الرابعة: ق اليد ذ في الحركة الإسلامية ليست في المطالبة 
بإقامة النظام الإسلامي» و بنقْل المجتمعات ۔ أو قطاعاتٍ 
مؤثرة فيها - إلى الإسلام» وفق النقاط السابقة لتطالبَ هي بتطبيق 
الإسلام. 

الخامسة: لا يكونٌ الوصول إلى إقامة النظام الإسلامي عن 
طريق انقلابٍ في الحكم» يجيء من أعلى» ولكن عن طريتي تغيير 
تصورات المجتمع - أو قطاعاتٍ مؤثرة فيه - وقيمه وأخلاقه والتزايه 
بالإسلام» بحيتُ يَعلم أفراده أن تطبيقَ الإسلام فريضة لا بد منها. 

السادسة: : في الوقت ذاتِه ت ا الحركة الإإسلاميةء 


وهي اة في خطواتها السابقة E‏ إذا اعتدِىّ عليها وعلى 
أفرادها د رد الاعتداءء وما دامَف هي لا رید ان دی لى 


۳٤ 


غيرهاء ولا تُريدٌ أن تفرص نظام الله بالقوةٍ من على» فيجبُ أن 
ترك لتودَيّ واجبهاء وألا يُعتدى عليها وعلى أهلها. 

فإذا وقح الاعتداء عليهاء كان الرد عليه من جانبها» بضرب 
القوة المعتدية» بالقدر الذي يسمح للحركة أن تستمرٌ في 
طا 

وعندما ننظرٌ في هذه القواعٍ فسوف نرى أنها قواعدٌ 
ا منضبطة» صادرةٌ عن عميتي فهم سيد قطب للوإسلام 
والدعوة والحركة والجهاد.. مع تحفَظنا على القاعدة السادسة 
المتعلقة برد الاعتداء لأقّنا نراها لا تتفقٌ مع روح الدعوة 
والجهاد» ولا مح حركة الأنبياء في المواجهة مع قوى الباطل.. 
ونرى آنها كانت النافذة التى دخل منها الأعداءٌ الراصدون» إلى 
التنظيم الإخواني الجديدء و إلى «توريط» هذا التنظيم» وجعْلِ . 
هذا وسيلة إدانته عند الظالمين في مذبحة عام .۱۹٦٥‏ 


نشاط سيد قطب خارج التنظيم الإخواني: 


هذا عن قيادتو للتنظيم الإخوانيٌ الشرعيّ الجديد من 
حزیران ۱۹٩٤‏ إلى تموز .۱۹٩٩‏ 


(1) لماذا آعدمونی» ص ٤٥-٤٤‏ باختصار. 
(۲) انظر نقدنا لهذه القاعدة فى كتابنا «سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد»» 
ص۳۹۷ .٤٨۸‏ 


o 


وقد كان له نشاطٌ خارجَ قيادة هذا القنظيم» كأبحاثه 
ودراساته الإسلاميةء التي منها إكمالٌ تفسير الظلالء ومقومات 
التصور الإسلامي. 

وفتحَ بیته ا من داخل مصر وخارجهاء ر فيه 
«ندوة الجمعة E N‏ يحضر إليه من يشاء اید فيهم 
حدیاً إسلامياً اما 

ومن الذين زاروه من داخلِ مصر الحاج حسين صدقي»› 
وزينب الغزالي» والمرشد العام الهضيبي» وزار هو حسن الهضيبي 
في بیته عدةَ مرات»› کما زار الشيخ محمد الأودَنْ» عدةً مرات. 

ومن الذين زارو من خارج مصر: مندوبٌ عن الإخوان 
المسلمين في العراق» ومندوبٌ عن الإخوان المسلمين في 
الارن وفي ليبياء والسودان» وسوريا. 

ومنهم السفيرٌ العراقي في القاهرة موفداً من الرئيس العراقيّ 
عبد السلام عارف» وبعض العلماء المشاركين في مجمع البحوث 
الإسلامية في القاهرة. 

وهكذا كان بينّه في حلوان «مزارا» للشبابٍ الصالح داخلٌ 
مصر وخارجها!! 


(۱) انظر هذه الزیارات فی کتابنا السابق» ص .٤١١- ٤٤٠١‏ 


A 


(» 


مع سيد قطب في محنته الثانية 


سيد قطب يتوقع محنة عام ۱۹1۵: 

كان كل ما في الجر ينذرٌ بمحنة جديدة ضدٌ الإخوانِ 
المسلمين» ويوحي بأد صف عام ۱۹٦١‏ سيكو صيفاً حاراً 
جدا. 

وكان الإخوانٌ المسلمون:يتوقًعون أحداثاً خطيرة» وينتظرون 
محنة رهيبةً قادمة» وكانت لجنة القيادة الخماسية للتنظيم الإخوانيّ 
الجديد تعيش تلك الأيام بترقب وحذر. 

وكان سيد قطب يتَوفّمٌ المحنة الخطيرة القادمة» وأ ينالّه 
منها أكبرٌ نصيب» ويعلمُ أن الحكومة تريدٌ رأسّه هذه المرة!! 

وفي بداية صيف عام ۱۹٦١‏ زار الصحفيٌ محمود الركابي 
سيد قطب في منزله» وجری بینهما حوارٌ عجیب» يدل على فراسة 
سيد الإيمانية وبْعْدِ نظره. 

قال الركابي: قلت لسيد: الحمذ لله على السلامةء ما شاء 
لله! صحتّك جيدةء ولم يبق إلا «العروسة»! 


TY 


فضحك سيد ثم قال: أيه عروسة تفصد؟ 

قلت: لكلتَيْهما حلِفنا! 

وتحدّنا قليلاء ثم سألني سيد فجأة: هل لك في تأويلِ 
الأحلام؟ لقد رأيتُ البارحة كأدٌ ثعباناً حمر يلف نفسّه حولي» ثم 
يقترب» فاستيقظت من ساعتها ولم ت 

قلت: اسم يا سيدي: ها سيقدمُها لك أحد 
المؤمنين وهي ملفونةٌ لفات بخيط أحمر! وإن شثتَ أحضرتها لك 
الآأنت فخنها واساف النوم! 

فال س و لادا کون تفس ا ان 
المقدمة للمؤمنين؟ 

قلت: اليس بقاء الصالحين أنفعَ للدعوة الإسلامية؟ 

قال سيد: ليس دائماء بل ربّما يكونٌ ذهابُهم أنفعَ! وأنا الآن 
لا أتعمُدُ التهلكة. ولكن يجب أن نتعمَدَ الثبات» مع علينا أن في 
الثبات التهلكة ! 

قلت: يا رجل لا تتشاءَم هكذاء فالقوم يَسيرون نحو 
الاعتدال! 

قال سید: ستعلم ! 


وحصل ما توقعه سید قطب”'. 


٤ 


ا 


(1) الشهيد سيد قطب» ص .٠١ ٠٤١‏ نقلاً عن ملحق جريدة النهار البيروتية» الأحد 
7/۸ 


YTA 


Nn E OE CSE 
التنظيمية مع لجنة القيادة الخماسية» واستأَجَرَ «عِشّة» في مصيفِ‎ 
رأس البر في الإسكندرية ليقضي فترة من الصيف على شاطىء‎ 
e a ء‎ 
البحر» وليعيش فترة من النقاهة بسبب الأمراض التي ألمت به.‎ 


وسافرَ مع عائلته في العاشر من يونيو - حزيران - لهذه 
الغاية. 


وفي شهر يوليو زاره في «رأس البر» كل من علي عشماوي 
وعبد الفتاح إسماعيل. 


بداية محنة عام ۱۹١١۵‏ واعتقال سيد قطب: 

وبدأت المحنة فی ۲۹/ ۷/ ۱۹٩٩‏ باعتقال محمد قطب فى 
القاهرة. ولما علمَ سيد باعتقال شقيقه بعت برسالة احتجاج إلى 
المخابرات العامةء حَمَلَها ابن أخته «رفعت بكر شافع». 

وقارنّ سيد قطب في رسالة الاحتجاج بين اعتقال 
المخابرات لمحمد قطب» وبين اعتقال الحكومة البريطانية 
للفيلسوف «برتراند رسل» أنه الف سباسكهاء خي كات آهل 
نون ا اا آل مید فی ا رفون ماه وهر 
۰ص 2 )0 
مفکر مل ارسل) ۰ 
(۱) الموتی یتکلمون» ص .۱١١-۱۲۰‏ 


T۹ 


ولم يكن محمد قطب عضواً في التنظيم الإخواني الجديدء 
والبدء باعتقالٍ محمد قطب دليلٌ على أن الحكومة لم تعرف 
التنظيمَ السريّ الإخوانيّ حتى هذا التاريخ. 

وفتشت المباحث بيت سيد في حلوان» ومكانً إقامته في 
المصيف تفتيشاً دقيقاً فبعتٌ سيد رسالةٌ احتجاج إلى المخابرات 
على طريقة التفتیش» وکان احتجاجه بتاریخ ۸/۲/ .٠۹٩٩‏ 


ر۹8/۸ شت سيد تعلانه الأ خيرة للحة الاد 
الخماسية عن طريق شقيقته حميدة وزينب الغزالي» بإيقافه خطة 
استيراد الأسلحة من الخارج» وإلغاء تفكيرهم في رَد الاعتداء. 


وفي ۱۹٦١ /۸/٦‏ سافرَ سيد إلى رأس البر مرةً ثانية. 


وفي ۱۹٦١ /۸/۹٩‏ داهمت المباحتٌ مكادً إقامته في رأس 


البر قبل الفجرءوألقت القبص'عليه» وساقنّه إلى السجن الحربى. 
وبقيّ في التحقيتي والتعذيب والمحاكمة إلى اَن تم إعدامه ا 


وحتی يوم اعتقال سید في ۱۹٦٥/۸/۹‏ لم تکتشف 
الحكومة شيئاً عن التنظيم الإخوانيّ الجديدءوكانت كل اعتقالاتِها 
للإخوان المسلمین الذین سبق اعتقالهم عام .٠۹٥٤‏ 


4۰ 


كيف تم اكتشاف التنظيم الإخواني؟: 

وكانت بداية اعتقال أولِ أخ في التنظيم الجديد ف بدو 
ت و ف ا ج الأمنية ! 

فقد كانت الأجهرٌ الأمنية مشغولة بقضية «حسين توفيق) 
وجماعټه»› واعتقلَّتْ شخصا من جماعة حسين توفيق» هو 
المهندس ا ولما E‏ سامي عبد القادر ا 
Ey‏ اتهم اج الإخوان اليسلمين القدامى أنه خطط معه 
لاستعمال قنابل يدوية» وهذا الاح هو ايوسف القرش» من قرية 
«ستفا» فى محافظة الدقهلية. 

ولما ذهبت الأجهزةٌ الأمنية لاعتقال الخ القرش لم يجدوه 
في بيته» وعلموا أنه عند الأخ «حبيب عثمان» في القاهرة. 

والأَحُ حبيب عثمان عضر في أسرة إخوانية في التنظيم 
الإخواني الجديد. 

واعتقلوا الخ حبيب عثمان» وعَذّبوه ذا رها فاعترفَ 
e‏ اة واعتّقل آفراد لاف ومنهم الخ (امحمود 


واعترفٌ الأخ محمود فخري على الأخ «مرسي مصطفی 
مرسي» صاحب الشقة السرية في أمبابة» واعتّقل الأخ مرسي› 


ر 


وجعلت المبانحتٌ د م شمه فخاً لاصطیاد الإخوان. 


1 


وفي ليلة الجمعة ٠١/۸/٠١‏ ذهب ثلاثةٌ من قادةٍ التنظيم 
إلى شقة الاخ مرسي» وهم: علي عشماوي وعبد الفتاح إسماعيل 
ومبارك عبد العظيم» ولما طرقوا باب الشقة» وجدوا رجالّ 
المباحث بانتظارهم» فاعتقلوهم» وساقوهم إلى السجن الحربي. 

وفي صباح يوم الجمعة ۸/۲۰/ ۱۹٦١‏ حدئّث مفاجأتان في 
السجن الحربي: 

الأولى: سقوط أولٍ شهييٍ من شهداء الإخوان من شدة 
التعذيب» وهو الشهيد «محمد عواد» الذي أشرفَ شمس بدران 
على تعذيبه شخصياًء وحطّمّ الجلادٌ المجرمٌ صفوت الروبي رأسّه 
على جدار غرفة التحقيق› أمام شمس بدران فلقيّ الله شهيدا في 
تلك الليلة. 


اعترافات مفصلة مذهلة من اللغز علي عشماوي: 
الثانية: اعتراف عضو لجنة القيادة الخماسية المهندس على 
عشماوي على كافةٍ رجال التنظيم. 
وشتانٌ بين الموقفين: موقف الشاعر الشهيد محمد عوافى 
وموقف المهندس المتخاذلِ علي عشماوي. 


۳-۱ انظر قصة اكتشاف التنظيم في: مذابح الإخوان لجابر رزق» ص‎ )١( 
.٠١۸-٠١۳ والإخوان وعبد الناصر» ص‎ 


۲ 


وعلي عشماوي: رجل غامص عليه علامات م كئيرة» 
منذ بداية تكوين E‏ الجدید عام ۷٥۹٠ء‏ كك فيه كبر من 
الإلخوانء ویعتبرولّه من رجال المخابرات» و أن المخابرات ھی 
التى تمكَتٌ من ازرعه» داخل قيادة التنظيم الإخواني 
AE‏ 

كتب على عشماوي صبيحة ليلة اعتقاله تقريراً كاملاً عن 
التنظيم الإخواني مكوناً من ثماني صفحات» وقال فيه کل 


)( 
شىء . 


وكما قال عنه الأخ جابر رزق: «وكان علي عشماوي هو 
مم شخص» ويَعرفُ خبايا التنظيم على مستوى الجمهورية.. 
وکان عشماوي ذا ذاكرة حديدية» حيث قال ا يستطيع 
شخص آخر أن يقولّه.. وكانت تلك اليلةٌ عيداً لضباط الشرطة 
العسك ة2 : 

وقامت المباحتٌ العسكرية باعتقال الإخوانِ المسلمين 
ومعارفهم وأصدقائِهم وعائلاتهم› رجالا ونساء وشباباًء وامتلاً 
السجنْ الحربي بالآلاف من الإخوان وأصدقائهم. 
)0 انظر الأسئلة الحائرة حول علي عشماوي في كتابنا: «سيد قطب من الميلاد إلى 

.٤٠١- ٤٨۸ الاستشهاداء ص‎ 


(۲) انظر تقرير علي عشماوي في «الموتی يتكلمون لسامي جوهر» ص ٠٥٩-٥٩‏ 
(۳) مذابح الإخوان في سجون ناصر لجابر رزق» ص ۳۹۔۳۷ 


YE 


ووقعت المجازر الر هيبةً داخل «البوابة السوداء» للسجن 
الحربي!! 


وبعد عشرة أيام من اعتقال الإخوان آل جمال عبد 
الناصر من موسكو عاصمة الإلحاد - في 10/۸/1۹ - عن 


مۇامرة دبُرّها الإخوانٌ المسلمون لقلب نظام الحكم» وتخریب 


وبدأت الصحف المصرية تتحدتٌ عن الأحداث بعد شهر 
من اعتقال سید قطب» وذلك فی ۹/۷/ .۱۹٦٩‏ 


وبعد اعتقال سيد قطب مباشرة كتب تقريراً مختصرا 


ومجملاً وموجزاً عن التنظيم الإخوانيء تحمل فيه کل شيء 
التنظيم ليحمي إخوانه. 


ولماعلمَ أن علي عشماوي اعترف بکل شي و 


ن 
الإخوان أعضاء التنظيم اضطروا للاعترافِ بكلّ شيء» كتبً تقريراً 
اطول م في ۲۲/ ۰ 1. 


اععراف سيد قطب وكتيب رلماذا أعدمونى؟» 


دن حیث آروء على حاقاتو في المجاة ا 
صخير» جَعلوا عنوانه «لماذا اموي اء 


t٤ 


وتقریرٌ سید قطب الذي کتبه بخطً يِه ما زال محفوظاً لدی 
محكمة من الدولة بمصرء في ملف القضية رقم ٠١‏ لسنة ٠۹٦١‏ 
آمن دولة علياء وملفٌ القضية رقم ٤۸٤‏ مصر لسنة .٠۹٦١‏ 

ومقدمة التقرير وخاتمتّه مهمتان» ثمَدّمان أضواء كاشفة عن 
ف د طب وراه انات وخا 

قال في المقدمة: «لقد كتبتٌُ بياناً مجملاً قبل هذاء تنقصه 
تفصيلات كثيرة» كما تنقصّه وقائع وبیاناٹ كثيرة. 

ولقد أسيء فهِمٌ موقفي» وتقديرٌ دوافعي في تابو ذلك 
البيان» على ذلك النحو. وأرجو أن يكرد في هذا التقرير الجديد 
لعفل ما يفي بالمطلوب» وما جل موقي مفهوماً على ۾ 

واللّهُ يعلمْ أنني لم أكنْ حريصاً على نفسي» ولا قصدت 
تخليص شخصي بذلك الإجمال! 

ولکنني ویچ ان ارف داف BIREN‏ 
كل شيء» حمايةً مجموعةٍ من الشباب الذي عمل معي في هذه 
الحركةء بقذر ما ملك لاعتقادي أن هذا الشبابَ مِن خيرة مَنْ 
كمل الارن فى هنا الجيل كله وأنه ذخيرةٌ للإسلام 
ولاإنسانية حرام أن تبدد ونهدر!! 

وأنني مطالَبُ مام الله أن أبذل ما املك لنجاتهمء وأنٌ ذلك 
البيان المجملء الذي لا يَحتوي كل التفاصيل الدقيقة» هو كل ما 


0 


مله في الظرف الحاضر للتخفيفي عنهم» وقد بَشمُأي هذا التخفيف 
ضمنأًء ولكنٌ اله بعلم أن شخصي لم يكن في حسابي !! 

وقد احتملتٌ المسؤولية كاملةء منذ اول كلمةء وقلت: 

إله ن أن ذم إنسانٌ مسل رأسه» ثمتاً لإعلانِ وجوو حرکةٍ 
إسلامية» وتنظيم غير مصرًّح به قام أصلاً على ساس آنه قاعدةٌ 
لإقامة النظام الإسلامي» أياً كانت الوسائل التي سيستخدمها 
لذلك! 

وهذا في عرف القوانينِ الأرضية جريمة تستحق الإعدام!! 

ويجبٰ اَن ين في هذه المقدمة ة القصيرة ا تقديمي ذلك 
البيالً الأول المجمل بهذا القصد» هو واجبي كمسل فالا 
المسلم لا ينبغي له أن يدل على ما وراء» من جنل الإسلام» ولا 
یکشفٌ مقاتلٌ وعورات المسلمين ما أمكنه! 

وقد كنت أؤقي e e‏ متعاملاً فيه مع 

ولكقي الآن وقد يلت أن هذا اباب قد قر کل تفاصیل 
أدواره الخاصة والعامة» زاش نا لا دل عليهم بشيء» فقد ارتفع 


الحرجّ عن صدري» في ذكر كل التفاصيلء > مع محاولة ترتيبها 
ا بقدر الإمکان...». 


(۱) لماذا آعدمونی؛ ص ۸-۷. 


خاتمة ڪلام سيد ټي اعترافه وتوصياته: 
ما خاتمةٌ التقرير فقالَ سيد قطب فيها: 

٠١١٤ إل العف الذي عومل به الإخوان سنة‎ ١ 
ا بناءً على حادث المنشية المدبّرٍ لهم» حيتٌ تضم ذلك‎ 
العنف القتلّ والتشريدً وتخريبً البيوت. . هذا العنف هو الذي‎ 
أنشاً فكرة الرَدٌ على الاعتداءء إذا تكررَ بالقوة ا‎ 
الاعتقال مجرد د اعتقال ينتهي بمحاكمة عادلة» وعقوباتٍ ار‎ 
حتى على أساس القوانين الوضعية المعمول بها غا فر أذ في‎ 
رَد «الاعتداء بالقوة».‎ 

وأنا اعرف أنه ليست هتاك قيمةٌ عملية الال لتقرير هذه 
الحقيقةء EN e‏ الأخيرة!! 

- إنه مما لا شك فيه أن تدميرَ حركة الإخوان المسلمين - 
والحركات الإسلامية المماثلة - في المنطقة» هدف صهيوني 
وصليييٌ استعماري› ر وشل جن وسال تر العقانة 
والخلاقق في المنطقة. وأنة تبذِلُ ET PES‏ 
لتحقيتق هذا الهدف! ۰ ۰ 

وأنه لو استخدم في معاملة حركة الإخوان اسلوب آخرء 
غير ما حدث _ سواءٌ في سنة ۱۹١٤‏ أو في هذه المرة - لأمكنَّ 
تدميرٌ المخططات الصهيونية والصليبية الاستعمارية في المنطقة»› 
بدلاً من تدمير الحركة الإسلامية. 


TEV 


۳ - إنه اعقب ضربَ الإخوانِ في سنة ۱۹١٤‏ موجه من 
الانحلالِ الأخلاقي والاتجاهٌ الإلحادي. وستعقبٌُ ضربَهم الآن 
ا لا يعلمٌ إلا الله مداها. فلحساب مَنْ هذا الانهيار؟ إنه 
قطعاً ليس لحسابٍ هذا البلدء ولا حتى لحساب النظام القائم. 

ومهما كانت الاذانْ الال غير مستعدة لسماع هذا الكلام» 
فان من واجبي إبلاغه» وتبرئة متي بقوله !! 

٤‏ - لقد سمعتٌ عة مرات: وهل أنشم ودگ المسلمون؟ 

رلا یکفیگم المؤتمرٌ الإسلامي» وبرنامجٌ «نور على نور)» 
فالستاجة مام فیھا الصلاة والناس يذهبون إلى الحج؟ 

ا الإسلام شيء أكبرٌ من هذا كلّه.. إنه 


ت 


نظام حياةٍ كاملة وإنه لا قوم إلا بتربية وتكوين للشباب» ولا 


.. الله‎ e 
إن حركة الإخوان المسلمين كانت هي أنجح تجربة للتربية‎ 
والإعداد. ولد أي خطأً في الطريتي لا رد دفر ها و صز ضا إذا‎ 

كان الخطاً منهاء ناتجاً عن خطأً في معاملتها!! 

ولقد أردث في سنة ١‏ القيامّ بتجربةٍ مثلهاء في هيئة 
شباب التحريرء وكان الاتجاءٌ معي في أل الأمر» ولكن في النهاية 
تغلب توجية جمعية الفلا الأمريكية؛ وأشتات المتقعين» الذي 
رادو هيئةً ة التحرير بالصورة المهلهلة التي وجدث بهاء والتي 
تخالفُ کل ما کنا اتففنا عليه بشأنها. 


۸ 


وبقيتْ حركة الإخوان» هي وحدها القائمةَ بهذا الواجب! 

إل الإسلام لا يقومٌ ولا يوجَدٌ في بلدٍ ليس فيه حركة تربيةء 
م 8 إسلامي» يحم بشريعة الله في النهاية ! 

کات را ل و ال حاکن ا 

ضميرّه» hy.‏ بها دعوته إلى آخر لحظة! 

والسلام على من اتبع الهدى! 

السجن الحربي في ۲ 1410/1 . 
رئيس نيابة أمن الدولة يحقق مع سيد قطب: 

وكان رئيس نيابة امن ااا هو «(صلاح 
نصار»» ونقل مکتبه ا الدولة إلى السجن الحربي» 
ليحقَ مع قيادات الإخوان المسلمين» رغم مخالفةٍ ذلك لقوانينِ 
الإجراءات الجنائية. 

وكا سيد قطب حبيس زنزانةٍ انفرادية في السجن الحربي» 
مح من الخروج متها من اعتقاله في ۱۹٦١/۸/٩‏ ۰ 

5 صلاح نار تحقيقه مع قائ التنظيم اوخوا س 
قطب مساء يوم الأحد /٠۲/١۹‏ ١۱۹7ء‏ بعد أربعة أشهر من 
اعنقاله. 


وقد استمرً التحقيق مع سيد ثلاثة أيام متتابعات. 
(۱) لماذا أعدموني» ص .۹٤-۹۱‏ 


1۹ 


ا ا و 
مسا إلى الباغة اشر والسف: 


الاتن 0 من اة الال مسا إلى الاد 
عشرة مساء. 


الفا فن الشاعة الراحدة معا 


e e‏ صريجاً: صادقاً جریناً: 
GT‏ 6 

وبعدَ انتهاء التحقيتق مع سيد قطب أعيدَ إلى الزنزانة بانتظار 
محاکمته. 


وفي فترة الانتظار قام المجرمون بتعذيب الشاب المؤمنِ 

ابن أخت سيد» وهو زنع بکر شافع» مام خاله» اید 

الشات تحت ت التعذيب مام آنظار خاله» کان ته Ey‏ 
13 


(1) انظر محضر التحقيق في الأيام الثلاثة في «الموتی یتکلمون»» ص .٠٤١- ١٠١۲‏ 
() انظر تلخيصنا لمحضر التحقیق في کتابنا عن سید قطب» ص .٤٤۹- ٤٤٩۰‏ 
ا-CET.‏ 


10۰ 


تعذيب سيد قطب رغم سوء حالته الصحية: 

وبسبب الحالة الصحية لسيد وإصابته بالذبحة الصدرية» فقد 
أوصى طبيبٌ السجن الحربي «الدكتور ماجد E‏ یترکوا 
سيد يمشي مشياً عند استدعائه لمكاتب التحقيق.. 

ولما استّدعى للتحقيق خالفَ الجلآدون نصيحة الطبيب» 
وأمروا بإحضارٍ سيد «بالخطوةٍ ةٍ السريعة)!! ودقع الحراس سيد 
أمامهم. .. وأخذوا يضربولّه بالسياط والكرابيج ليسرع» فجاءله أزمة 
فة وط أماقهم على الأرض... واستّدعيّ الطبيبٌ ليعالجه 
واستنكرًّ ذلك خشية أن يموت قبل المحاكمة!! 

وبسبب خطورة سيد الصحية لم يجعلوا على علی زنزانێه باب 
يدا رإتما وضع غلبا بطاهة لباتي الهوا وتكن فن 
التنفس . ولكن هذا جر عليه العذاب فلما مرت السجينة «زينب 
الغزالي» من أمام الزنزانة حر الهواء طرف البطانيةء فظن 
الجلآدون أن سيد حَرَّكَها ليكَلّم زينب الغزاليء فانهالوا عليه 
بالسياط "!!!. 


(1( انظر «مذابح الإخوان في سجون تاصرا لجابر رزق» ص .١١١-١١۴‏ 


0۱ 


(۷) 


محاكمة سيد قطب أمام الدجوي: 

انتهی التحقیقٌ مع سید قطب یوم الثلاثاء ۱۲/۲۱/ ١٦۹٠ء‏ 
وشكلت المحاكمٌ العسكرية لمحاكميه هو وإخوانه فُضانها من 
ضباط الجيش الظالمين. واختصت المحكمة العسكرية الأولى 
بمحاكمة قادة التنظيم الإخواني. وكانت المحكمة برئاسة الفريق 
الأول «فؤاد الدجوي». 

وفؤاد e‏ ظالم e‏ وسفيهة بڏيء» وجاهل فارغ» 
لکنه متکبز منتفش . وهو أمام الأعداء جبان» فقد کان في قطاع 
غزة أثناء العدوان الثلاثي عام ١١۹٠ء‏ وأخذه اليهو سير وتکلم 
من إذاعتهم» وشت مصر وعبد الناصر! 

وهذا الجبانٌ كان بطلا شجاعاً فى محاكمة سيد قطب' 
اخ اة ها باي ادم الاب وك 
الإخوان المتهمين» والصفات التي يُطلمًها عليهم! 


YoY 


وبدأث محاكمةٌ الإخوان المتهمين في القضية الأولى يوم 
السبت .۱۹٦٦/٤/۹‏ وألقى كلمة الادعاء (صلاح نصار» رئيس 
نيابة ا الدولة. وعینت الک المحامى «أحمد مختار قطب» 
سيد قطب» وليس الأَمْرٌ كذلك» وإنما هو عميل قديم من عملاء 

وکان صلاح نصار ومَنْ مَعه يُلقبون سيد قطب بألقابِ 
السخرية والاستهزاء مثل «القطبٌ الأَعَرّ و«القطبٌ اللامع» 
وازعيم الإجرام». 

أا ةت و اة شاعا جرت فى اة اا 
د فاا خو كا ارا اننا ركان رت الم تة 
الدجوي یخشی سید قطب» ویحدَرٌ أن تلتقی عينّه بعینه! 
قفص الاتهام -: «كان هناك کثير من النظرات المتبادلة بين الشهيد 
سيد قطب وبين الدجوي قاضى المحكمة» وكانت نظرات الشهيدِ 
سبل فظن تر فط الدجرف: وتنرفزه» وکانَّ ا تضرف دت 
في المحاكمة من الدجوي يكفي للرد عليه نظرةٌ من الشهيد سيد!! 
)١(‏ انظر بعض ما قاله نصار والدجوي عن سيد في كتابنا «سيد قطب من الميلاد إلى 

.٤٤١- ٤٤٤ الاستشهادا» ص‎ 


YoY 


رابات اكه بف ارات كان المرانرة 
يعلمون ما فی هذه المحاکمات من تجاوزات وانحرافات! 


وتطوْعَ امون عرب اللقدوم إلى مضرء والدفاع عبن بيد 
قطب وإخوانه» وكانوا من السودان والأردن والمغرب وغيرهاء 
ولكن الحكومة المصرية منعَنهم من القدوم! 

وحاولث منظمة العفو الدولية إرسال أَحدِ أعضائِها 
المحامين لحضور ال بصفة مراقب» لك الحكومة 
المصرية لم توافق على ذلك! 

وأذاعت منظمة العفو الدولية بياناً للصحف والرأي العام 
بتاريخ ۱۹١١/٤/٠١‏ أدائت فيه المحاكمات المصرية» وسجلّتُ 
عليها ثمانية أخطاء أساسية» وأ المحاكمّ العسكريةً مطلقة 
الصلاحيات» ولذلك ليست موَهُلَة لمحاكمة المدتيء"! 

وبعدما ألقى صلاح نصار الادعاء الذي فيه اتهامات سيد 
قطب» بدأت محاکمته یوم الثلاثاء ۱۲/ .۱۹٩٩/٤‏ 

وکان الدجوي في محاکمته لسید قطب وکلامه معه في 
غاية السوء والسفه والطيش والبذاءة» ولكن سيد كان معه في غاية 
الوضوح والحزم والهيبة والشجاعة! والاطلاع على كلام الدجوي 
(1) انظر بيان منظمة العفو الدولية في كتابنا «سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهادا» 

.٤٤۹- ٤٤۸ ص‎ 


Yo 


السفيه الساخر العابث» وكلام سيد قطب الجازم الحازم الجريء 
يُري الإنسان الفرق الكبير بين الشخصية الجاهلية الفارغة المتكبرة 
العابثةء وبين الشخصية الإسلامية الواثقة الجريئة المتوكلة على 
ربهاء والمستعلية بإيمانها"“! 

واستمر الدجوي يناقش المتهمين من الإخوان حوالي شهرء 
وفي ۱۸/ ۱۹٦١/١‏ أعلن عن حجز القضية للحكم. ووافق ذلك 
سفر رئيس الوزراء السوفياتي وقتها «الكسي كوسيجين» من 
القاهرة. 


سيد قطب ينتظر الحكم عليه بالإعدام: 
وففت ار اش عد الاك والمتهمون ينتظرودً 
E‏ يم المصري قائلاً: «وهنا لا بد من شف 
النقاب عن حديث استكتمه سيد مها رهی هه اد 
إخوانه» قبل اعتقالِه بأسابیع.. كان الحديث يدور حول اليهودية 
العالميةء وخطرها على العالم أجمع» والمسلمينَ بخاصة. 
(۱) انظر بعض ما جرى في المحكمة في المرجع السابق» ص .٤٦١ ٤٥١‏ نقلاً عن 
الموتی یتکلمون» ص ۱٦۰‏ -۱۸۲. 


Yoo 


ا لقد وقفْت على مدى تغلغل الأصابع البهودية 
وخطرهاء بعد بحث وطولِ عناء» واليهوذُ إذا علموا أنني أحيط 
بذلك فلا بد أن أقتل »“. 

ال ا رانف م 
الحكم عليه» وروى ما جرى بينهما: افي مرو مر 
أخذوني مع بعض الزملاء» لأحضر الطعام من المطبخ» و 
الطريق سنحت فرصة للتحدثِ مع سيد قطب.. 

قلت له ۔ فیما قلت _: ماذا تنتظ۶؟ 

فقال لي الرجل بابتسامةٍ واثقةء نابعة من صدر هادىء 
مطمئن: أنتظرٌ الوْفود على ر 

هذا كلما كان بطرم آنا ما قال فى المسكمة فكان مرد 
به ذكرَ شيءٍ للتاریغ !». : 

کان ينتظرٌ المُّدومَ على ربّه لأنه يشعرٌ بأنه اذى الا 
الذي عليه» وصدق ما عاهد اللَةَ عليه وَل دعوله» وهو فر 
سعيدٌ راض. 

وق قل ع اقول لاك حرا ال عرفت أن الكو 
ری رای هد ال ا ول اا لال وا اا لرقاي. 


)١(‏ مجلة الشهاب اللبنانية» السنة الخامسة» العدد الحادي عشرء أيلول ١۱۹۷ء‏ ص“. 
(۲) البوابة السوداء لأحمد رائف» ص ۲۲۳. 


Yo 


واا ss‏ وسيقرر ر المؤرخون في المستقيل 
من كان على حق: الإخوان آم نظام a‏ 

وصَرَّحَ حح بهذا في تقريره الذي قدّمه للمحكمة: «إنه آنّ ن 
ب اسان مله رأ فا لإعلان ونود کرک راد 


كمال الدين حسين ينتصر لسيد قطب: 

وقد أثارت المحاكماتٌ الظالمة لسيد قطب وإخوانه بعص 
الرجالِ في مصر» في حين لاذ كثيرون بالصمت» إيثار للسلامة. 

ومن الرجال الذين انتصروا لسيد كمال الدين حسين» - 
وکان عضواً في ي قيادة الثورة» ووزيراً سابقاً للتربية 
والتعليم» ونائباً 5 لرئيس الجمهورية» لكنه استقال من وظائِفه 
الا ا عد الناصر في الظلم والعدوان -. 

بعت كال الد ن وسالة لد الاضن وير خا 
لعبد الحكيم عامر - نائب رئيس الجمهورية والمسؤول عن جهاز 
المباحث الجنائية العسكرية» التي تقوم بالتعذيب. 


قال کمال الدين حسین کی رسالته: 


ابسم الله الرحمن الرحيم 
السيد جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية. 
السام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد.. 


)1( لماذا أعدمونى» ص ۷. 


YoV 


لا حَيْر في إذا لم الها لك: اتني الله 
قال تعالى: ومن بق لَه يمل له ا [الطلاق: ۲]. 
وقال تعالى: لوس يق الله عل لم من تيو نا4 


.]٤ [الطلاق:‎ 

وقال تعالی: وس بن آله فر عله سیتاتد بطم لن 4 
[الطلاق: ]١‏ 
اتی الله 


E 


م ST‏ یکا 
ي اله لاکن مسن ا:8 إا قبل له تق أله 


أده ٤‏ َحَسَبمْ جَهَم وَس الماد [البقرة: .]۲١٠‏ 
o E E E‏ والمؤمنين.. وأمر بها الرسول 


اا ل الخلفاء والأئمة لبعضهم ولولاتهم 
وللمسلمين.. وقالّها المسلمون للخلفاء والأئمة والولاة.. 

تي الله.. الها تلك الأمة التي أعَرّها الله بقوله: «ككَم 
ڪر أمَهِ ا لان اموت بالمعررف نهو ڪَنِ ڪر 


ونومون ب .€ [آل عمران: .]١١١‏ 
وسلامي على من اتبع الهدی..»“ 


)0( الموتی یتکلمون لسامي جوهر» ص ۱۹٦‏ ۔۱۹۷. 


0۸ 


ووصلت الرسالة لعبد الناصرء ولم يس الله وإنما أخذنّه 


العزة ق بالثم» فاعتقَلٌ صدیقه الشاي كمال الدين حسين» كما اعتقل 
آقاربه وأفراد أسرته» وسارع بإعدام سيد قطب.. 


رسالتان إيمانیتان من سيد قطب لعطار: 


وفي الفترة التي كان سيد قطب ينتظرٌ فيها تطبيق حكم 
الإعدام به» كان يعيش حالةٌ إيمانية عاليةء وكان في غاية السعادة 
والطمأنينة» واليقين والرضاء والإقبالِ على الله» رغم قسوة الحياة» 
المادية التي ثحيط به» حيث جو السجن الحربي الرهيب. 

وتجلى هذا في رسالتين إيمانيتن عظيمتين بعتّهما من سجنه 
- مهربتين - إلى صديقه السعودي فى مكة» الأستاذ أحمد عبد 
الور طا 

قال الأستاد «عطار» عن كيفية وصول رسالتيٰ سيد قطب 


إليه: «بلع الا أن ا م فط امعد إل اة الد 
فی محاکمته الارة 


فتلقیت منه رسالتيْن فی شهر صفر ١۱۳۸ھ‏ - یونیو ۰۱۹٦٩‏ 
وصَلَتا إلى بواسطة ضابط فى مخابرات عبد الناصر» على صلة 
بولك الحراس !.» 


10۹ 


وقد تشر اعظارة د نص الرسالتين (بالزنکوغراف» بخطً سید 
قطب» في العدد الثاني من مجلة كلمةٍ الحق» التي أصدرها في 

ومما جاءَ و في الرسالة الأولى قول سيد قطب: 

ابسم الله الرحمن الرحيم 

ان اخم 

سلامٌ الله عليك ورحمته وبركاته» وبعد: 

فقا اسف رساك د هدا ادى الظريل:: 

اما آنا ف انی برا من ی وکت می فی هدای 
وإيماني» وفي وضوح هذه العقيدة وهذا الإيمان في نفسي. . وقي 


وصيجح ٳدراکي وتصوري لهذا الأمر ومقتضياته. . ووضوح الهدفي 
والوسيلة والطريق والغاية.. 


ول علا ر چریل جل رجح کن ما اد فا لمن 
راحتي وصحتي .. ولخ ا 


والرسالة الثانيةٌ أعجبُ وأعظمٌُ من الرسالة الأولى: 


e 2 
| نىة‎ 


السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.. 


1۰ 


.. اهم من آشكرك - فيما أعتقد - أن أطميئك عَلََء وأنا في 
وضعي الذي تعلَمُه.. 

لقد وجدت الله» كما لم أجذه يِن قبل قط.. ولقد عرفْتُ 
منهجّه وطريقه» كما لم أعرفه من قبل قط.. ولقد اطمأننت إلى 
رعايته» ووثقّتٌ بوعله للمؤمنين» كما لم أطمئنّ من قبل قط !! 

راا داك لی فا غد - مرفوعٌ الرأس» لا أحنيه 
إلا لله. N E E E‏ 
الناس لا يعملون..»٠“‏ 

ونور أن فرك الرسالين للقارى تمان له الك هة 
الدلالات والإيحاءاتٍ والعبر والعظات» وتَتّرجمان عن الحالة 
الإيمانية العظيمة» التي كان يعيشُها سيد قطب» قبيل تنفيذ حكم 
الإعدام فيه!! 


صدور الأحكڪام علی سيد قطب وإخوانه: 


وبعد أربعة أشهر من محاكمة سيد قطب وإخوانه» وفي 0 
الأحذ 1/۸/۱ ا الفريق اول محا الدجوي 
الأحكام» في قضية التنظيم الإخواني» على المتهمين الثلاثة 


والاأربعين. 


.٤ مجلة كلمة الحقء السنة الأولى» العدد الثانيء مایو ۰۱۹7۷ ص‎ )١( 
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وكانت الأحكامٌ قاسية جائزة عنيفة» وهي التي اوحی له بها 
عبد الناصرء الذي تلقّاها بدوره أوامرَ من أعداء الإسلام من 


حك على سبعة منهم بالإعدام» وعلى خمسةٍ وعشرين 
بالمؤبد» وعلى أَحَدَ عشر بالسجن من خمس عشرة إلى عشرِ 
سنوات! ولم يبرّىءَ أحدا منهم! 

السبعةٌ الذين حك عليهم بالاعدام هم قادةٌ التنظيم 
الإخواني: سيد قطب» ومحمد يوسف هواش» وعبد الفتاح 
إسماعيل» وأحمد عبد المجيد» وصبري عرفة» ومجدي عبد 
العزيز» وعلي عشماوي 


eS wD 

با ا و 

فترة قصيرة ة من الحكم عليه» وتم تسفيره ه إلى آمريكا ليعمل 
)1( 
ا 


كت مذكراته عن أخداث تلك الفترة» وهي مذكرات مملوءة 


(۱) الموتی یتکلمون لسامی جوهر» ص .۱۹۰٩-۱۹٤‏ 


YY 


مات عن تلك الفترة بأمانة 3 ونزاهة وصدق وحیاد!! 


سید قطب يفسر محنی «شهید»: 
وأخبرّ الاح أحمد عبد المجيد خب تلفي سيد قطب الحكة 
بالإعدام» وکان هو ضمن السبعة a‏ عليهم بالإعدام» 
فيقول: : اوعند ركوب السبعة السيارة كان بادياً على الجميع الشكر 
والرضاء خاصة الاساة سد قطت» الذي كانت السعادة باديةً على 
کل تقاسیم وجهه» باستثناء علي عشماوي» الذي کان ملحوظاً 
عليه الانهيارٌ والاضطراب الشديدان! 
ولما جلس الجميع في السيارةء ا 
عن الحكم؟ فاخا ا الإعدام! 
فقال له الشهيد سيد: لا تَمَلْ لهم إعدام. بل قل شهادة في 
سبیل الله! دَعهم يَسمعونً ما يٌکرهون!! 
وسارتٍ السيارة بنا طريقَ صلاح سالم» فقالَ الشهيد سيد 
قطب معتبراً: صلاح سالم! اين هو صلاح سالم الآن؟ وين 
م سكت سقط بر فال بحا الحم ل فالا 
بملء فيه - الحمد لله. . شهادة في سبيل الله. ا 
وتعالى راد أن يعطينا الجزاء ولك الجزاء أكبرّ بکشير مما 


1Y 


a RE 


EE‏ سبيل الله! غداً نلقى الأحبةء محمداً بلا 
وصخْبّه! وقالّ رسول الله ية عن الشهداء: «أرواحهم في جوف 
طير حْضر» لها قناديل معلقة بالعرش» تسرح في الجنة حيث 
شاءت» ثم وي إلى تلك القناديل !». 

وأعجبَ أَحدٌ الضباط بفرح سيد قطب وسعادته عند سماعه 
نباً الحكمٍ عليه بالإعدام - الشهادة وتعجُبَ لأنه لم يحزنْ 
ETE‏ فسألّه قائلاً: نت تعمد نك ستكون 
ا ی ا 

أجابة سد قطتب قائاد: الحهبد هو الذي يدم شهادةً من 
روحه ودمه» أن دين الله أغلى عنده من حياته» ولذلك يبذلٌ روه 
وخانه فذادا لذبن الا 


(۱) الإخوان وعبد الناصر لأحمد عبد المجید» ص ۱۹۳ ۔-٤۹٠.‏ 


(۲) مذابح.الإخوان» ص ۱۱۸. 


Y€ 


)۸( 
مع سید قطب ي استشهاده 


سید قطب يستعلي على المساومات: 


بعد الحكم على سيد قطب بالإعدام» وقبل تنفيدٍ الحكم» 
سوم عدةٌ مساومات ليتخلى عن دعوته» ويسترحمَّ الطاغوت» 
مقابل الإفراج عنه» والإنعام عليه بالدنياء ليأخدٌ ما شاءَ من 
المناصب والمراكز والأموال والوظائف. 

واستخدم مدير السجن الحربي (حمزة البسيوني) : شققة 
سيد احمدة) التي کانت محكومة مع زینب الغزالي. 

قات حميدة: e‏ ج السجن 

د لان ا عة ا e‏ 
كان شقيقي يُجيبّهم إلى ما يطلبون. وإنٌ شقيقك خسارةٌ لمصر 
کل وليس لك وحدك وإنتا توي ان ننقدَه من الإعدام باي 
شكل» وبأي وسيلة. 
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إدٌ بضع كلماتٍ يقولها ستخلصه من حكم الإعدا» ولا 
أحدَ يستطيع أن يتر ر عليه إلا أنت! آنا مكلف أن أبلعّه هذاء 
ولكن لا أحدَ أفضلٌ منكِ في تبليغه هذا الأمر. بضع كلمات 
يقولهاء وينتهي کل شيء. 

ا ل هو الک کات عل اة جه ها 
وبعد ذلك تنتهي القضيةٌ بالنسبة لك» أما هو فيْفرج عنه بعفو 
صحي . 

قلت له: ولكنكٌ تعلم كما يعلمٌ عبد الناصر - أن هذه 
الحركة ليست على صلة بأيّ جهةٍ من الجهات! 

فال ت الوت أا عارف . وکنا عارفون آنكم لك 
الوحيدةٌ في مصر التي تعمل من أجل العقيدة» إنكم أحسنْ ناس 
في البلدء ولكننا نريدٌ أن تحلص سيد قطب من الإعدام! 

ونظرَ إلى صفوت الروبي» وقال: خذڏها يا صفوت إلى 
ا 

وذهبْتٌ إلى شقيقي ا ا ا 

فنظرً إِليّء ليرى نر ذلك على وجهيء وکأنه يقول لي: 
أأنت تطلبينَ ذلك ام هم؟ و اط ان أفهمه بالإشارة انهم هہ! 

فنظر إل وقال: واللّه لو كان هذا الكلام صحيحاً لل 
ولما استطاعَت قوةٌ على وجه الأرض أن تمنعّني مِن قوله! ولكنه 
لم يَحدث! وأنا لا قول کذباً أبداً؟! 
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فقال له صفوت الروبى: «يعنى ده رأيك»؟ 
جاب سيد: نعم ! 
صفوت. E FF‏ ا الحكاية من أ 


وَلِها. فسألني: 


e 

قال: إنهم لا يستطيعون لا واوا ا ود 
لغار د اله وهم لا يستطيعونٌ التحكم في حياتي» ولا 
يستطيعود إطالة الأعمارء ولا تقصيرّهاء كل ذلك بيد الله.. واللَهُ 
من ورائهم محيط .. 

وان هدا هو الا الاخ ب دة وا خا د 

ورويت لسيد قطب عبارات بليغة فى رفضه المستارمات 
والضغوط والإغراءات: 

عندما طَلبَ منه الاعتذار مقابل إطلاق سراحه قال: لن 
أعتذرَ عن العمل مع الله! ٠‏ 

وعندما طْلبَ منه كتابةٌ كلماتِ يَسترحمُ عبد الناصرء رف 
ذلك بعزةٍ وقال: إل أصبعَ السَبّابة الذي يشهدٌ لله بالوحدانية في 
الصلاةء ليرفض أن يكتبَ حرفا يقر به حكم طاغية! 


.۱۸٤- 1۸۳ أيام من حياتي لزينب الغزالي» ص‎ )١( 
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: وقال ا الطلب: لماذا أسترحم؟ إن سجنتٌ بحق 
ا ين حكمَ الحق» وإ سجنْتٌ بباطل فأنا أك وران اس 
الباطل!!. 
المظاهرات والاحتجاجات فى بلاد عربية وإسلامية. 


عبد الناصر يرفض وساطة الملك فيصل لعدم إعدام سيد 
قطب: 

واتصل أناس من الإخوان المسلمين ببعض المسؤولين في 
البلا العربية ليتوسطوا لدى عبد الناصر لتخفيف حكم الإعدام. 

وكان ممن توسّطٌ لدى عبد الناصر الملك فيصل بن عبد 
الو رو هه روشاه اا اخم راف فد غ وز 
ورام تالاضن كان طعا ياء 

كان ذلك الوزيرٌ يجلس مع عبد الناصر للحديث في بعضِ 

الأمور الاقتصاديةء وكان يحضرٌ الجلسة أنور السادات وحسين 
الشافعي. ۰ 

ول اس ا وي يه ورقة» وحاول ن يهمس في 
اذن عبد الناصرء ولك الخيرَ رفع صوته سا في 


1 


إیه؟). 


YA 


وتمتم سامی شرف: «يا افندم» هذه برقية من الملك فیصل› 
يلح في الرجاءِ في عدم إعدام سيد قطب!. 

ا ال وال عو ع ا 
عارف» 0 دول مهتمين ليه یسید زفت ده؟)! 
انصراف! 

وأسرعَ سامي في الانصراف» ولك عبد الناصر استوفَمَه. 
وفكر عبد الناصر قليلاً وقَدََّء فمُتل كيف قدر» ثم فُتل كيف فَدرء 
ثم ادب واستکبر, 

وقال: «اعدموه فوخ الفجر بُکرة! واعرض على البرقية بتاعة 
سي فيصل بعد الإعدام! ثم أرْسل برقيةً اعتذار له.. واينكتب» في 
الأهرام: «تم الإعدام». في سطرين!! 

والتفت إلى «الفردتين» اوقا اا مارا 
«(مش کد وإلا إیه»؟ 

وشارکاه في الضحك وانصرفٌ سامي شرف. وأعدم سید 
قطب مع الفجر!! 

روى الحاج صالح أوزجان لأحمد رائف اتر خبر تنفيذٍِ 

حکم الإعدام في سید قطب على الملك فيصل»› وکان في زيارة 
له. 
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قال: دخلت على الملك فيصل رحمه الله عندما عدم سید 
قطب» ولم أَكَنْ قد عرفت بالخبر بعد. ووجدئّه حزينا دامع 
ا 

زف وك واه عن ا ال ا ع 
أَجرّك في الشهيد سيد قطب» فقد لقي ربه اليوم! 

فقلت: إا لله وإِنا إليه راجعون! 

زقال الملك خضل أرسلتا إلى غب الاصن تولك اله 
أن بطلقه حيا» ويطلت فيه ما شات رلكتها إرادة اله ولكل أجل 
کتاب..». 


عبد المتعال الجبري يروي عن ليلة الإعدام: 


وقد روی الأستادٌ عبد المتعال الجبري بعص ما جرى ليلة 
إعدام سيد: «إلّ مَنْ يزيد سنه عن ستين سنة» يخْقَفَ عنه حكم 
الإعدام إلى الموبّد.. لكن المسألةٌ ليست مسألةٌ قوانين! 

.. كتا نائمين في السجن في ليلةٍ من اللياليء واستجابة 
لغريزةٍ حب الاستطلاع» كان بعص إخواننا ينظرون من ثقوبٍ 
الزنازين.. فرأوا بعص السَجانين مدجُجين بالسلاح» وقد أحضروا 
الشهيدين «(محمد يوسف هواش وعبد الفتاح إسماعيل» من 
السجن الصغير» الذي كانا معزولَيْن فيه» بعد النطت بالحكم 


(۱) سرادیب الشیطان لأٌحمد رائف» ص .٠١١-١٠٤۹‏ 


۷۰ 


وفوجفنا بتنفيك الإعدام بدولٍ الإجراءات المعتادة» وحتی 
بدونِ حبالي جديدة» وبدونِ آي شيء من الإجراءات التقليدية. 

فمثا من لوائح السجون قانون يقضي بورنِ المحكوم عليه 
بالإعدام» وقیاس نبضه وضعطه» وإخطارٍ ا وإتاحة الفرصة له» 
لكتابة وصيته» وتحقيق شهواته في الدنيا. 

کل هذه الإجراءات لم تتم ! لن المسألة مسألةٌ عصابة» ا 
آل ای ی رال 
الصحفي سامي جوهر يروي تفاصيل الإعدام: 

وقد روی الصحفي سامي جوهر في كتابه «الموتى 


٠‏ ما شاهده من أحداث الليلة التي اعدم 0 سيد 


بالصحف التي EE‏ ا CT‏ اليوم 


وبدولٍ عناوينَ بارزة» وعلى عمود واحد.. 
(۱) لماذا اغتيل الشهيد حسن البنا لعبد المتعال الجبري» ص .١٠١-٠٠۹‏ 
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وكان نص الخبر: تج صباح اليوم تنفيدٌ حكم الإعدام في 
كل من: سيد قطب» وعبد الفتاح إسماعيل» ومحمود يوسف 
هواش.. قادةٍ التنظيم الإرهابي للإخوان المسلمين! وقد أصدرَ 
الرئيس جمال عبد الناصر قراراً بتخفيفِ عقوبة الإعدام بالنسبة 
للأربعة الآخرين» مراعاةً لصخر سنهم» واستبدالها بالأشغال الشافة 
المؤبّدة! 

وکان إِملاءٌُ RE Sl E‏ الليل. . ولم 


2 ريده «الأخبار» أن a‏ في طبعتها لأر وكذلك 
رند «الجمهورية).. ولک «الأهرام ا تمکنت من نشره! 


ومن e‏ اد الصحف E‏ 
لال الخاسز س 


لأحضره فا فدائماً ما سمخ بحضور الصحفبين yT‏ 


ولم اک لدي وة الأمن أي فكرةٍ عن الموعد.. باستثناء 
«شرطة النجدة).. فقد تلقَّتْ تكليفاً بأن تتوجَّة سيارتا نجدة في 
الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل إلى مبنى فِرَقي الأمن 
فة االدراةا لمهحة رة 
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وتو هت إلى منزل «عشماوي» الذي سینفڈ حکم ا 
ومنازل مساعديه.. وكانت الإجابة التي واجهځني في کل من 
المنازل الغلاثةء أن سيارة حضرت عند منتصف الليلِ تاا 
واصطحبنّه في مهك !! 


اق أ أ م ا قبل الصباح. > في الفجر.. 
رغم أ العادة جرت اَن يتم م الإعدام في الثامنة ا 


وو جيهت إلى مبنی سجن «الاستئناف» في «باب الا 
حيث تتم دائماً عملیاث الإعدام.. 
الكاشفة ا E‏ بینما کان فان باب i‏ في الظلدم! 

وطرفْتُ باب السجن.. وکان معی الل المصور (اعبده 
خليل» وكََحَ حارش البوابة؛ الكَوَةً الضيقة وطلبْتُ منه إبلاعٌ ممثلِ 
النيابة رغبتي في حضور التنفيذ! 

وترك الحارس «الكرّةً الضيقة مفتوحة.. ومن خلالها رأيت 
دة من جنود الصاعقة مصطفين فى الفناءء يحملون 
الرشاشات! وعاد الحارس بعد دقائقء وغل «الكوة؛ ولم يُجبني 
على طبي. . وساد صمت رهیب!! 
e‏ سیارةٌ EE e‏ لتقل ا إلى eT‏ 
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واندفعَت في طريت المقابر «بالإمام الشافعي» يتبعُها ويسبمًها 
وقبل أن يُغلق الباب» خرجَّ شاب طويل القامة. وسألَ 
عني.. وتقدمْت إليه.. وقال بكل رقة: «حضرتك كنت عايز تحضر 
الإعدام؟ يا خسارة.. لم يُبلغوني برغبيك إلا الآن فقط.. خلاص.. 
كل حاجة تَمُتْ.. والعربيةٌ أخذت الجثث لدفنه! 
سالنه: إلى أین؟ 


ت 


أجابَ بتفس الهدوء: في المقابر طبعً! 
انه لا یرید اَن يفصحَ عن شيء اا 
هکذا.. قبل طلوع فجر یوم الاثنین ۱۳ جماى الأولى 
oT‏ 31/۸/۹ ت ا ق ر 2ا 
0 الفاح إفامل ومحمد يوسف هواش إلى حبل المشنقة» 
بخطا وئيدة ثابتة ! 


وف الصبح على منظر الأبطال الثلاثة» وقد علقت 


e 
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أجسادهم بحبل المشنقة بينما حأمّث أرواحهم في سماء العلياء.. 
ونزلت ملائكة السماء» لاصطحاب هذه الأرواح الطاهرة» في 
رحلتها إلى عالم الخلود. . واصطف المؤمنون والشهداء لتحيةٍ هذا 
الموكب الكريم. وتزينت الحورٌ العينٌ لاستقبال أزواجها.. 
وأزلفت الجنة للوافدين الجُدد!! 


Vé 


وأسدل الستار على آخر صفحة من حياة الرائلِ الشهيدِ سيد 
قطب فى هذه الدنيا الفانيةء ليبداً عند الله حيانّه الحقيقة في جنات 
الخلود ‏ إن شاء الله!! 


سيد قطب الشهيد الحي: 

وبهذه الخاتمة السعيدة لحياة الشهيد سيد فطب نعرف فضلَ 
الله عليه» حي مَنّ عليه بالشهادةٍ ‏ إن شاء الله -. 

إل الناس يعيشون ويموتون» لكن الشهداء يُعيشون 
ويعيشون! وإِدٌ الناس يعيشودً ليموتواء ولكنٌ الشهداء يموتون 
ER‏ 

وسيد قطب مات شهيداء ليعيش حياءً الشهداء إن شاء الله! 
وبهذا الاعتبارٍ يصح أن نقول عنه: هو الشهيد الحيّ. 

هو شهيدٌ حي بالمعنى الكبير للشهادةٍ والحياة. 

ولْنقرأً ما كتبهُ بقلمه في تفسير قوله تعالى: «وسَدّ نكم 
شداء .4 [آل عمران: .]۱٤١‏ 

اور تعر جيب ن تى عيق: إن الشهداء 
لمختارون.. يختارهم الله من بين المجاهدين» ويتخذهم لنفسه - 
ا 

فما هي رزيةٌ إذن ولا خسارة» أن يَستشهد في سبيل الله مَنْ 
يستشهد.. إنما هو اختيارٌ وانتقاء وتكريمُ واختصاص.. إن هؤلاء 


Vo 


الذين اختصّهم الله ورزتّهم الشهادة» ليستخلصهم لنفيه - سبحانه 
- ويخصّهم بقربه.. 

ثم هم شهداءٌ يتخذهم اش ويستشهدهم على هذا الحقّ 
الذي بعت به للناس» يستشهدهم فيؤذون الشهادة»› يودونها أداءً لا 
شبهة فيه» ولا مطعنَ عليه» ولا جدالّ حوله. يؤدوتها بجهاوهم 
حتى الموت في سبيل الل لإحقاقي هذا الحق» وتقريره في دنيا 
اا 

أا حياءٌ الشهداء عند ربهم» التي أخبرنا ال عنها في قوله 
EE‏ و تقولا لمن يتل فی سيل اَل موا بز ابه وکن لا 
RS‏ .€ [البقرة: .]٠١٤‏ 

فيقول عنها الشهيد الحي: إل هناك قتلى سيخرّون شهداء 
في معركة الحق. شهداء في سبيل الله. قتلى أعزاء أحباء.. قتلى 
کا اکا 

و الذين يقتلون في سبيل الله ليسوا أمواتاء إنهم أحياء.. 
فا ڃر أ يقال عنهم: ایا چ يُعتبروا أمواتاً في 
الحس ولا في الشعورء ولا أن يقال عنهم وات بالشفة واللسان 
إنهم أحياءٌ بشهادة الله سبحانه. فهم لا بد أحياء.. 

إنهم يلوا في ظاهر الأمر» وحسبما بًرى العين.. 


(1) في ظلال القرآن» .٤۸١:۱‏ 


Y1 


ولك حقيقةٌ الموت وحقيقة الحياة لا تقَرْرُهما هذه النظرةٌ 
السطحية الظاهرة.. 

E EI E 

وعولاء اللي پتلون في سيل اف فاعلشهم في نصرة الحق 
الذي فُتلوا من أجله فاعليةٌ مؤثرة» والفكرة التي يلوا من أجلها ‏ 
ترتوي بدمائهم وتمتد» 0 الباقين وراءَهم باستشهادهم يقوى 
ويَمتد.. فّهم ما يزالون عنصراً فعَالاً دافعاً مؤثراًء في تكييفي الحياة 
وتوجیهها. 

وهذه هي صفة ل ة الأولى.. فهم أحياء بهذا الاعتبار 
الواقعى ي في حياة الناس. 2 

ا و بان e‏ 
الشهيدِ عند الله في الجنة - ونرجو أن يكو سيد قطب يحياها 
الآن - فنعتمد فيها على حديث صحيح لرسول الله كا 

روی مسللمٌ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أن 
رسول الله ية قال عن الشهداء: «أرواحُهُم في جوف طير خضر. 
لها قناديل معلَمَةٌ بالعرش» تسرحٌ من الجنة حيتٌ شاءت» ثم تَأوي 
إلى تلك القناديل. 


(۱) في ظلال القرآن» .٠٤٩:۱‏ 


VV 


فاطْلحَ عليهم ربّهم اطلاعةء فقال: هل تشتهون شيئا؟ فقالوا: 
أي شيء نشتهي؟ ونحنْ نسر في الجنة حيتُ شفنا! قَمَعَلَ ذلك 
NE‏ 

فلما رأوا نهم لن يركوا ِن أن يَسألواء قالوا: يا رب: ا 
TT‏ 


فلما رأی أن لیس لهم حاجةٌ ترکوا.» 

باستشهاده عاشت آفڪاره: 

وباستشهاد سید قطب عاشت آنکا ت TER‏ 
فصارت قويةً حية» نافعةً مؤثرة. 

E SL 
ليست كل كلمة تبلغ إلى قلوب الآخرين» فتحركها وتجمعُها‎ 
وتدفعها.. إنها الكلمات التي تقطرٌ دماءء لأنها تقتات قلبَ إنسان‎ 
! حي‎ 

كل كلمةٍ عاشت قد اقتاتَتْ قلبٌ إنسان! 

ِد أصحابً الالام يستطيعون أن َصنعوا شيئاً كثيراً» ولكن 
بشرط واحد. . أن يموتوا هم لتعي أفكارهم! أن بُطعموا آفكارهم 
من لحويهم ودمائم ب الوا دون آنه جح ودا 
دما۶هم فداءً لكلمة الحق! 


(۱) آخرجه مسلم برقم: ۱۸۸۷. 


YA 


ت 


د د فکارنا وكلماتنا تظلٌ جثثاً هامدة» حتى إذا منْنا في 
ا وغ اها اا ا حه غات ن الآا. 


يي رثاء الشهيد سيد قطب: 

ومن أبلغ وأروع ما قيل في رثاء الشهيد سيد قطب رحمه 

الله قول الشاعر جمال فوزي رحمه الله: 

باع اليا ت 
و ال 
را وفنا اتا 

کا باو ي بي 
EE E REKE‏ 

EEE EE E 
باعواالتفوسش لبها‎ 

ربكي يىوةماآضاء 
اال ن و و اتا 

EE E EE E, 
القَيْطاِبَيْنَّصفونِها‎ 

وا ا و م اع 
E E E E E E‏ 


)1( دراسات إسلامية»ء ص ۱۳۲۹ . 


۲۷۹ 


ورای ال عة جني 

E ORE اخسن رف‎ 
EE PO E E 

الحقفي ج تباتها 
فقفصى السني ن العش 
وطو تة ج دراه ال جن 

ا و ا ا 


ج وار کے وه و و ب ب 
2 
ت ك 
ت هّ ° و و‌ 
و ت لال مفتەكلابها 
ت و 2 


والأروع منه قول شاعر آخرَ عن الشهيد: 
ا ق هة رفع البلتة ب 
ق کو تشد 
سَوْفَ تَبقى في الحَناياعَكَّما 
خاويا ركب ززا نفدي 


(۱) . دیوان «الصبر والثبات» لجمال فوزي» ص .۳٠-۳٤‏ 


A۹ 


بَسْمَة المُؤين في وجو الرّدى 
ا ا 
كنك فيو البَذر هدي لهد 


۲۸۱ 


(۹) 


صورة سيد قطب الشخصية: 

نقدم فيما يلي ملامح شخصيةٍ سيد قطب البدنية والعقلية 
والنفسية» لنتعرّف على هذ الشخصية التي قَدّمَ ما قدمَتْ في 
الآدب والنقد» وفي الفكر والعلم» وفي الدعوةٍ والجهاد. 

كان سيد قطب معتدل الطول» لا هو بالقصير ولا بالطويلء 
وكانٌ أسمرَ اللونء ولا تنسی انه (صضعيدى اشن متطفة أيوط 
ولم يكن سّميناً» كما أنه لم يكن نحيفاًء وإنما كان معتدل الجسم. 

وهذه الصفاتٌ البدنية منحه الله إياهاء ولا دخل له بها! 

والديق ل سبق لهم أن شاعدوا س قب وقرأوا مقالاټه 
النقديةء وتابعوا معاركه الأدبية الحامية» وتعرّفوا على أسلوبه 
القوي في الكتابةء قد يُرسمونٌ له صورةً خاصة فا 
ضخم الجثة» عریصض ما ر بين المنكبين» مفتول العضلات› فارع 
الطول. 

والذين شاهذوه: فو جقوا بالمقارنة بين صورته المشخيلة 


YAY 


عندهم» وصورته الواقعية التي خلمَةُ الله عليها! 

من هؤلاء الأستاذ علي الطنطاوي. فقد اشتبك مع سيد 
قطب في معركة أدبيةٍ حامية عاليةٍ مدوية على صفحات مجلة 
الرسالة» في اللاثينيات» حيث كان يدافع عن مصطفى الرافعي»› 
وكان سيد قطب يهاجم الرافعي وتلاميّه» ويْثني على العقاد. 

ولما ذهبَ علي الطنطاوي إلى القاهرة» وقابل سيد قطب» 
في مکتبٍ رئيس تحرير الرسالة أحمد حسن الزيات» فوجیء به 
مفاجأةَ كبيرة. | 

وقالٌ عن مفاجأته ودهشته: (... ا شدهت» وکنت 
رق أن بكرن هدا الات آي اسان إلا سب قط روكت 
أستطيع أن أَتخيّلَ سيد قطب على ألف صورة إلا هذه الصورة» 
وازددتٌ يقيناً أن من الخطأ البين أن نحكمَ على شخص الكاتب 
من كتابته» أو نعرفٌ الشاعرَ من شعره!). 


\ 


ت 
1 


e 


كما فوجىءَ به علي الطنطاوي في نفس الجلسة مرة أخرى»› 
عندما أهداه كتابه القيمَ «التصوير الفنى فى القرآن». 

وقال عن هذه المفاجأة: «لم أتخيلٌ سيد قطب إلا مقارعا 
ماربا ولم أعرفه إلا کاتاً NY‏ مناضلاً يهاجم نا ها 
ومدافعاً فا 


. ٠١١۳ ص‎ »۱۹٤٩ دیسمبر‎ ۰٨٤۸ الرسالة: السنة الثالثة عشرة» عدد‎ )١( 


YAY 


وممن فوجىءَ به عندما رآه أ الأستاد ا الحسن 
الندوي» حيث قال: «كنتٌ أتخيلّه أديباً في العقلِ الرابع من عمره» 


فارع ۶ القادمة» عريض ما بين المنكبين»› » قوی البثية. 0 
من أمراض سيد قطب البدنية. 


وقد ابتلی الله سيد قطب بأمراضِ عديدة» استقرت في 
جسده» و لازمه من طفر ل وا و ا وأمعائه! 


ومنها مراص في رئتَيْه» كانت ثَْسبِبٌ له آلاماً حادّة في 


جهازه التنفسي» وتجعلّه طرد يح الفراش أياماً وأسابيع» يمنعةُ 
الطبيبُ خلالّها من الحركة أ القيام باي مجهودٍ عضلي أو ذهني . 


أخبرنا سيد قطب نفسّه وهو في الأربعين من عمره عن 
بعض أمراض جهازه التنفسي: «إلى الاسكندرية. لا بك هنا تخیر 
الهراء في هذا العام. . فها هي في أعصابي تعلنٌ الثورةء وتعنًها 
وتعلتّهاء ثم تمل من هذا الإعلانء فتضرب إضراباً تاما وتنام! وها 
ر ١‏ اقب الاي الط ل جود في جيم - بعد 
أن eS‏ حا و غا 
وا ا َير الهواء!». 


(1) مذكرات سائح في الشرق العربي» لأبي الحسن الندوي» ص .٩۷‏ 
(۲) الرسالة: السنة الرابعة عشرةء عدد 1۸۱ يولیو ٩٤۱۹ء‏ ص .۷۹٦‏ 


YA 


ولما اعتقل في نهايةٍ عام ٤‏ عُذب تعذيباً رهيباً بشعاًء 
ضاعفَ من أمراض ريه وباقي جسمه es BE‏ 
قطب: «تعرَّض أخي سيد في اعتقاله ا لتعذيب E‏ 
سب إصابته بنزيف رئويٰ شديد» مما اضطرٌ السلطات إلى تأجل 
E‏ ن كامليْن» وقد ذكرت الصحف المصرية ذلك» ثم 
حوكمَ محاكمةً سرية» لم يحضرها أحد. . 

ومما قاله سيد قطب نفس عن الأمراض التي أصيبَ بها في 
سجنه: «في ذلك الوقت نا كنت في «طْرَة» معكَقَلاَ ولم يصدر 
على حكم بعد. ولم أحاكمْ بسبب «تمرق في الرئتيْن ونزيفي حان» 
اقتضی نقلي من السجنِ الحربيّ في ٠٠٠١/۱/۲١‏ إلى مصحة 
ليمان طرة للعلاج E‏ 
فتقررَ إعادتي للسجن الحربي» لتقديمي SD‏ 

وبعدما حُكِمَّ عليه بالسجنِ خمسة عشر عاماً قضى 
a‏ 

وبعد حوالي خمس سنوات من إقامته في مستشفى السجن 
تاف امراضة وسات جاك الصحة: e‏ 

«ولم تكن إمکانات العلاج في مستشفى السجن اس 
GL‏ . فالرئة 


Saya ATES (1‏ 
)۲( سيد قطب من القرية إلى حبل المشنقة» لعادل حمودة» ص ٠١١-۱١۹‏ 


YAO 


تعر لحالات من التريف المفاجىء.. والمغدة والأمعاء تتعرض 
لاك ل كرف مو القافات. رال بها با فن 
Ti ROT‏ 

وفي نهايةٍ عام ۱۹٩۰‏ بُذلَّتُ محاولات عديدة من خارجٍ 
السجن» لنْقله إلى مستشفى متخصّص للعلاج.. ولكن كل هذه 
المحاولاتٍ لم يكتبْ لها النجاح. 

گان د بعد خد من اذهو أن قررت اللجنة الظية الخليا 
لمصلحة السجون نقلّه إلى مستشفى «المَنْيّل» الجامعي. 

وق هدا المتققي ههال جه الظية اة أن 
يقرب من حالة «الذبحة الصدرية). 

وبعد ستة آشهر قضاها في مستشفى المنيل الجامعي» أعيدَ 
ال اة ر العام التالي تدهورٹ صحتُه من 
جديد» فعاد إلى مستشفى «المنيل» الجامعي مره أخرى» لمدة ستَةٍ 
شهور ا رجح بعدها إلى مستشفى سجن طرة. 

وفي سنة ۱۹٩٩‏ تعرَص سيد قطب لانهيار حاد جديٍ في 
صه» استدغى قله رة ثالثة إلى مستشفى المنيل الجامعي.. 


ولكنه هذه المرة ةلم يْنْقَل» لأنه أفرحَ عنه إفراجاً صحياً بعفو 
2 


)1( المرجع السابق. 


A7 


أمراضه لم تشفع له عند الجلادين: 


ولما e‏ ج بعفو صحيٰ عام ٤‏ کان قد ا بالذبحة 
الصدرية» وأمراضٍ أخرى في والمعدة الا 


وبعد شهور من الإفراج عنه سيق إلى التعلي الرهيب»› 
وتضاعفث آمراضه بمضاعفة تعذيبه 4 وشدته» واستغلٌ المجرمون 
الجلادون آمراضه لزيادة تعذیبه وإيلامه. 


يروي الأستاذ جابر رزق رحمه الله عن تعذيب المجرمين 
بأمراضه.. «(كان قد بلع الستين من عمره.. واا بالذبحة 
الصدرية.. بالإضافةٍ إلى مرض الكلى.. المعدة! 


e TT 


لقد ربطوه في كرسي ا يا خرّموه فیها من 
ا واوا ی . وکانوا یسکبونٌ الماء 


آماه! ومعروف أن مريش ا ا ا ن 
الخاد اوقد وص الائ بالشهيد سيك قطا أن أوشنك أن يقفد 


بصرّه.. 


YAY 


ت الهرات پ وضعوا على الباب «بطانية» لئلا يَرى 


e 


احدا أو يراه ا 


ورغ إصابته بالذبحة الصدريةٍ الخطيرة إلا أنهم كانوا 
يأمرونّه بالجري في عنابر السجن» والسياط تهوي على ظهره.. 


زو زت الغزالي عن طرف من ذلك فتقول: ابسبب 
ر به طبيب السجن الحراس على 
أنه إذا ْلب سيد إلى المكاتب للتحقيق› ق ن کرک م 
«على راحته» لمرضه! ولك الجلادين صفوت الروبي وحمزة 
البسيوني أمَّرا الحرّاس أن يُحْضروا سيد قطب بالخطوة السريعة!! 
ودقع الحراشس الشهيد أمامهم» وأخذوا يضربونه ٻالکرباج؛ خی 
يضطروه إلى الإسراع» فجاءته أف قلبية» وسقطً على الأرضِ 
مغمیٰ عليه!! واستدعي الطبيب» ول الحراس» ا باد 


الروبي والبسيوني أمراهم بذلك!!. 

ق أن أخراش س فب ال 
الخطيرة المزمنة المؤلمةً لم تمنعه من العمل والدعوة والحركة» 
فقاد تنظيَ الإخوانِ المسلمين» وخطط له» وارف ل 


)۱( مذابح الإخوان في سجون ناصر لجابر رزق رحمه الله» ص ٠١١-١١۴‏ 
FE‏ 


TAA 


ا 


کما صحةً سيد المتدهورةً لم تكنْ أداةَ ضغط عليه من 
قبل الجلادين» فاستعلى على آلامه وأمراضه» وثبت ثبات الرجالء 
وواجههم بصبر وصلابة وشجاعة. ويصدق فيه قول الشاعر: 
6 اها غاا 
تعبت فى مرادها الايا 


ملامح شخصية سيد قطب: 

ومن أهم ملامح شخصية سيد قطب: العمق› والحيوية» 
والشمول» والثورية› والوضوح»› والصدق» والجدية» والعزة» 
والعصامية› والشجاعة والحركية› والكرم» والتواضع ! 

وفقدم فيما يلي «قبضاةه من الإخبار تد على بعض صغا 
وملامح شخصیته» وتمیز نفسیته وطبیعته. 

دنا وت الا ا ا أده الور عطار رة 
الله في بيه في مكة المكرمة عام ۱۳۹۹ - ۱۹۷۹ أخبرني عن 
خبرين عجيبيْن عن سيد قطب» والأستاذ عطار وثیی الصلة بسيد» 
عميقٌ الصحبة له. 
سيد قطب يتبرع بأثاث بيته لصديقه العريس: 

فال ا لی يرا ا کت اروز سید فط فی مرل فن 
«حلوان؛ وكان أثاتٌ غرفة الاسعقبال متواضعاً لان حالة سيد 


۲۸۹ 


قال: ور ا و َر ذلك الأثاتٌ القديم» 
واشتری نا دید فسرَرّت بذلك؟ 
e‏ 
يخبرني ! اراكتي حت عله بسكم سسحتي ل" 
مساعدة NT‏ 
وهذه قمةٌ عالية في الكرم» بحيب َع ائات بيه ليساعِدَ 
أخاه ولا يفعلٌ ذلك إلا كرام الرجال الكرماء. ٠‏ 
٠‏ سيد قطب يرفض أموال دولة خليجية رغم حاجته الماسة: 
والخبرٌ الثاني أعجب بكثير من هذاء وهو دال على عزةٍ 
وإباءِ وتجردِ سيد. ۰ 
ی ی ر أله بحاجة ماك إلي! 


وطلبٌ متي - باستحياء - أن أحضرَ معي بضعة عش جنيهاً قرضاً 
له لاله مريض› وبحاجة ماسة إلى الدواء» وهو لا یملك ثمنه 


ور أ يشترېي بها دواء!!! 


فذهبتٌ إليه في منزله سريعاًء ومعي المبلُ المطلوب! 


14۰ 


دخلت غرفةً ا رايت هدا خا واف 
لقد دهشت ٿ مما رأیت! 


كان يجلس في غرفة الاستقبال»ء رظب دبلوماسيٌ في 
٠‏ سمقارة دولة عربيه ة بترولية» وأمامه على الطاولة حقيبة مليعةٌ 
بالأوراق الماليةء من مختلف الأرقام والفئات! 


وهو يرجو سيد قطب رجاءَ حاراً» ويلح عليه إلحاحاً 
شدیداً» ويطلبٌ منه أن يأخدٌ الحقيبة» بما فيها من الأوراق المالية 
فهي هديةً من حكومة دولته له!! لأنها تعرف منزلكه الأدبيةً 
والفكرية والاجتماعية في مصرء وتعرف مسؤولياته العديدة» ونقدمْ 
له هذه الهدية المالية ليستعين بها في تمويل مشروعاته الأدبية 
والفكرية - وكان سيد وفْتّها بصدد إصدار ا أدبية فكرية 
إصلاحية !!! 

فنظرتٌ إلى سيد قطب - الذي كان جالساً مريضاً - فإذا به 
حزین !! 
ور ا هدية الدبلوماسي بحزم» وبدا عليه الغضبُ 
والحدة وقال له: إنني لا بيع نفسي وفکري بأموال الذنا!! اعد 
أموالَكَ إلى كا وا كرست أن ا رها هة 
اخری!!! 


ثم القت سيد إل وقال لى: هل أحضر ت ما طلبت منك؟ 


۲4۱ 


قلت له: نعم. وناولته المبلغ وأنا في غاية الدهشة والانفعال 
والاستغراب!! 


ولما عرف الدبلوماسيٌ قصة المبلغ» وأ سيد يومَها فقيرٌ 
مُعْدَّم» لا يملك بضعةً جنيهات ثمنَ الدواء» ومع ذلك استعلى 
على آلافي الجنيهات» ورَدّها مع حاجته الماسة لهاء خرجَ محتارا 
متعجاً!! 


سيد قطب يتبرع ببدلته لطالب جامعي فقير: 

وقد ا بذلك ر الذي کان طالباً في كَليةٍ دار 
العلوم» وكان سيد قطب أستاذا محاضراً غير متفرغ - في الكلية 
بد اعرد من ایکا ۰ 164: 


«حَدّثني صهري أنه عندما كان طالباً في دار العلوم» كان 
شهيدنا أستاد الأدب العربي فيها. ولاحظ سيد أن صهري جاء 
ھ في الكلية في بداية e‏ الدراسي ببدلته القديمة» على 

غو امود أترابه الطلبةء ا یتباری في إظهار 

الزيّ الجديد في بداية العام الدراسي سي 

وفوجیء صهري باستدعاءِ سید قطب له إلى مكتبه. 
وعندما دخلَ فوجىء بالأستاذ سيد يخلحٌ بدلكه الجديدة» وهو 
يطلب من صهري أن يأخدَّها ويلبسّهاء ويعطيه بدلته القديمة!! 


14۹۲ 


وبع ا وحوار تم ما 0 سید» وعاد صهري إلى بيته ببدلة 
E‏ اذد 


ڪرم سيد قطب وتواضعه يي سجنه: 

وخبر آخر عن کرم سید قطب على إخوانه وهو سجین: 

يروي چ إخوانه المسجونين معه في سجن ليمان طرة» آنه 
كان في مستشفى السجن في الطابقٍ الثاني ون أله كانوا 
يزورولّه» ویحضرون له في زيارتهم دجاجة أو (وزةا و 
محمرة! فکان يتناولها بيده كما هي» لم يفتحهاء ولم يُذق طعمهاء 
ويقفٌ على «شرفة» الدور الثاني» ويُنادي إخوائه في الطابق 
الأسفل» ويعطيهم إِيّاها كاملة ليتقاسّموها فيما بينهم! 

مَل كرمُه في سجنه الحيوانات» ا 

في السجن قط عجوز» وكان سيد بُطعمُه ويَعتني به! ولما سَيْلَ 

غو ی امات چت رهی عجرر د فال لا يلي بنا أن نخد شبابه» 
و 

وعندما أدخل سيد السجن عام ٤٩۱۹ء‏ کان شریکه في 
الزنزانة الأخ مضطفى العالم» وقد أصيب مصطفى العالم بانفصال 
غضروفي في عموده الفقري» من شدة التعذيب» والوسيلةٌ الوحيدة 


٠ )1(‏ مجلة الشهاب اللبنانيةء السنة السادسة» العدد التاسع» آيلول ۱۹۷۲ء ص ۸. 


4۳ 


لعلاجه أن يَبقى مستلقياً على ظهره مده لا تقل عن ستة أشهر.. 
وفي هذه الفترةٍ کان سید يقومٌ على خدمیه» ييب خاطره !۱ . 


سيد قطب يرفض الخروج من مصر إلى العراق: 


وبعدما أفرجً عن سيد قطب بعفو صحي» وبوساطة من 
الرئيس العراقي عبد السلام عارف» كلف الرئيس العراقي سفيرَ 
العراق في القاهرة بزيارة سيد قطب في بيته» وإبلاغه تحياتِ 

LJ 

الرئيس عارف» وفرجه بإطلاق سراح سيد واستعداده لتلبية كل 
طلبات سید ! 

فشكر سيد الرئيس العراقيّ على مساعيه الحميدة وأخبره أنه 
لیس له طلبات. 

وأثناء انعقادٍ مؤتمر القمة العربي في القاهرة عام ٠۹٦٤‏ 
وفد الرئيس العراقيّ سفيرّه في القاهرة لزيارة سيد» وعَرَّضصَ عليه 
الانتقال إلى العراق» ليعملَ مستشارا للرئيس عارف لشؤونِ التربية 
والتعليم» وأنه سيكون في العراق محل حفاوةٍ وتقدیر وتکریم! 


1 


فاعتذرَ سيد عن قبولٍ المنصب بلطفي» ودم هدية للرئيس 
غارف بان جلد که تدا فاخا وها 1 


)1( المرجع السابق. 
(۲) لماذا أعدموني» ص ۷۳-۷۲. 


14۹٤ 


سيد قطب يستعلي على مساومات الحكومة ويثبت على 
e‏ ي 

وبعد الإفراج عنه قامت الحكومةٌ ورجالها ومخابراتها بعدة 
E‏ وقدمت له عدة إغراءات» ولكن سيد 
قطب كان منتبهاً لهاء واعياً مدركاً لخلفيتِهاء مستعلياً على 
جاذبیتهاء مُوْبراً لدعوته وإخوانه! 

يروي الاح أحمد عبد المجيد عبد السميع» الذي كال من 
قادة تنظيم الإخوان المسلمين المعاونين لسيدء وكان وثيق الصلة 
به فیقول: 

امن المساومات التي فُدمث لسيد قطب بعد الإفراج عنه 
عام :۱۹1٤‏ 

| - بعد خروجه من السجن طالبنةٌ الضرائبٌ بمبلغ أربعين 
لف جنيه كضرائبَ مستحقة عليه من مؤلفاته وكتبه التي كان 
بنش ها! 

وبعد المطالبة بفترة ذهب إليه أحدٌ كبار رجال المباحث» 
وعرض عليه العمل كوكيل وزارة» مع إعفائِه من الضرائب 
المطلوية منه!! فاعتذرَ له عن بول ذلك ارقا 

۲ - وبعد فترة أخرى حضرَ إليه ثلائة ئة من رجالٍ المباحث» 


\ ا 


آذكر منهم حمد رشدي» وبعد E‏ سأله 
أحذهم: : هل الفيلا التي تسكنها يِلْكٌ لك آَم بالأجرة؟ 


14۹0 


اجات ا ال ا 

فأبدوا دهشتّهم شتهم قائلین: کک کی چا ف 
مثل هذه الفيلا وغيرها؟ 

ثم عَرضوا عليه الكتابةٌ في الصحف» ورغبوه في ذلك 
وقالوا له: هل يعجبْك سيطرةٌ الشيوعيين على الصحف؟ لماذا لا 
تخترق هذا المجال لتقليل سيطرة الشيوعيين؟ 

کک وقال لهم: ومن الذي يُعيّنهم في 


الصحف؟ آنا ام آنتم؟ 
ثم قال لهم ساخرا: ومَنْ مِنْ رؤساءِ الصحف يجرؤٌ على 
نشر مقال لي؟ 


فقالوا له: اكتب أي مقال» وأعطه أفطة لاء وتن ولي فشر 
زلف آنا ا 

فقا لهم بإصرار: آنا لا أرضی ان يُنشرَ شيءَ باسمي باِذنِ 
المباحث! وأنا لا أعتذرٌ فقط» بل أرفُ ذلك! 

۳ - وبعد فترةٍ أخرى من الزمن زاره ثلاثة آخرون من ثلاث 
جلسیات: ا ل 


عراقي؟ 


۹٦ 


وعَرَّضوا على سيد قطب فكرة إنشاء مجلة إسلامية» يتولى 
هو رئاسة تحريرها! فاعتذرَ لهم كذلك. 

وقال لنا بعد ذلك: إن اللبناني طيبٌ» وحسنٌ النية» 
والمصريّ مكلف يؤدي مهمةء وأما العراقي فهو رجلٌ مخابراتِ 
مُدَرّب» یعرف متی یتکلم» ومتی یصمت! 

عَقَبَ على ذلك باهم یریدون تلوت اسمه بالعمل معهم» 
وهم حريصون دائماً على تلويث الرايةء راية الإخوانِ المسلمين» 
بمحاولة استدراجهم للعمل معهم» والمشاركة في نشاطاتهم» 
ليّوّثوهم» ويفقدوهم التأثيرَ عند الناس!. 
أحمد عبد المجيد يقدم صورة واقعية حية لسيد قطب: 

وفي ختام حديثنا عن شخصية سيد قطب وطبیعيه وصفاته 
نقدم هذا الف الجل ب اكان ج و 

يقدمُه الاح الأستاد أحمد عبد المجيد عبد السميع» وکان من 

قرب الناس إليه» لاله کان أحد قادة تنظيم الإخوان المسلمين في 
الستينيات» الذي كان يرأسّه سيد قطب» وكان عبد المجيد كثيرَ 
اللقاء بسيدء وترتيب أمور التنظيم' معه! 

قال: «سوف اسرد هنا بعص ما لمسْتّه في جوانب من 
شخصيته فترة القرب منه» والتي بلغت حوالي العام! 


: 
1 


(۱) الإإخوان وعبد الناصر لأحمد عبد المجيد» ص 0. 


14¥ 


فسيد قطب هو ذلك الكاتب» والداعية الإسلاميٌ الكبيرء 
الذي بلعَتْ شهرتّه الآفاق» وخاصة بعد استشهاده! 


هو ذلك الإنسان المتواضع : الذي لا يشعر مَنْ يجالسه 
بالفارق العلميّ والفكريّ بينه وبين الجالس معه» بل يأخده 
باضه راد الجّ» ويُحلقّ به في آفاتي د بحا ا 
شخضص آخرء في عالم آخرء مع أندرٍ إنسانِ رأيت! 

فإذا تكلم. . فکلامُه مرتّب» متسلسل» مو ت 
تسوعبٌ كل جملة بل كل كلمة من كأنك أمام أستاؤ متخطّص 
في فضل دراسي» متمكنِ من مادته» واثق من نفسه» حَصرَ 
الموضوع» وكّراً له المراجع والمؤلّفات. . وهذا قَضْل الله يؤتيه مَنْ 
یشاء! 

ال ف ية مطمة اة اموب شق ابه 
والعباراث واضحة» والكلماث - بل والحروف E‏ 
يسترعي انتباك كل ما يقول» وتخشى أن تفوتّك عبارةٌ» بل كلمةٌ 
واحدة. . حتى إذا خرجْبَ من عنده تشعرٌ بأنك قد حفظتَ 


الموضوع» وكلّ ما ورد في الجلسة E‏ 
سلامة الأفظ» وجمال العبارة» وحلاوة الحديث! 


وإٍذا تکلم» فإنما یتکلمٌ وهو هادیء» مطمئنٌ القلب» متمكنٌ 
من الموضوع» يّسيرٌ على وتيرةٍ واحدة في كل الحديث.. لا يرفع 


14۹۸A 


فاك لا تحتاح لهذا العناءء وكأنكَّ ضبطتَ جهاز استقبال 
على ترد معین› بدرجة محددة ة للصوت!! 


ا تراءٌ وزع الخظرات 


TT‏ ليك» حتى تنتهىَ من كلايك 
تماما فلا يقاطعك) ولا با ص برأيك»› ولو خالمتّه الرأي» ولا 
يرقعٌ صوته حتى ولو رفغت صونّك» ولا ینفعلٌ حتی لو انفعلت!! 

ذا عرقت عليه وجلست مه سخده أن يعرف اخبارك 
اترك اك الاجتماعية› وحَطَكً في الدعرةت إلى 
غير ذلك من الموضوعات العامة الشخصية! كل ذلك ات 
لبتي مهدب محبّبٍ للنفس. 

با ابلك مر اخ مال آخارك الي ى ردا 
منك» وهمويك ومشكلاتك» ويشاركك الاهتمام بهاء والحلً لهاء 
کأنه صاحبٌ المشكلة» من شدة الاهتمام بهاء بحيثُ تشعرٌ عند 
لقائك به انك موضع تقدیر واهتمام من ولف مه وان 
وويت غليك> وياخد بدك! 


1۹۹ 


وبع تعره على جوانبٌ من شخصيتك ۔ کما ذکرت - في 
EEC e EEN EA‏ 
وثقافتّك وبيئتّك ومهنتّك! وقد یون الموضوع الذي معك ومع 
غيرك واحدا ولكن طريقة العرض تختلف من شخص لاخر بما 
يناسبّه» فيدخل إليه المدخل الملائم... > 


لم يكن مجرد كاتبٍ ومفكر» بل هو مع ذلك مرب فاضل» 
وب حنون» فت الله عليه بمعرفة النفس الإنسانية» والغورٍ في 
أعماقهاء وَوَصَحَ يده على الداءء وَوَصَفَ الدواء! 

۰ کان رحمه الله رحيماًء لا يَْغضبٌ إلا للحق» وما رأيته مره 

راح غاا ف اتشان ی عدو اسا اعدا 
لطبت المجلسنء لر المخشي لا تفازفه اا ا 
دُعابة مودّبة في مناسبتهاء رقي المشاعر» مرهف الحسن. 


ولا يسرحٌ في الخيال» بل يغوض في أعماق الأمور نظر 
عمق» وملاحظة دراسة» بمجهر العين والعقل والقلب. 

ومع ا ا ا البرافت وائط الجا 
يرزم ولا يتلعتٌّم ولا يخاف في الله لو لائہ! 

ينظرَ إلى أعداء لله کانهم حشراٹٌ صغيرة» لا حول لها ولا 
قوة» رغم ما يملكون من أجهزةٍ وأنظمةٍ وجبروت! 


Toe 


کان كل همه ارشخك الشاغل هو أو هذا انين دات 
التفكير في ذلك داق التعبير عما يجيش في نفسه بالكتابة تارة 
وبالتربية والقدوة الطيبة تارة أخرى.. 

لم يكف عن الدعوة داخلٌ السجن» وقد ألّفَ معظمَ كتبه 
الإسلامية في السجن.. وبعد خروجه من السجن استمرٌ في 
سواضاة الذعوة لتوصیل ما فتحَ الله به عليه» حتى حال الطغاة س 

وبين ذلك في السجن الحربي» بعد اعتقالِه عام .۱۹٦١‏ حيتُ 

وضعوه طوال المدةٍ بالمسيتشفى في زنزانة انفرادية» لا يكلم أحده 
ولا یری أو يكلم أحداً. 

ورغ آنه کان ینتظرٌ ما سیفعلولّه به» إلا أل 
واهتمامه E‏ وتأديةٍ دورٍه ا 
وسيلة» دفعة لحسن التصرفِ للحصول على قلم» وهو من 
المحظورات الشديدة» ثم التصرفِ في الورق» والكتابة على ظهر 
الادعاء الشلم إليه!! 

وكان ذلك استكمالاً للقسم الأخير من كتاب «مقومات 
التصور الإسلامي» وقَدَرَ الله لهذه الصفحات أن تخرجَ من 
السجن الحربيّ العنيد.. 

وهو ذو ثقة وطمأنينة بالله» وذو رضا وتسليم لله» وفي يقين 
جازم بقدرٍ الله ووعده ونصره» ولعلٌ مومه بعد سماع الحكم خير 
شاه على ذلك. 


2 


۶ 


هذا هو الشهيد سيد قطب» وهذا بعص ما لمستّه في 
شخصيه وما اسفطعت أن ابر عن., ا 


حیاتی مثلٌ ما آحببته» u EEE‏ 


(۱) الإخوان وعبد الناصر لأحمد عبد المجید» ص ۲۹۳ -۲۹۸. 


۲ 


(۱ 


تراث سيد قطب الأدبى والفكڪري 


تراث سيد قطب أدبي وإسلامي: 
کان :د قطت مخجوها ا جا للت رالفراسة 
والمطالعة والثقافةء من طفولته إلى شيخوخته. 


كان توجُهه في اول الأمُر للألوانِ الأدبية والنقدية» في عالم 
الأدب والنقدِ والشعر» عن طريت المقالة والقصيدة» والقصة 
والكتاب والمحاضرةًء فكالٌ اا هذه افر اجا أدبا قدي 
كما بَيّنا في الفصل الأول. وامتدٌ نتاجُه الدب الغزيرٌ حوالي 
عشرین عاماً: ۱۹۲٩‏ ۔ .٥‏ وکان معظمّه على صورة مقالات 
في الصحف والمجلات. 

ثم وجُهه الله إلى الإسلام والدعوة فأبدعّ في عالم الفكر 
الإسلامي» وكان المفكرَ الرائد» في عالم التفسير والدعوة» 


والحركة والتربية» والجهادِ المواجهة. وامتدٌ نتاجه الفكرى 
الإسلامیٌ حوالی عشرین عاماً: ۱۹٤٩‏ ۔ .۱۹٩٩‏ 


0 


كان بعص نتاجه الإسلاميٌ مقالات إسلامية» نشرَّها في 
صحف عديدةٍ قبل سجنه عام ۱۹١٤‏ كصحف ومجلات: الرسالة 
والثقافة والدعوة واللواء والاشتراكية والمسلمون» ومعظم نتاجه 
الإسلامي كتبٌ ومؤلفات» كتبًّ الله لها القبول والانتشارَ بين 
لاسا 
استمرّ عطاؤه الثقافي أربعين عاماً: عشرون عاماً للأدب 
والنقلِ والثقافةٍ العامة. وعشرون عاماً للفكر الإسلامي! 


و 


قال عن قراءاته في حیاته: «.. إنه إنسانٌ عاش يقرأ أربعينَ 
سنة كاملةء كان عمل الأول فيها هو القراءة والاطلاع في مختلف 
حقول المعرفة الإنسانية» ما هو يِن تخصصه» وما هو من 
هوایاته!... ثم عاد إلى مصادر عقيدته وتصوره» فإذا هو يج كل 
ما قرأه ضئيلاًء إلى جانبٍ ذلك الرصيدِ الضخم.. وما هو بنادم 
على ما قضى فيه أربعينَ سنة من عمره» فإنما عرف الجاهلية على 
حقيقتهاء وعلى انحرافهاء وعلى ضالتهاء وعلى قزامتِهاء وعلى 
جعجعتها وانتفاشهاء وعلى عُرورها وادعائِها كذلك !». 


وکان یمضی عد ساعات وها فی القراءة والمطالعة» 
وخدها الأذنى عشر ساعات يرما 


(1) معالم في الطريقء ص .١۷١-٠۷١‏ 


۳۰٦ 


تانیه في ابحاثه ودراساته: 

وكان متأنياً في أبحاثه ودراساته» الأدبية منها والإسلاميةء» لم 
يتعجَلْ إتمامهاء ولم يسلَفْها سلما وإنما كان يضعُها على نار هادئة 
لتنضجَ علیھا - کما يقال -! 

نشر عام ۱۹۳٤‏ بحثأ له على ست حلقاتٍ في مجلة 

«الأسبوع» بعنوان «المرأة لغرّ بسيط»» وقال عن طريقته المتأنية في 
بحثه: القد عنيتُ من عشر سنوات قرت في أن درس هذا 
الموضوع› بمقدار ما تھییءُ ء الظروف لشات» وحاولْٹُ أن أَجد 
اللغرَ فيمن عرفهن» أو عرفهّ اصدقائي» وفيمن قرأتُ عنهنء أو 
قرأتُ لهن.. فکان بحثي عن اللغز هو اللغْرَ e‏ 

ودا تشر قالات تقد عن كار الأدباء قال قد 
صنعْتّها حينما كتبتٌُ في الرسالة منذ عام أربعةٌ فصول: عن 
الدكتور طه حسين ومدرسة الأسلوب التصويري» والأستاذٍ توفيق 
الحكيم ومدرسة التنسيق الفني» والأستاذ المازني وطريقة الحركة 
الحيويةء والأستاذٍ العقاد ومدرسة المنطق الحيوي... 

ولقد كَلَمَنْني كل مقالة» قراءءً كل كتاب لهؤلاء الأربعةء 
ومعظم ما کتبوه ف مقالات!!..»". 
(۱) مجلة الأسبوع» المجلد الثاني» عدد ۰٤٥‏ تاریخ ۳/ ۱۹۳٤/۱۰‏ ص ۹. 


(۲) مجلة الرسالةء السنة الثانية عشرة المجلد الثانی»› عدد ٥۹٩‏ تاريخ /١١/۲۷‏ 
کر ساي 
۴٤‏ ,ص ۱۰٤۵‏ . 


وعندما أعَدّ بحكّه عن «المدارس الأدبية المعاصرة) اعتذرَ 
عن الوقت الطويلِ الذي استغرقّه هذا البحث» فقال: ومن عامین . 

لدی كتا عن «المدارس الآدبية المعاصرة»» وما يۇخرُني عن 
کتابته إلا استیفاء بعض الفراسات الخو عن اطالة وقد 
استطغتٌ أن أجمعَ عن كشب معظَ ما ريد جمعه عن القاد 
وتوفيق الحكيم»وشيئاً مما أريدٌ جمعَّه عن طه حسين والمازني» 
وقليلاً عن المنفلوطي والزيات» ومتفرقات عن تيمور وحقي 
ولاشین! 

وعندما أستوفي هذه الدراسات - لاقبلّه ‏ ساخ في 
الحديث ۽ عن المدارس الآدبية ا ولو ضرفت عامين 
E RE‏ الخما ت واغر تا هو ات هي 
إزاءه!..». 

ومن مظاهر تأنّيه في أبحاثه أنه عندما كان يد بحثا أدبً 
عن شعر الفتاب روالد الحديثةء أخذّ يجممٌ ما وجده من. شعر 
الشباب وقصصهم» ولكنّ E‏ فنشرَ إعلاناً طريفاً في 
خا ا فال 

الى أا فلوو الريات ل قن إلا هت الةا! 


/٠١/١١ تاريخ‎ ٥۹۷ مجلة الرسالة» السنة الثالثة عشرة» المجلد الأول» عدد‎ )١( 
. ۱۰۸۸ ص‎ ٤ 


لدي بحثين معطلين عن اشم | الشباب» وعن «القصة 
الشعراء والأضاص في اللاو العرية. E‏ 

فرجائي eT‏ قاص في البلاد العربية› أن 
قل يودر إل بأعمال تی مدان الان حرا تهنا عا 
ال 
ا ان يق لاس 0 المفيد. قال (. e‏ دوري. . جاءَ 
ر ا بد ا ا ا ا 
ومقالات.. 


لقد جاءَ دوري في نشر الكتب متأخراً كثيراً ای ارف 
لا أطلَع المدذنة من غير سَلّم» وان اريك في نشر كب مسجل 
حتی اجس شيا من النضج الحقيقي» يسمح لي أن أظهرَ في 
اشرات الارن 

ولما توجُة إلى البحوث والدراسات القرآنية والإسلامية» 
بقيّ على طريقته المتأنية الواعية في البحث. 
(1) مجلة الرسالة» السنة الرابعة عشرة»ء المجلد الثاني» عدد ٦۷۷‏ تاريخ /٦ /۲٠٤‏ 

. ۱۷۰١ ؛›؛, ص‎ ٦ 
.۸ تاریخ ۱۰/ ۱۹۰۱/۱۲ ص‎ 1٦۳ مجلة الثقافةء السنة الثالثة عشرة» عدد‎ )۲( 


۳۰۹ 


وقد عاش مع القرآن حوالي ربع قرن ۔ ۱۹٤١‏ ۔ ۱۹٦١‏ - 
متأملا متدبرا باحثاً مطلعاً. قال: إن الذي يكتبٌ هذه الكلمات» 
قضى - وللَهِ الحمدٌ والمنة - في الصحبة الواعية الدارسة لهذا 
ا E‏ . يجول في جنباتِ الحقائق 
الموضوعية لهذا الكتاب» في شتى حقول المعرفة الإنسانية م 
طرقنْةُ معارف البشر وما لم تطرفه و فى الوقت ذاته ما 
٠ eR a NE‏ ویری. زى لك الد 
الغامر المنفسح الواسعَ في هذا القرآن» وإلى جانبه تلك البحيراتُ 
المنعزلةء وتلك النمَرٌّ الصغيرة!!..». 


ومن الآدلة على تأيه في بحوثه ودراساته الإسلامية الفترةٌ 
الطويلة التي EY‏ في إعداد بحثه «(خصاً ثص التصور 
الإسلامي»» حیث ا فيه اثر من عشر سنوات. إذ 4 الببحتٌ 


فيه في مطلع الخمسينيات»› ولم یصدره إلا عام ۲ .-. 


0 کتابٰ انحور مجتمع إسلامي»› فقد ا إعداده في مطلع 
الخمسينيات»› واستشهد عام 1۹1٦‏ ولم یتمه ! 


الكتبٌ التي أصدَرّها سيد قطب ستة وعشرون كتابأء ما بين 
أدبية ة وإسلامية. وکان رل ن يصدر بعص الكتب والدراسات 
الأخرى. 


(۱) في ظلال القرآنء .٠٤١۲:۳‏ 


11۰ 


۹ 


ویمكنْ أن نقسمّ ترات الأدبيّ والفكري إلى ثلاثة أقسام: 


مقالاته ي الصحف والمجلات: 

القسم الأول: مقالاته في الصحف والمجلات: 

كان سيد قطب مُكَيِراً في المقالاتِ التي ي ينشرها في 
الصحف والمجلات» وهو لم ينتج في كن دبي أكثر مما أن في 
فن المقالة! 

واستغرقّتٌ مقالانّه في الصحف والمجلات حوالي ثلاثين 
سنةٌ من عمره: .٠۹٠٤ - ۱۹۲١‏ وكانت تلك المقالاتُ منوعَة 
منها مقالات أدبيةٌ نقديةء ومنها مقالاتٌ اجتماعية وفنية وإصلاحية 
وسياسية وإسلامية! 

وقد جمعَ سيد قطب بعص مقالاته الأدبية النقدية في كتابه: 
«كتب وشخصيات)» وكان ينوي إصدارَ حلقة ثانية من هذا 
الكتاب! 

وجمعَّ بعض خواطره في كتاب «الأطياف الأربعةا 
بالاشتراك مع إخوته. 
إسلامية». وكأنه بهذا يدعو الباحثين إلى تصنيف مقالاتهء 
وإخراجها في كَشّب! 


۳11 


وقد مت بجمع قالات سيد قطب التي كتبها عن أمريكاء 
ونسقت بينهاء ونشرتها قبل سنوات في کتاب اا ا 
بمنظار سيد قطب» وله الحمد! 

وفك أعد الدكرر يداك الحاضي E‏ 
مقالات سید الآدبية وقصائده الشعرية. فبلغت القصائد التي جم 
ا فا جانا وثمانين قصيدة»› وبلغت المقالاتث ثلاثمائة ٠‏ 
4 )1( 
عة م 


وأعَدٌ الباحتٌ المصري عبد الباقي محمد حسين قائمة 
ال aS‏ 
مجموعغها Ea A‏ 

ولم يستوعب الدكتور الخباص والباحث عبد الباقي جميعَ 
عناوين مقالاتِ وقصائِ سيد وإِنّما دَكرا ما وقَمَّا عليه» وهناك 
الكثير من المقالات لم يقفا عليه. 
وق وعد كل ها الم س مات سه وها 
عاماً على ذلك الوعد! 
)١(‏ انظر قائمة الدكتور عبد الله الخباص في كتابه: سيد قطب الأدثيب الناقد» ص 

.۷ ۱ 


(۲) انظر قائمة عبد الباقی محمد حسین فی کتابه: سيد قطب حياته وآدبه» ص ٤١١‏ - 
ئ : 


۳1۲ 


رنرى أن الكثيرَ e‏ کک 
تولّى بعص الباحثين هذه المهمة! 
كتبه المطبوعة بين أدبية وإسلامية: 

القسم الثاني: كتبه المطبوعة: 

لفطب البطرغة ع ورين تاا مها 
ثلاثة عشر كتاباً أدبياًء وثلاثة عشر كتاباً فكرياً إسلامياً. 

وأولٰ کتا بٍ نشره هو رسالة «مهمة الشاعر في الحياةه» عام 
۳. واخر ا O‏ 


sS 


۳ 
1 


وستُعَرّف بكتبه المطبوعة فى المباحث القادمة إن شاء الله ! 
وقد تأخر سيد قطب في نشر الكتب» حيتٌ أمضى حوالي عشرين 
سنة من حياته الأدبية» يكتبُ المقالات وينظمُ القصائد» ويعَرْف 

وقررَ سيد أن ينشرَ الكتب وهو في الأربعين من عمره» 
f w2. o.‏ . : : 2 
رل ا ری ألفه ا «التصوير الفني في القران؛ عام 


T1۳ 


والكتبُ الثلاثة ثة التي آصدرها قبلٌ عام ۱۹٤١‏ لم تكن كتبا 
في الحقيقة» فالأول فر اميا الشاعر في الحياة» في أَضلِه 
مجاضرة قدي لقاها في كلبة دار العلو» وهو طالب فيها. والثاني 
«الشاطىء المجهول» وهو ديوانٌ شعره الوحيد المنشور. والثالث 
هو نقد كتاب مستقبل الثقافة في مصر» هو مقالةً نقدية مطرًلة 
نشرّها في صحيفةٍ دار العلوم. 

إذن قَرَرَ سيد دخول عالم التأليف والنشر وهو في الأربعين 
من عمره . وخلال خمس سنوات: ۱۹٠١ ۱۹٤١‏ أصدرَ ثلاث 
عشر کتاباًء منھا الأدبي» ومنها الاجتماعي» ومنها الإسلامي. وهذا 
يدل على غزارة في بتاجه» وسيولة قلمه! 

د أن القراء والدراسين والمثقفين أعجبوا بكتبه» اوا 
عليهاء إا أن کبارًّ الأدباء «نَمَسوا» عليه مۇلفاتە وحسدوه» فلم 
يقَرْظوه» ولم یکتبوا عن مؤلفاته. 

قال سيد قطب لصديقه الآديب أحمد أمين: «وَدَعُوني الآن 
صارحکم بتجربتي الخاصةء التي تَركث في نفسي ذاتَ يوم 
مرارة» ومن أجل هذه المرارة لم أكتب عنها من قبل» حتى صَمَّتْ 
روحي منهاء وذهٻڻ عني مرارتهاء وأصبحتْ مجرد ذكرى» قد 
تنفع وتعظ.. 

قد کن امریداه پکل ممنی کلم الریر ارجل سن جیلې» 
تعرفونّه عن يقين [يعني العقاد] ولقد كنت صديقاً أو ودوداً مع 


ا 


1٤ 


E 
أستطيع..‎ 

ٿم جاءَ ڌوري.. 

جاءَ دؤري في ان أنشرَ PE E PIE‏ 
ومقالات وقصائد.. ۰ 

لقد جاء دوري في نش الكتب متأخُراً كثيراً لأنني آثرتُ 
أ SS‏ 


ت 


ا 


وكان أولٌ كتاب نشرتّه هو ذلك الكتابٌ الذي نال إعجابَ 
صديقكم الراحل في رسالة منكم إلىّء وأنا مريض» لعل ذلك أن 
يكودٌ له أثرّ طيب في صحتي - كما قررتم - ذلك هو كتابُ 
«التصوير الفنى فى القرآن». 

وكان كتاباً موفقاً حقاً. أقولها الآن مطمئناًء بعد أن أصبحتُ 


ا 


حقيقة أدبيةء منفصلة ي يي 
SS‏ 
وحخده» ولکن من الكتب العشرة الى نشرتها حتى الان؟ _ 


T10 


أراجع كل ما خطنه أقلامٌ هذا الجيل كله عن عشرة ق کتب» 
فلاا عثرٌ إلا على حديثِ في الإذاعة لفقيد الأدب» المرحوم 
الأستاذ ذ المازني» ولا إشارة كريمة للأستاذ توفیق الحكيم في 
أخبار اليوم. 

هذا كل ما خطَنْة أقلامٌ جيل الأساتذةٍ عن عشرة كتب» 
لمریلٍ جید» درس کل آثارهم» واستوعَبَهاء ونَوَهَ بها» وشرحَهاء 
وخَللهاء في خلال عشرين عاما!! 

وأنا اليومَ أحمد اللهء على أنني خططتٌ طريقي بنفسي 
مستقلاً وبجهدي خالِصا.. لم يأخذٌ بيدي عظيم» ولم يمَدمني إلى 
الناس أستاذ!! 

ولك كلمة طيبةً من جيل الأساتذة كانت قبل خمس 
LT‏ 
طیباً.. غير آنها د مع الأسف - لم تكن!. ٠».‏ 
بحوث له لم تنشر 

القسم الثالث: بحوتٌ له لم تنشر: 

کان سید قطب ينتقلٌ من بحثٍ إلى بحث» فما يكاد يقطعٌ 
مرحلة طويلة من البحث» ويقتربٌ من نهايته» حتى يتولدَ في ذهنه 
بحت جديد يراءٌ أولى بالإعداد والإنجازٍ من البحثِ الذي بين 


)۱( مجلة الثقافةء السنة الثالثة عشرة» عدد ۰1٦۳‏ تاریخ ۱۹۵۱/۹/۱۰ ص ۸. 


۳۱١ 


e‏ الذى قارب على الأفاب و ا 
جديداً مع البحث الجديد. 

ولا دري هل هذه حسنة تسل له آم مأخد بود عليه؟ 

والذي يطْلمٌُ على مقالاتِ وبحوثِ وکتبِ سيد قطب يجدٌ 
فيها إشاراتِ إلى بحوثٍ له كان ينوي تأليمَها ونشرَها. 

وقد اطلعْتٌ على إشارابتٍ لسيد إلى أكثرَ من ثلاثين بحثا 
کان ينوي إعدادهاء وهذه البحوتٌُ هي: 

١‏ - مهمة الشاعر في الحياة: بحت ضحم كان ينوي إعداد 
وجعل كتابّه المنشورً «مهمة الشاعر في الحياة» مقدمة له. 

۲ دراسةً عن شوقي: کان ينوي إعدادَ دراسة عن شعر 
أحمد شوقيء لنكود أحكاثه عليه مقرونً لدل من شعره. 

۳ المراهقة هقة أخطارها وعلاجُها ات في لري 
ومشكلاتِ الشباب» قال عنه: «أنا على وشك إخراج كتابٍ في ٠‏ 
التربية عن «المراهقة هقة: أخطارها وعلاجها». 

٤‏ - المرأةٌ لغز بسيط: استغرق إعدادٌ هذا البحث عشرَ 
سنواته ور خلاصة له في عدة حلقات في مجاة الأسبوع عام 
٤‏ . 

ه - المرأةٌ في قصص توفيق الحكيم: وَعَدَ أن يكب هذا 
البحت: عن ذلك في مجلة 3 الأستبوع: ٤‏ 


= اصدا الزمن: 
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هو ديوانّه الشعريٌ الثاني بعد «الشاطىء المجهول»» وقد 
قدم الديوانَ للمطبعة عام ۷ءء وعدل عن ذلك في آخر لحظة. 

۷ الكاس المر هة خو ديرا الي الان راغا 
عنه على غلافي کتابه «كتب وشخصيات»» الذي ا عام 
EA‏ 

۸ - قافلة الرقيق: هو ديوائه الشعريّ الرابم» وأعلنَ عنه على 
غلاف کتابه «کتب وشخصیات». 

٩‏ - حلم الفجر: هو ديوائّه الشعريٌ الخامس» وقد أعلنَ عنه 
على غلافي كتاب «معركة الإسلام والرأسمالية» الذي أصدره عام 
۱.,. 

الط الضالة: قصة مصورة» اش ا فرعٌ من 

کتابتهاء Es‏ وجاء الإعلانُ عنها على غلافِ «كتب 
وشخصیات». 

E A E TE O 
التحرير. وكان الإعلانُ عنها على غلافِ «كتب وشخصيات»‎ 

١‏ - المذاهبٌُ الفنيةٌ المعاصرة: بحت نقديّ له» من سلسلة 
بحوثه النقدية» أعلنَ عنه عنه على غلاف «کتی و انه تحت 
الطبع»› أي أن فرغ منه قبل سنة ۱۹٤٩‏ م. وشار له في موطن آخرّ 
باسم «المدارس الآدبية المعاضرة)» ويبدو نه کان سیتحدث فيه 


۳1۸ 


غ الان الادية لار الائات حل هة دين و اقا 
r‏ 

اشر طاول في ال العربی اب أ قدي 
اُعلنَ عنه عام ۱۹٤٩‏ على غلاف «كتب وشخصيات». 

- القصة في الأدب العربي: بحت نقديّ عن القصةء 
وأعلنَ عنه في نفس الموضع السابق. 

٠‏ _ شعراء الشباب: وشار له في موطن آخر باسم «الشعر 
المعاصر»ء وقد طلبَ من الشعراء العرب من خارج مصر إرسال 
دواوينهم له بالئمن» لينقدّها. وجاء الطلبٌ على صفحات مجلة 
الرسالة. 

١‏ - القصة الحديثة: بحت نقديّ عن القصة الحديثة عند 
القاضين العرب من مصرَ وخارجهاء أعلنَ عنه عام ٩‏ , على 
غلاف «کتب وشخصیات). 

۷ا ال فا ت فار أعد عو :ا حه 
عرابي» قائلِ الغورة الخربة ضد الخابوى: التي فشلت» وفبص' 
على زعمائِها كعرابي والبارودي. 

۸ - الشريف الرضي: بحت تاريخ أدبي» أعَدّه لدراسة 
أحدِ كبارٍ الشعراء والأدباء في العصر العباسي» وهو الشريف 
الرضي. 


AS 


4 - القصة بين التوراة والقرآن: بحت قرآنيٌ بياني» خصَصه 
لدراسة مقارنة بين عرض أحداثِ القصة في التوراة وعرض 
أحداثها في E a RI‏ 
«القرآن الجديدة» التي أعلن عنها. 

١‏ النماذح الإنسانية في القرآن: اراد أن يجعلّه حلقةً من 
سلسلة مكتبة القرآن الجديدة» ليْحَللَ فيه النماذجّ الإنسانية 
المعروضة في القرآن. 

E E E 
مكتبة القرآن الجديدة. والحديتُ فيه عن تأثير القرآن في وجدانٍ‎ 
الأتاةء وستاطة ل‎ 

١‏ - أساليبُ العرض الفنيّ في القرآن: حلقة رابعةٌ في نفس 
السلسلةء والحديت فيه غ شالبب عرض القرآن لموضوعاته» 
على أساس التصوير الفني. 

وقد أشارَ سيد إلى تلك الكتب القرآنية الأربعة على غلافِ 
«كتب وشخصيات» ومقدمة كتاب «مشاهد القيامة في القرآن». 

۳ ۔ لحظاتٌ مع الخالدين: بحت كان ينوي إعداده وأخبرَ 
عنه الأستادً با الحسن الندوي لَمّا قابلّه عام .٠۹١١‏ ويتحدتٌ فيه 
عن اعلام من المسلمين»› منهم محمد إقبال. 

کا امیا الت ران سجر فی ها ال تورات 
الغ الافن الام لحياة الأمر کی خلال الستين اللقين 


۰ 


قضاهما في أمریکا: .۱۹٩۰ - ۱۹٤۸‏ وکان ينوي إصدارّه عن دار 
المعارف» ضمنَ سلسلة «إقرأً». 

E 

خشى أن يتلفٌ الطغاءة أصول هذا البحث»ء اعد كلك ارك 
إلى ا ل معارفه»ء الذي كان في أمان لأنه لم يكن من الإخوان 
المسلمين»› A‏ 
المحنةء ولما اشتدت المحنة وحم على سيد بالسجن» خشيّ 
ذلك الشخص على نفسه» فقامَ بإتلافي تلك الأصولء 
أمانةً عنده!- وهو الآن يحمل شهادة الدكتوراه في n‏ 
الاسلامية!! . 

وکان سید قطب قد نشرَ ثلا حلقات مرکزة و اا 
في مجلة الرسالة» بعنوان: في ميزان القيم الإنسانية: أمريكا التي 
رأيت! كما ورد بعص الكلام عن أمريكا في بعض كتبه 
الإسلاميةء مثل: الإسلام ومشكلات الحضارة» وفي ظلال القرآن. 

وقد جمحْتٌ مقالات وإشارات سيد قطب عن آمريك: 
ر ق ا ف 
الكتاب عدة طبعات» ولله الحمد! 

وآخرُ كتابٍ طبع لسيد قطب في حياه هو الجزء الثالث 
عشر من الطبعة المنقحة من تفسيره «في ظلال القرآن»ء الذي 
صدر عن دار إحياء الكتب العربية عام .٠۹٦٤‏ 


۳۲١ 


وأعلنَ في نهايةٍ هذا الجزء عن سبعة كتبٍ إسلامية ينوي 
إعدادها وها 

٥‏ _ معالم في الطريق: المجموعة الثانية. 

٠‏ _ في ظلال السيرة. 

۷ - في موکب الإیمان. 

۸ - أوليات في هذا الدين. 

۹ - تصويبات في الفكر الإسلامي المعاصر. 

۰- نحو مجتمع إسلامي . 

۱ _ هذا القرآن. 

الا اترو ارا اسول هة الب اة 
وأبادوا ما كتبه سيد قطب من فصولهاء ولذلك فُقدث نهائياًء ولم 
يبق منها أي شيء. 

هذه هي الأبحاتٌ والكتبُ التي أَعلنَ أنه سينشرها أو 
يعڏها» وهي ر وثلاثون كتاباً» وهي الآن مفقودةء لأنه لم يُطْبعْ 
ھا چی۲ 


۲ 


(۲) 


تعريف بكتب سيد قطب الأدبية 
والنقدية 


نذا سيد قطي بإصدان كته الاد هة والنقدية» في الشعر 
والنقد الآدبي والقصة. وهذه الكتب هي: مهمة الشاعر في الحيات 
دران الشاطرء المجهول» ونقد كتاب مستقبل الثقافة في مصر» 
والأطياف الأربعة وطفل من القريةء والمدينة المسحورة وکت 
وشخصیات› وأشواك رة الطفل» والقصص الديني للأطفال» 
والجديد في اللغة العربية» والجديد في المحفوظات» والنقدٌ 
الآدبي وة ومناهجه. 


إنها ثلاثة عشر كتاباًء نصفٌ كتبه المطبوعة الستة والعشرون! 
وهذا هو ترتيبُها حسبَ صدور طبعاتها الأولى. 


طبع كتابٌ «مهمة الشاعر في الحياة» عام ۱۹۳۳ء وطْبِعَ 
كتاب «النقد الأدبى» آخر كتبه الأدبية عام .٠۹٤۸‏ 


وفيما يلي تعريف موجرٌ بهذه الكتب الأدبية: 


TY 


-١‏ مهمة الشاعر ي الحياة وشعر الجيل الحاضر: 

هذا الكتابُ في صله محاضرةٌ نقديةء ألقاها سيد قطب في 
۲., عندما كان طالباً في السنة النهائية في الكلية. 

وقَدَمَ الطالبَ سيد قطب إلى الحضور أستاذه محمد مهدي 
عَلام . ولما اھ ا عَلام عليهاء وقد مدحه 
وأئنی عليه» وسل إعجابه بذکائه ونبوغه. 

EEN el EE, 
ودم للكتاب تاه محمد مهدي علام. . وهو أول كتاب يطبع له.‎ 
وكان عمرّه عام ذاك سبعاً وعشرين سنة!‎ 

وسغاقاله أسغادة ف تقديمة ابعجيلى فى خاب هده 
المحاضرة جرأنّه الحازمة» التي لم تسفة فتصبح تهورأء ولم تذل 
فتشدو تا ون دة الجراة الرشدة الى عة إلى الاسعقلال 
بالرأي في بحثه ‏ حتى ولو خالمًنا في بعض ما نعتقدٌ من الآراء 
الأدبية لهي التي تجعله اقرب إلى قلوبنا..». 

واعتبرّه مفخرةً من مفاخر كلية دار العلوم دار العلم 
و 
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وقد اهم سيد قطب في محاضريه - رسالته - بتبيانِ الخلافِ 
بين فهم الشعراء الشباب والشعراء الشيوخ للشعر والشعراءء وفهم 
مهمة الشاعر في الحياةء ومعظمْ الرسالة تفصيلٌ لذلك الخلاف! 

ولا کاں تایه کان ها کو ن 
الشباب» ومن الشعراء الشباب الذين استشهد بأشعارهم: علي 
عبد العظيم» ومحمد الهواري» ومحمود قراعة» والشاعر السوري 
AT‏ 

واستشهد ببعض بيات شعرية له» وواری نفسه خلفٌ تعبیر 
(شاعر ناشىء). 

وبَرَرَ اختيارّه لنماؤجه من شعر الشباب بأنه فعلٌ ذلك 
شرف رهم وين ية على اشر الشيوع: 
۰ ولو یهد إلا ابات شعرية لشاعر من الشعراء الشيوخ» 
هو أستاذه عباس العقاد. 

ما مير الشعراء أحمد شوقي فقد قسا عليه سيد قطب قسوة 
شديدةٌ في محاضرټه» قوق قسوٴً أا انا 

وقد أثارث هذه القسوةٌ ا محمد مهدي وآنکرَ 
ذلك علیه! ورد سید على إٍنکار أستاذه أنه يس على أحمد 
وقي الشخض وإنما كسا على أحمد شوقي الشاع وهي قسوة 
في محلّها. ووعد بإصدارٍ بحث خاص يدرس فيه شعرَ شوقي 
دراسة متكاملةء ويقدم فيه الأدلةً من شعره EEE‏ 


Y0 


ولك هذا البحتٌ لم يصدَر» ويبدو أن سيد قطب عدل عن 
ذلك فيما بعد. 


والكتابُ مطبوعَ في حوالي مائة صفحة من القطع 
e 1‏ 


۲ ديوان «الشاطىء المجهول»: 


هو ديوانٌ الشعر الوحيدٌ المطبوعٌ لسيد قطب» :رغم أنه أعلنَ 
عن بعض الدواوين الشعرية تحت الطبع» مثل «الكأس المسمومة» 
و«أصداء الزمن» و«حلم الفجر» و«قافلة الرقيق»» ولكنه لم شر 
راخدا سات 

وقد طْبِحَ سيد ديواتّه في مطبعة الصادق بالمنياء وصدر في 
اليوم الأول من شهر کانون الثاني عام .٠١۹۳١‏ 

وقد اعلن سید قطب عن ديوانِه قبل صدوره» وجاء إعلانه 
في الصحف والمجلات التي كان يكتبٌ فيهاء مشل: الرسالة» 
والأسبوع» والمقتطف. وكان ينوي إصداره في مائو وستين 
UE‏ وجاءَ في مائتين وثماني 
صفحات . وطبِعَ منه أ لفا وخمسمائة نسخة! 


(۱) انظر: «سید قطب الأدیب الناقد» للدکتور عبد الله الخباص»› ص ۲۳۲ ۔-٣٤٠۲.‏ 
وانظر کتابنا سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد»» ص .٥۲٤ ٥۲۳‏ 


۲٢ 


وصفحاتٌ الديوان موزعةٌ على إهداء ومقدمةء وأربعة 
ا 
ا ا و او و ا ی 
الذي كان عام ٠۹١١‏ في الخامسة عشرة من عمره. 
ومما جاءَ في إهدائه قوله: 
أخي ذلك اللَفْظ الذي في حُروفِه 
رُمورٌ ولغار سى العَراطف 
خي ذلك اللَحْنٌ الذي في رَنييِه 
ترانيم إخلاصِ وَرَيّاتَالف 
اخ ا ا ا و 
الى الفضرى الى ل شارت 
E EEE CE‏ 
وَجَذَتَك رَمْزاً لِلأّمَاني الصُواوفي 


ت 
ا 


فألتَ عَزائي في حَياة قَصيرَة 
وَأنتَ انمتدادي في الحَياة وَخالِفي 
تَحُْذْنَك لِي ناتم جذناً فيا تُر 


أعيش لألقى ينك إخساس عاطفي“ 
)0 الف ج 
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وسجل سيد في هذه الأبيات «انبوءةً) أو را ا 
ذلك فهو برجو أن يکود شقيفُه امتداداً له وخالِفاً» بخلَمه في 


اا قى جا ن 
وأنت امتدادي في الحَياة وخاِفي 

فاه ع اا ا ید اا 
وخالِفٌ لشقيقه الشهيد في الفكر الإسلاميء وفي الحياة الدنياء 
فاستشهد سید عام ۱۹١١‏ رحمه اله وما زال الأستا محمد حياً- | 
اطا الله ر وهو في هذا العام )۱۹۹٩(‏ قد بلغ الثمانين من 
عمره المدید إن شاء الله لأنه مولودٌ سنة ٠۹۱۹‏ -. 

PL E EAE E 
.- «الناقدٌ سيد قطب» - أي: هو الذي کتبَ مقدمة دیوانه» ونقده‎ 

إن سيد قطب الناقد هو الذي نقد سيد قطب الشاعر. ومما 
جاء في مقدمته قوله عن نفيه: «أعرف ملف هذا الديوان معرفة 
فة عميفة قدا لا ياتى لأ سواي أن يعرقًها! ولقد صاحبته 
زهاءَ سنواتٍ عشرء أو أكثر قليلاً وراقبْتُ خوالجّه وسرائره 
وراه وخرت اتجاهانه ومیولهء وگرنت لی ریا ضنه آفرب ما 
کرد إلى خت ۰ 


(۱) انظر كتاب الدكتور عبد الله الخباص «سيد قطب الأديب الناقدا» ص ٠١١‏ - 
١ ۳‏ 


۳۲۸ 


قصول الديوان الأربعة: 

وفصول الديوان أربعةء هي : 

الفصل الأول: عنوائه: ظلالّ ورموز. ويضم ست عشرةً 
قصيدة» ھی: إلى الشاطىء المجهول» والشعاع الخابى»› وخراب» 
و لجرا و ان اجن و ف الا و ی 
والنفس الضائعة والفل المجهول» وغریب» وبين الظلال» وعودةٌ 
لاف والبست والس او الفاغ فى رادي المرتيى» وخر 
الآقدار» والتجارب. 

الفصل الثاني: عنوانه: صورٌ وتأمُلات. ویتکونٌُ من ثلا 
عشرةً قصيدة» هى: ليلاتٌ فى الريف» والعودة إلى الريف» 
والليلات المبعوثةء والجبارٌ العاجزء» وناجتُ الصخر: أو الفاعلء 
وبريشة الشعر» وابتسامة» وورذة .دابلةء والعود» وعبثتُ الجمالء 
ویوم خریف» ومر يوم» والدنیا. 

الفصل الثالث: وا غزل ومناجاة. ویتکونٌ من سبع 
وعشرين قصيدة» هي : هي أنت» e‏ والظامئة» ولماذا أحبك› 
وزسول الحياة» وتوارد خواطرء وسر انتصار الحياة» والمعجزة: أ 
السهم الأخيرء واللحنْ الحزين» والغيرة» وداعى الحياة» وتحية 
الحياةء والخطرء ويقظةء ورفية الحب والحياءٌ الغاليةء والكونٌ 
الدب وح الشكور؛ عة الف و نظا الخال 
والحبٌ المكروه» ونكسة» وعلى أطلال الحب. 


t8 te 


۳۲۹ 


الفصل الرابع: غتوانة: وطياتة وضمٌ ست قصائد» هی؛ 
البطل» وإلى البلا الشقيقة» وصوث الوطنية» وذكرى سعد» 
ومأساةٌ البداري» وطليعة الضحايا. 

فمجموعَ قصائكِ الديوان اثنتان وستون قصيدة. والفترةٌ 
الزمنية التي نظ فيها قصائد الدیوان تسعٌ سنوات ۱۹۲١[‏ - 
٤‏ ]ء ومعظمٌُ القصائدِ نظمَها في العام الأخير ١۹۳٠ء‏ وهي 
سبع وثلائون قصيدة» أكثر من نصفب قصائدِ الديوان"“! 
لماذا أسماه ,«الشاطىء المجهول؟: 

واختار سید قطب لدیوانه اسم «الشاطىء المجهول»» وهذا 
الاسم مأخودٌ من عنوانِ قصيدته الأولى: إلى الشاطىء المجهول»» 

وقد حَلَقَّ في قصيديه في العالم المجهول» لِوَلّعِه به 
ولحرصه على معرفة أسراره» ومما قالّه فی هذه القصيدة: 
إلى الشاطىء المَجْهول والعالّم الذي 

حَكَلْتُ لِمَرَآهٌ إلى الصَمَّةٍ الأخرى 
إلى حَيْتٌ لا تدري إلى حَيْتٌ لا تر 
مَعالِم لِلأَزْمانِ والكَوَنِ تُسْكَقرا 


)۱( المرجع السابق. 


إلى خف ل خيب تير حدر 
إلى حف ي الاس والكرة والدة 

وکأنه في دیواڼه دا کا ف ار قاف ا 
المجهول» فالحياةٌ لها شاطئان: شاطىء معلوم» وهو حيانّه المادية 
المحسوسة التي يحياهاء وهذا الشاطىء لا شيءَ فيه يحجبه عن 
اجان لأنهم يعيشولّه واقعاً! والشاطىء المجهول» وهو 
الشاطىء الخفي المليء الاسر ار لالاز رکال سید قت فاا 
بالوقوفي على أسرار هذا الشاطىء الخفيّ المجهول» ولهذا جعلّه 
عنواناً لديوانه الشعريّ الوحيد ا 

وهذا الديوانٌ مفقود لأنه لم يُطْبَع إلا الطبعة الأولى سنة 
٥۵‏ ولم مذ دور النشر طباعكه ضمنَ ما أعادَّث من طباعة 
کتب سید قطب بعد استشهاده. 

وعندما بحت عنه الدكتورٌ عبد الله الخباص لم يجذ إلا 
نسخة في جامعة لندن. وعندما بحت عنه السيد عبد الباقي حسين 
لم يج إلا نسخة منه في مكتبة الجامعة الأمريكية في القاهرة. 

وجمح السيد عبد الباقي محمد حسين قصائد سيد قطب 
التي وقف عليهاء في مختلفِ الصحف والمجلات» وأضاها إلى 
ديوانه «الشاطىء المجهول»ء ونشرّها جميعاً في كتاب أسماه 
«ديوان سيد قطب»» ونشرتّه دار الوفاءِ في مصر. 


(۱) انظر سيد قطب الأديب الناقد» للدكتور عبد الله الخباص» ص .١۷١-١۷١‏ 


١ 


۳١ 


۳ نقد كتاب «مستقبل الثقافة قي مصر»: 


في عام 4۸ أضدر الدكترر طه خسن كابه: الحطير: 
امستقبل الثقافة فى مصرا. وقد أثارّ الكتابُ ضجة كبيرة في 
اف الا راط الف ف الاد الا 


لقد دعا طه حسين فى كتابه المذكور إلى أن تكون مصر 
جزءاً من العالم الغربي» و من أوروباء ودَعا إلى الأخلٍ 
بالحضارة الغربية» والثقافة الأوروبية» بكل ما فيهاء من حلو ومر 
وخير وش وأنْ تنسلخ مصرٌ عن الشرق نهائاً!! 

وقامَ الأدباء والمفكرون بنقْدٍ هذا الكتاب» فمنهم مَنْ قبلّه 
وتبتاه» ومنهم مَنْ هاجَمّه ورفَصّه» ومنهم مَنْ توسّط ووقفَ بين 
بین» فقبل ما فيه من حق» ورفص ما فيه من باطل» وکان سید 
قطب من النوع الثالث! 

کت سید قطب نَقَدَّه لتاب طه حسين» ونشرَه في العدد 
الرابع من السنة الخامسة من صحيفة دار العلوم عام .٠۹۳۹‏ 
وجعل عنوانه: «في النقد الآدبي: مستقبل الثقافة في مصر لطه 
حسين»» وکان في حوالي خمسين صفحةً من صفحات ا 
۲A[‏ - 1۷4]. 


وفي نفس السنة التي نسر فيها النقد في صحيفة دار العلوم» 
صدره في کتاب مستقل› وكانٌ في حوالي خمسين صفحة. 


ا 


TY 


وقد أعيد نشرٌ الكتاب بعد استشهاد سيد قطب» حيث طبعَنّه 
الدارٌ السعوديةٌ للنشر الطبعة الثانية عام .٠۹٩٩‏ 


رقف ندا سد فط ده للات فوك ارف ها الات 
باراد ادكو فة فد ال افق وف ها لهه فة اة 
المخالفةء وفيه ما يحتمل الأَحْدَ ولرد والزيادة والنقصان»“ 


و م ای و ا م عن 
الأمور التي خالَمّه فيهاء وإنما جاءَتُ جوانبٌ الموافقة والمخالفة 
في صفحات الکتاب» حیث رَنَبَ سید نقَدَّه وف ترتیب کتاب طه 
حسين المنقود. ۰ 

وکان نقد سید قطب لکتاب طه حسین نقداً هادئا» ومناقشتّه 
لطه حسين مناقشةٌ منطقية» لم يخرحْ عن قواعدِ الأدب في 


النقاش» ولم يستعمل ألفاظً التهجم! 


وكان سيد قطب صريحاً في رَفْض دعوةٍ طه حسين إلى 
التقليد والتبعية للغرب» a‏ وأخْذٍ كل ما 
عند الغربيين من خير أو شر 


(۱) «سید قطب الأدیب الناقد» للخباص» ص .۲٠- ۲۳٤‏ وكتابنا سيد قطب من 
. الميلاد إلى الاستشهادا ص .٥۲۷ ٥۲١‏ 


Y۳ 


٤‏ - الأطياف الأربعة: 
صدر هذا الكتابُ عن الجنة النشر للجامعيين»» وطبعَْهُ 
مکتبةٌ مصر عام 0 
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وقد اشترك في تحرير الكتاب» مع إخوته الثلائة : أمينة 
ومحمل وحميدة. 

وسميّ الكتابُ «الأطياف الأربعة» والمراد بهم الإخوة 
الأربعة. 

وقد أهدى الأطياف الأربعة كتابّهم المشترك إلى ايء التي 
توفیت عام ۱۹٤٩‏ وَرَتَوها جمیعا رثاءٌ حارًا باكيا. 

ومما جاءَ في إهدائهم لأنهم قولهم: «إليكِ يا ا نتوجه 
بهذا الكتاب. لقد عشنا ۔ وأنت مَعَنا ‏ غرباء في القاهرة» بعدما 
مدنا الوالد» ونزخنا من الوطن الصغيرء» فلما مضيت عنا تغْرًّبنا 
في هذا الكونِ والحياة.. لقد مَضيْنا في ذلك الكونِ العريض» 
نبتاتِ ضالة» ليس لها جذورء وأطيافً ئة لی راو 

ابتدأت الكتابٌ حميدة ‏ الطيف الأول - بمجموعڙ من 
خواطرها وتأملاتها. 

وكتبت أمينة - الطيفٌ الثاني - مجموعةً من القصص 
القصيرة. ٠‏ 


(1) الأطياف الأربعة» ص ۳. 


€ 


ثم كتب الطيفُ الثالتُ - محمد - بعص التأملاتِ النفسية 
والخواطر الشعرية. 

وختَمَّ الكتابَ الطيف الراب - سيد - ببعض تأملاته 
وخواطره» ورثائه الحارً لأ 

قال الأستاد ارذع اا في تعریفِه بالکتاب: ن کتاب 


الأطياف الأربعة ممتع»› يلتذ القارىءٌ بقراءته» حتى ليكاد هتل 
بعص فصوله مَرّات ومرات» فإِدٌ الصورَ الخاطفةً التي ساقَها 
ا والمشاغر السامية التي ارذ شا صفحاته» دات على قدرة 
مشاعةٍ بين إخوةٍ أربعة وفطنة مشتركة بينهم»› ولباقة أدبية يتميّرون 
: 

فالکتابُ أدبي نفس وجداني» فيه الخواطرٌ والمشاعرٌ ) 
والتأملات» للإخوة الأربعة". 


أصدرَ سيد قطب هذا الكتاب عن «لجنة النشر للجامعيين» 
عام .۱۹٤٩‏ 
)١(‏ الرسالةء السنة الثالثة عشرة» المجلد الأزل» عدد 1۱۸» تاریخ ۷/ /٥‏ ١٤۹٠ء‏ 
ص۹٤.‏ 


(۲) انظر كتابنا «سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاداء ص .٥۲۸‏ 


fa 


وكان الدكتور طه حسين قد أصدرَ من قبل كتابَ «الأيام»» 
الذي تحدت فيه عن حياته وأيامه» وسجل فيه سيره الذاتية. وكان 
سید قطب معجباً بکتابٍ طه حسین. 

ولذلك آهدى سيد كتابه إلى طه حسين» ومما جاء في 
الإهداء قولّه: ٠‏ 

«إلى صاحب كتاب الأيام.. الدكتور طه حسين بك. 

إنها يا سيدي أيامٌ كأبامك» عاشَّها طفل في القرية. في 
بعضها من أيامك مُشابة» وفي سائرها عنها اختلاف» اختلاف 
بمقدار ما یکول بین جیل وجیل»› a‏ وقرية» وحياةٍ وحياة» بل 
بمقدار ما يكولٌ بين طبيعةٍ وطبيعة» واتجاء واتجاه.. ولكنها - بعد 
ذلك کله ۔ ایام من الأیام..»“. 

ويقع «طفل من القرية» في مائتين وعشرين صفحة من 
القطع المتوسط, موزعة على اثنيٰ عشر فصلا عدا الإهداء 
وال ك العجدر ت ر فاط الجمازة وال دة اة 
وبعثة و الحكيم» والعفاريت» وحركة ثقافية» وقانونٌ 
اللصوص» وجممٌ الأسلحةء والحصادء وأحزانٌ الريف» والرحيل. 

وحَدلّنا سيد في فصول کتابه عن نشأته في قريته» وعَرَقُنا 
على وضع ار ورسم م لنا صورة لوالده» وأخبرّنا عن دراسټه في 


.٤ طفل من القرية» ص‎ )١( 


۳٢ 


القرية» وعن حفظه للقرآن» وعن صلاته الاجتماعية مع الآخرينء 
وهو الطفلٌ الصغيرء وعن اهتمامه بالكتب وشرائها أو استعارتِها 
وقراءتها» وعن دوره في تثقيف القادمين إلى بيت والده» وقراءته 
جريدة الحزب الوطني لهم» ودوره في القرية في ثورة .٠١۹١۹٩‏ 


وهذه المعلومات الشخصية تدخل د ضمنَ الترجمة والسيرة 
الذاتيةء ينتفع بها الذين ر اد ا عل اه ر 
والده» ونشأته الأولى. 


کما حدتّنا عن وضع قريته» وحياةٍ الناس فيهاء وأوضاعهم 
الاجتماعية والمعيشية» وقرينّه نموذجٌ لقرى الريف الأخرى. فله 
من حديثه عن أوضاع القرية هدق إصلاحي» إضافةٌ إلى الهدف 


الإخباريٰ الروائي. 


E a‏ (اهذه صوز من حياةٍ القرية› 
عاصرتٹ طفولتي من ربع قرنٍ من الزمان» لم انی فا شيئاء ولم 
أصنعْ أكثر من تقلها من صفحة الذاكرة إلى صفحة القرطاس»*. 


کا ق ا الان ا 
5 ن ر درد ء ما . ء 
اليوميات والمذكرات. 


)1( المرجع السابق» ص ۵. 
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وقد وقف بنا سيد عند مغادرته القريةً إلى القاهرة للدراسة 
فيهاء كما بدا في فصل «الرحيل» آخر فصول الكتاب. حيث غادر 
قريته عام ۱۹۲١‏ إلى القاهرة عند خاله فأنيال حسین عثمان». 
وأكثرٌ فصول الكتاب تسجيلاً لحياته في القرية هي: 
المدرمة الفقدية والقاريكه وك ماف راان الزف: 
ولا يَستغني عن هذا الکتاب اَی باحث» يريد أن يتعرَفَ 
على نشا سید قطب وطفولیه في قریته..(. 
- المدينة المسحورة: 
«المدينة المسحورة رواية أسطوريةٌ خيا خالة. اسو اها شيد 
قطب من قَصص «ألف ليلة وليلة»» التي قصنها «شهرزاد» على 
الملك «شهريار». 
زراسدر ت زرا تالكر ا الجارت هر 
عام ١٤۱۹ء‏ ضمنَ سلسلة «إقرأً» المشهورة. 
وجاءث روايةٌ المدينة المسحورة في إحدى وثمانين صفحة 
من القطع المتوسط. 
حَدَتّنا سيد قطب في رواييه الأسطورية الخيالية عن أرَّي 
الملكِ شهريار في الليلة المائة بعد الألف» بعد أن ضاق بأحاديث 
(۱) انظر حدیث الدکتور عبد اله الخباص عن الكتاب» في كتابه سيد قطب الأديب 
التاقدا» ص ۲۸۹-۲۸۱. 


۴۸ 


ا التي أَحَسّث منه ذلك فاستاأذئث منه إيقات 
Sa‏ . وانقطعَت عنه شهرزاد تسعا 
وتسعيلّ ليلةء لا تقص عليه. ES AE a.‏ 
مخدعها طالباً منها مواصلة الحديث! وطلعَ الصباح» فسكتت عن 
الكلام المباح! ووعدَته الحديتٌ في الليل. 

وقصَتْ عليه قصة «المدينة المسحورة» في عشر ليال 
متتابعة. 


خلاصة أحداث الرواية: 

وخلاصة أحداث القصة كما تخْيَلّها سيد قطب ورواها: 

انلك :اش انفريت؛ بحكمٌ مدينةً عظيمة في مصر 
القديمة› ولم تکن زوجتهِ و الأمير تحملان» حتی جاءَ طبيبٰ 
من الشمال ا وان ت الملك طفل أسمه «اتاسو» 
زات روجه آخيه 2 اسمها «تيتي؟.. اق عد اَن يتزوج ج ابن 
الملك ابنة عمُّه الأمير.. ولما بلع الشابانِ العشرين من العمر 
اجتاحَ المدينةً مرض وبائي» قضى على الملكِ وأخيه وزوجتيهماء 
وصارَ اتاسو» ملا واا عليه بالزواج من ابنة عمه «تيتي» 
فوافق!! 

وخر ذات يوم إلى الغابة فرآی فتاةٌ ترعى الغنم اسمها 
(ساسو) فأحبّها ولق ب بين يديها صرةً من ا فعادَت بالذهب 


۳۹ 


مبكرة إلى والديّها الشيخين.. فقرَرً فقرَرَ الوالدان الرحيل نحو الشمالء 
وعدم عودة الفتاة إلى الرعى»› ما اشيا وان الملك.. 


عا الملك الشاب إلى الغابةٍ يبحت عن فتاه فلم يجدها.. 
فترك مملكته» وخرجَ في رحلة تجارية لمدة ست شهور» لكن دود 
جدوى.. فعاد إلى مملكته خائباً.. وعاد إلى الغابة يبحت عن 
فتاته» فوجَدَها أمامه» قد طعت المسافات الطويلةً تبح عنه !! 


عاد الملك «تاسو» بفتاته الراعية «ساسو» إلى القصرء وأمر 
بإعلانِ الزواج منها.. فدبٌ الرعبٌ في فت الاستة اتيتي»» 
وحاولث إيقاف الزواج» واستعاَتُ بساحرة لمنع الزواج» فأخبرتها 
أ الأمرَ بيد الساحرة الكبيرةء التي تسكن وادي «الغيلان»» ولما 
قابلنْها ايا َد الوقت قد فات» وأ لا يمن ا 
زواج الملك من فتاته! فيئست الأميرة «تيتي» وتحولَّت إلى ساحرة 
شريرة» وامتلاً قلبها بالرغبة في الانتقام! 


وت زوا املك وجيت اة الغابة هغه طفل جيلة 
ولما کبرت الطفلة مرضصّتُ مرضاً شدیداً وجاءَ طبيبٌ من الشمالء 
ولما رآها قال: إنها کک إا 1 اقات في قصر في اخ 
me ۰.‏ #. 
في الغابة ا 
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NS‏ ا و وکان 
يعزف لها الألحان! وتنشاً قصةٌ حب بين الأميرة والفتى الراعي! 
وبعدما تا الأميرة من مرضهاء يعيدها والدها إلى المدية! 

و ع ا و رد ااك 
عن صد فأعلى الملك أن مَنْ ينج في صد الأعداء فسیز وجه 
الملك ابنته ! فيتقدم الفتى الراعى»› وینجح فی ل هجوم الأعداء 
ويعلنٌ الملك الوفاء بالعهد» ويزوجُه من ابنته! ' 

و فل اف الد للزواج من الأميرة» ا 
خطييته إلى الساحرة «تيتي» ار الا - لمنع الزواج. 7 
ف الامتة الساحرة ام فتقومٌ بسحر المدينة بكل من 
ويتحول الملك» وابنته الأميرة وكل و إلى تمائیل 

مجسّمة محَّطة مسحورة!! 

وبع آلف عام من سحر «المدينة المسحورة) سمعَ الناس 
بهاء فتواقدوا لزيارتهاء والاستمتاع برؤية التمائيل البشرية 
المسحورة» ومن بينهم تَحَاتٌ بارع» فرأى النحاتٌ تمثالَ اة 
RN a‏ . وتتحقق 


أمنيته» وتذبُ الحياةٌ فيه» وفي جع آهل المدينة فیتح رکون 


مندهشین» وبعد ساعات يموتون : بجعا و نارون جا مامدةآ! 
إل «المدينةً المسحورة O‏ اة فة رأة 


1 


تجلّتْ فيها موهبةٌ سيد قطب الفنية في السرد والتحليل والرواية. 


۳۱ 


وقامت الرواية على السحر والكهنة والحب والزواج والانتقام 
ا 

وكان سيد قطب الراوي يتدخل أثناء السردِ أحياناً ليقررَ 
ن اا و ا او ا 

من ذلك قولّه: اكم يفقدٌ الإنسانٌ حينما يفقدٌ الأحلام! إن 
هذا العالّم ضيقٌ ضيق» تاف تافه» حقيرٌ حقير.. إن ما تبلَعُه 
الحواس لهو امد قصيرء ون ما يبَعُه الوعيْ لهو أن قريب.. وال 
الخيال والأحلام ان المخلوقٍ الإنسانيّ المحدود» أبلعٌ 
الآماد د وأوسَعَ ادود الا ما ائ الان الد ا لكت ن 
هذا العالم إلا ما تبصرّه e‏ 


۷ - ڪتب وشخصيات: 
في غام ۱۹٤١‏ بدأ سيد قطب يكتَب في مجلة الرسالة 
بعض مقالاته النقدية» تحت عنوان «كتب وشخصيات». 


تَقَدَ فيها أعمالاً أدبيةً لبعض كبار ا 
والعقاد» وتوفیق الحكيم. وبعد أن نشرّ ثلاث مقالات تحت هذا 
العنوان توف عن ذلك» فتساءلً أحدٌ القراء فى مجلة الثقافة عن 


)1( المدينة المسحورء» ص ۷. وانظر كلام الدكتور الخباص عن الرواية: سيد قطب 
الأدیب الناقدا» ص ۲۸۷ ۲۹۲. 


E۲ 


سبب توففِه» فردٌ عليه بأل السببَ هو الجفوةٌ التي وقعث بين 

وبعد فترة قصيرة عاد لينشرَ مجموعة من المقالات النقدية 
تحت نفس العنوان «(کتب وشخصیيات») في مجلات: 0 
والثقافة والمقتطف والکتاب والکاتب المصري. 

وفي عام 1۹٤٦‏ ادر تاه «(کتب وشخصیات») وطبعَتّه 
مطبعةٌ الرسالة في القاهرة. وفيه معظمّ مقالاته النقدية التي نشرَّها 
فی الصحف والمجلات تحت عنوان «(کتب وشخصیات) فی 
الفترة بین: .٠۹٤٩- ۱۹٤٩‏ 


والكتابٌ فى ثلاثمائة وست وثلاثين صفحة. 
طبيعة الكتاب وهدفه منه: 


أهدى سيد كتابّه إلى الأدباء المنقودين. وقالَ في الإهداء: 
«إلى هذا الملا من الأدباء والشعراء والقَضاصين والباحشين»› اللذين 
ارخا إلى بهذه الفصول» نقدا ا لأعمالهم الآدبية.. أهدي هذا 
الكتاب.. ردا للفضل»› واعترافاً بالجميل.. 


فإذا غضبَ منهم من غضب» ورضي منهم من رضيء 
فعذري إلى أولئك» وعذري إلى هؤلاء. . أنثي لم أقضد إلى 
إغضاب أو إلى إرضاأء. وإنما هي المرآةء أرفعُها له »> ليروا فيها 


Er 


و YS‏ الل 


وافتتح كتابّه - بعد الإهداء - بموضوع «وظيفة النقد)» 
تحدت فيه عن النقد الاد عند الان وفي العصر الحديث»› 
وأفار ا اشد د الأدبي الهذا» والنقِ الأدبيّ البّّاء» في العصر 
الخديت وة نماذج وأمثلة لکل منهما. 


وتحدتٌ بعد ذلك عن وظيفة النقدء وعَمَل الناقِ الأدبي: 


عَمَل الناقدِ E‏ في الجو العام هو: «التوجيه والتقويم» 
ووضع ا وتشخیص المذاهب» وتصويرُ رارقا ومناهجها. 


ر 


وعمل الناقد ي الأدبيّ مع كل مؤلّف على حدة هو: : وضع 
«مفتاحه» في يدي مرائ ليدركوا طبيعته الفنية» وشخصيّه 


المتميزةء التي هي وراء أعمال الأديية !! 

ويّرى سيد قطب أذ هذا «المفتاح» ضروري للتعريف 
بالأديب وبشخصیته. ضروریٌ لقراءِ المؤف لټعرفوه» وضروريٌ 
للمؤلفٍ نفيه» فکثيرٌ من الملفين لا يعرفون انفسهم ولا يلتفتودً 
إلى خصائصهم» فيحتاجون إلى ناقدٍ يضم المرآة أمام وُجوههم 
ليتعرفوا على طبيعتهم وملامجهم. 


)1( کتب وشخصیات»› ص ۳. 


3: 


والناقد لا َير «طبيعة المؤلف»»ء ولكنه ا بهذه الطبيعة 
الخاصة»ء ويقيس ا بهما! وبعد ذلك يصبحَ المؤلف (امعرفة) 
عند القراء! لا من حيتٌ الشهرةٌ والبروز» ولكن من حي تميز 
الملامح» ووضوح الخصائص... 

ثم قال عن عمله في کتابه: :#على هله الأسسن رت في 
له الفصول»› وأسمينها: «اکتب وشخصیات» ل جاولف اَن 
ا (اشخصية) کل أديب» تناولْتُ أ «كتبه» بالنقد. فالكتابُ 
وصاحبه في هذا الكتاب موصوفان مرسومان مميزان! 

ولم يكن من همي هنا أن أَقوم بدراساتٍ مطولة عن 
«الشخصيات» التي تناؤلتها بالحدیث. فقد کال حسبي اَن أضعَ 


«مفتاح» کل شخصية في يدي القراء!! ومن راد اللازاسة العطرلة 
قام بها لنفسه» ومعه هذا «المفتاح !). 


أقسام الكتاب الستة: 
وقسّم سيد قطب كتابه إلى ستةٍ آقسام: 


حول: النقد والفن› وطريقة لأا ا اشر واأظلال في 
الب 


to 


الثاني: في عالم الشعر: تحدث فيه عن: الوعي في الشعرء 
والنفس الإنسانية في الشعر العربي» والطبيعة في الشعر العربي» 
ونقد ديوان «أغاني شيراز» لحافظ الشيرازي» كما تحدت عن 
العقاد الشاعر وعن ديوانه «أعاضير مغرب»). 


الثالث: في عالم القصة والرواية: نقد فيه أربعَ عشرةً قصة 
ورواية 9 معاصرین › هم: : الدكتورٌ طه حسين الذي نقد له ثلائة 
کتب» وتوفیی الحكيم الذي نقد له كتابين» وعزيز أباظة الذي نقد 
له کتابین» وابراهيم المازني» وخليل هنداوي» ونجیب محفوظ» 
وعادل كامل» ومحمود تيمور» ويحيى حقي» وعبد الحميد جودة 
السحار. 


الرابع: في النفس والعالم تحدتٌ فيه عن أربعة كتب في 
هذا الجانب» لأربعة مؤلفين هم: ميخائيل نعيمة» وعبد المنعم 
خلاف» وحسین فوزي» وشفيق جبري. 

الخامس: في البحوثٍ والدراسات: تحدكٌ عن أربعةٍ كتب 
لأربعةٍ مؤلفين من هذا الجانب هم: عبد القادر حمزة» وأنطزن 
الجميل› ر اخم ع الات وعلي أدهم. 

السادس: ف في التراجم والتاريخ: تحدت عن دراسة 
الشخصيات بين العقاد ومحمد حسين هيكل وطه حسين» ثم 
تحدتٌ عن ستة كتب لستةٍ مؤلفين هم: شفيق غربال» وإبراهيم 


۳٤٦ 


المازني» وعبد الرحمن صدقي» وعبد الحليم عباس الأردني؛ ‏ 
ومحمد كردعلي السوري» وطه الراوي العراقي! 

وكا ينوي إِصدارَ جزءٍ آخر من هذا الكتاب ۔ كتب 
وشخصیات TT‏ الأخرى التي نشر 
في الصحف والمجلات» ولکنه لم يفعل 

ونشرَ على الغلا الأخير لكتابه قائمة بكتبه التي أصدرها 
حتى عام ۱۹٤١‏ وقائمة أخرى بكتيه التي تحت الطبع» وکتبه 
التي قيدَ التحرير» وكتبه التي قَيدَ الإعدادء واشتملت تلك القائمةُ 


على ثلاثة وعشرين كتاباً وكثيرٌ من الكتب التي أعلنَ عنها في 
تلك القائمة عدل عنها ولم ادرف . 


۸ - أشواك: 

أصدرَ سيد قطب هذه الرواية عن دار سعد مصر بالقاهرة 
في شهر آيار مایو ۔ عام ۱۹٤۷‏ . وتقع في مائةٍ وأربع وثلاثين 
صفحة من القطع المتوسط» وتضم أربعةٌ عشر فصلا هي : 
أشواك» و صباح» وصراع» وسخریات» والعاصفة» واش 
والعذراء الأ والجاضصي الحي» والقطيعة» والترام المسحور» 
والصورة الهارية» والأسطورةٌ الخالدة وعارية» وأحلام. 


(۱) انظر: «سید قطب الأدیب الناقد» للخباص» ص .۲۳۸-۲۳٣‏ وكتابنا عن سيد 
قطب» ص ۱شْ-_o.‏ 


EV 


SS 
ا د ی ا‎ 


اا في الرواية اسامي»» وأسمى خطيبكه 
(اسميرة) . 

وأهدى الرواية لتلك الخطيبة. وقال فى الإهداء: «إلى التى 
خاضَبْ معى فى الأشواكف قدمیت ودی رشقیت وشقی :ت 
سارت في طريق» وسرت في طريق» جريحيْن بعد المعركةء لا 
نفسها إلى قرار» ولا نفسي إلى استقرار!». 

فاا الرواية واقعيٌ› ولکنه ا إليه ما اخ إليه به 
خیاله من تفصیلات» وعرضها ا أدب تصویریٰ رفع ! 

الكل لى اه اشاش الروابة فة جت ج اة 
لسيد قطب نفسه» الإشارات التي سجلّها فيهاء والتي تنطبق عليه 

فالبطل سامي نشا نشأته الأولى في الريف» وعاش في بيثة 
محافظة ml‏ وهو يعيش في القاهرة» مع شقيقتيه الفتاتين› وهر 
RN‏ المكانة في الأوساط الآدبية والسياسية» يكتبٌ في 


E۸ 


الصحف› و الناس بذلك» خت الكتب» ومغرم بالقراءة 
والمطالعةء أَديبٌ شاعرٌ ينظمْ القصائدء ويكتبٌُ القصص ! 


اعات هد الروت ال ا ب مد فت 
ا الحرب العالمية 
الثانية. 
ا ا ا ل خط اتغاب الادمبا سا 
للفتاة القاهرية سميرة» حيث أمسك بيدها ليلبسَها خاتَ الخطوبة» 
ولکن يدها ترتعش. وتتقلض من يده وتند دمعة من عينيهاء 
فيشعرٌ أن شوكة تنغررٌ في فؤاده» ويسألها عن سبب ذلك فتخبره 
نها کانت تحب قبلّه ضابطا یدعی «(ضياء) و علاقتها بضياء قد 
انتهت» ونه الان له هو!! 

ويعزم سامي منذ تلك اللحظة على فراقهاء وبعد معاناةٍ 
شديدة يتفقانٍ على الافتراق» ويفترقان» ولكنه لا يهداً ولا يرتاح» 
زوف فی جرا وکرو وا 

وفي نهاية الرواية تتروج سميرة من رجلِ آخر» ويَراها سامي 
يوماً في الشارع وهي تسيرٌ مع طفلها الذي مته «سمير» فيسير 
E‏ 


۳٤۹ 


ریا الترام ا RE‏ سامي إلى 
الأيد! وهکذا تنتهي أحداثُ هذه الرواية الشخصية. 


وقد عَرَفَ الأستاد «وديع فلسطين؛ برواية ة أشواك في مجلة 
المقتطف عام .۱۹٤١‏ وأشارً إلى التشابه بين «شواك» سيد قطب 
ورواية «سارة» 2 العقاد. وقال: E‏ 
باهيا مستمدتان من حياةٍ کاتيهماء وموضوع کل منھما یکاد 
کون راخدا . محوره د شاا بحت اة فتبدي له الفتاءٌ من التدله 
والصدٌ ما يقطعٌ الصلةً بين العاشقين! 

رلا ريد أن يود كلامي على أن الأستاذٌ قطب نقلَ من 


الأستاذ العقادء فلل منهما طريقتّه الخاصة في الكتابة» وفي 
معالجة تجربة الحياة التي عرصَت له». 


ةأ 


او 
e‏ وشارگه في التأليب ١‏ أمينة ا ویوسف ا 


E AE‏ السعيد بعد ذلك فى العمل الصحفى» ا 
يوسف مراد فقد تخصص بالدراسات النفسية التحليلية. 


أطلقوا على سلساتهم القصصية اسم «روضة الطفل». 
(۱) «سید قطب الأدیب الناقد» للخباص» ص ۲۷۹. 


o0۰ 


وفي مطلع عام ٠۹٤١‏ آصدروا عن دار المعارف بمصر 
و ت السلسلة: الأول يران: «أرنبو والكنز»» والثانية 
بعنوان: «كتكت المدهش». 
وذّكرتْ مجلة «الكاتب المصري» فی عدد شهر آذار ٠۹٤١‏ 
أل الحلقتيْن نالتا إعجابَ الأطفال”. ٠‏ 
والحلقتان القصصيتان مفقودتان» ولم تعَذ طباعتهماء ولا 
SS‏ 


الطفل» أَمُ 


٠١‏ - القصص الديني للأطفال: 

اته تفقَ سيد قطب مع الأديبٍ القاص عبد الحميد جودة 
السحار على أن يشتركا بتأليف سلسلة من «القصص الديني» 
للأطفال. 

وأصدر الحلقةً الأولى بعنوان «قصص الأنبیاء» عام ١٤۱۹ء‏ 
عن مكتبة سعد مصر بالفجالة بالقاهرة. 

وضمّت هذه الحلقةٌ ثمانيّ عشرة قصة من قصص القرآنء 
هي: : آدم» وسفينة نوح» وإرم ذات العماد» وناقة صالح» وإبراهيم 
يبحث عن الله» وفداء إسماعيل» وحلم يوسف» ويوسف الصديق»› 
ومدين وشعيب» وموسى والعصاء وموسى والألواح» وموسى 


01 


والرجل الصالح» وداود» وسلیمان» وبلقیس» وعیسی ابن مریم» 
وأهل الكهف» وقدرة الله. 

رکد كل هة م جك القف ف و م و 
عشرين صفحة» وظهرث كل قصة في رسالة خاصة. 

ولعلّ سيد قطب شارك عبد الحميد السحار في تأليفٍ هذه 
القصص الثماني عشرة كلها. 

ر السحارٌ بعد ذلك في إكمالِ سلسلة اا 
الديني»» حتت أضدر «(قصص السيرة)» ثم أتر «قصص الخلفاء 
الراشدين»» ثم أصدر قصص «العرب في أوروبا». 

EE E 
الديني» منهجهما في كتابة 2 القصص» وهدئهما منها.‎ 

ذكرا أنهما راعيا في كتابةٍ القصص الديني اعتبارين اثنين: 

«الأول: أن تكودً النصوص القرآنية هي المصدر الأول لما 
نكتب» لأننا نعتقدٌ أن للقرآن في هذه الناحية فكرةً تهذيبية معينة. 

الثانية: أن تُحققَ السرد الفنيّ للقصص» » بما يري في الطفلِ 
الشعورَ الديني» ويقوّي الحاسة الفنيةء وينمّي الذوق الأدبي». 


وفاء عبد الحميد السحار لسيد قطب: 
وفي عام ۱۹١١‏ نفدت نسخ الطبعة الثانية من القصص 


(۱) «سید قطب الأدیب الناقد» للخباص»› ص ۲۸۰-۲۷۹. 


YoY 


الديني» وكان سيد قطب وقتها في السجن» في محنيه الثانية 
القاسية. 

واف ال جر التجان ان د ار ا 
ولكنٌ دائرةً المطبوعات حَوَلَنّْه إلى مدير مكتب المشير عبد 
الحکیم عامر ۔- شمس بدران ‏ ليأخدًّ منه إِذنا بإعادة الطبع. ولما 
قابلٌ السحارٌ شمس بدران قال له الخير: نعطيكً الإذلَ بإعادة 


الطبع على شرط أن تُسقط اسم سيد قطب من السلسلة! 


فقال له السحار: لکن سید قطب اد شترك معي في تأليفِها قبل 
را ون له ف ا ا ا 


قال له بدران: إن لم تسقط اسمه فلن تُعطيك الإذن! 
فاستغرب السحار من ذلك وقال لبدران: كأنكم حريصون 
على محو اسم سید قطب وفکره؟ 


فما کان من بدران إلا أن قال: نعم» نحن حريصون على 


فخرج السحار» ولم يأخدٌ إذناً بإعادة طبع الكتاب» لأنه كان 
زف لشریکه سيد قطب» وفوقفة ات رجوليّ عظيم مام بدران» 
سل ل 


(۱) سید قطب من المیلاد إلى الاستشهاد» ص .١٠١- ١١۲‏ 


or 


١‏ الجديد في اللغة العربية: 


۲ الجديد قي المحفوظات: 

هذان کتابان منهجیان» أََمّهما سید قطب مع آخرین من 
رجالِ المناهج في وزارةٍ المعارف» وكان تأليمه لهما في نهاية 
الأربعينيات. وصدرا عن دار المعارف بمصر. 

ولا شرف المد ا آل فا ان اا ا 
N OS‏ بعد محنة سيد قطب الثانية عام 
٥‏ ,ولم تَعَّذّ طباعتُهما بعد ذلك» فلم نعرف محتوياتهماء 
سوى أنهما كتابان لطابة مدارس الوزارة. 

وكان سيد قطب من كبارٍ موظفي وزارة المعارف» قبل 
استقالټه من عمله عام ۰۱۹٥۳‏ وآخرٌ i‏ له کانت: «مراقب 
بحوث فنية» في الوزارة. 

الكتاب الأول: «الجديد في اللغة العربية» أله سيد مع 
زملائه وفقَ منهاج اللغة العربية في الوزارة. 

والکتاب الثاني: «الجديد في المحفوظات» له وفقَ منهاجِ 
المحفوظات. 

وکان ا مقرَريْن على طلبةٍ المدارس حتى بعد محنة 
سید قطب الأولی عام .٠۹٥٤‏ 

ك الكتابان المنهجيان عند محنته الثانية عام .٠۹٦٩١‏ 


ot 


يقول عادل جره 0 ذلك الوقت - بعد قيامِ الثورة - 
کانت کتابات سید ومۇلفاتە تورَعٌ على المدارس التابعة للوزارة.. 


کما ن آناشيده الوطنية کانت' تدرس للتلاميذ يد مي في دروس 
المطالعة. 


ولذلك ٥ REE‏ لکمال الدين 
حسين as‏ «آبری 
عليه الوحي؟!». 


وقد ظلتْ مؤلفات وأناشيدٌ سيد قطب في المدارس 
.٤ SS‏ يبدأ التخلضص 


- ت تنشر کتب سید‎ a 


رأحرتنها. . وکان تصرفها هذا شاداً e‏ 


والکتابان مفقودان» ولا نعرف عن محتویاتهما شی" ! 
(۱( سيد قطب من القرية إلى حبل المنشقة لعادل حمودة» ص ١١١‏ بتصرف 
(۲) کتابنا: سید قطب من المیلاد إلى الاستشهادا» ص ٥۳٦‏ ۴۷ه٠.‏ 


Yoo 


۳ النقد الأدبى: أصوله ومناهجه: 

أو قطب کتابه «النقد الأدبى أصوله ومناهجه» فى 
شر يوي يران ۱۹6۸ء وتشر تة له دار الفكن العربي في 
القاهرة» ثم طْبِحَ الكتابُ طبعة ثانية في دار الفكر العربي عام 
,.,٤‏ قبيلَ محنته الأولى. 
۰ وهو آخرٌ کتاب نقديٌ له» حیث توفٌفَ سید قطب بعد عام 
عن ميرةه الادية التقدية ودا سير تة الفكرية الإسلامة 
الدعويةء التي أبدعٌ فيها ما أبدع» ووصل إلى الريادة! 

ويقعٌ الكتاب في مائتين وسبعين صفحة من القطع الكبيرء 
ويضمٌ خمسة فصول» إضافة إلى الإهداء والمقدمة. 

آآهدی سید کتابه إل الإمام عبد القاهر الجرجاني: وقال في 
الإهداء: إلى روح الإمام عبد القاهر: أول ناقد ي عربيٰ قا النقد 


الأدبيّ على أسس علمية نظرية ولم يطمس بذلك روځه الآدبية 
الفنية» TE‏ النافذ» وذهنه الواعى»› فا يوفی: به بی هذا 


وذاك» فی وقتِ مبکر شدید البكنر.:»: 
تحدَّتٌ فى مقدمة الكتاب عن وظيفة النقد الأدبي وغايته» 
وهي تتلخص في: تقويم العمل الأدبي من الناحية الفنيةء وبيانِ 


." النقد الأدبى أصوله ومناهجه» ص‎ )١( 
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قيميه الموضوعية» وقيمه التعبيرية والشعورية» وتعيين مكانه في 
2 في الق اف نه ّ کتابه لى د تچ 
الوق د هو وحده السسک. 
الثاني: مناه النقد الأدبي: وصفَ فيه مناهجَ النقد الأدبي 
ق القديم والحديث. 


فصول الكتاب الخمسة: 

وفصول الكتاب الخ هي: 

الأول: العمل الأدبي: تحدّتٌ فيه عن تعريف العمل الأدبي» 
وعَرَّه بأنه: التعبيرٌ عن تجربةٍ عملية في صورة موحية. 

وأورد نماذج شعرية عالية مؤثرة تعتبر أعمالاً أدبيةً رفيعة 
لابن الرومي والبحتري والخيام» وطاغور وتوماس هاردي. 

ال الشعوريةٌ والقيم التعبيرية في العمل الأدبي: 

شار فيه أن العمل الأدبيٌ مكودٌ من مرحلتيْن متعاقبتيْن: 
الأولن: الق الشحورية الي برها الأديبوالانية :الق 
التعبيرية التي يرجم فيها الأديبٌ عن قيمو الشعورية. واعتبرَ 
المرحلتين متلازمتين لا تنفصلان. 
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والقيمْ الشعورية التي شار لها هي: الخصوصية في الشعورء 
ومدى العمتي والشمول في الاتصال بالكون والحياة» وصحة 
التر وضدى اللاسال: 

أما القيمْ التعبيريةٌ فقد تحدَّتٌ فيها عن عناصر الدلالة 
الأدبيةء وبَيّنَ كيف تدل الألفاظٌ على معانيهاء وركَرَ على دلالتِها 
التصويرية القائمة على الصور والظلال» ثم تحدتٌ عن كيفية 
استخدام الأديب الموهوب للألفاظ للدلالة على قيمه الشعوريةء 
وكيفية إتمام العمل الأدبي وإخراجه بعد ذلك . 

وبعد حديثه عن دلالة اللفظ انتقَلَ للحديث عن دلالة 
الخارة اة ن مجو عة اقا راف عاب دل العارة 
هي: الدلالات اللغوية للألفاظ والدلالة المعنوية الناشئة عن 
اجتماع الألفاظ وترتيبها في نسق معين»› والإيقاعَ الموسيقي 
الناشىء من مجموعة إيقاعات الألفاظ متناغماً بعضُها مع بعض» 
ثم من الصورِ والظلال التي تشعُها الألفاظ متناسقة في العبارة.. 

وأورد في حديثه عن القيم التعبيرية نماذجَ تصويرية رائعةٌ 
من كتابه «التصوير الفني في القرآن» أظهرَ فيها عظمة التعبير 
القرآني المصور. ۰ 

الثالث: تحدتٌ فيه عن فنونٍ العمل الأدبي. وفنولّه التي 
(۱) المرجع السابق» ص ۳۲. 
(۲) المرجع السابقء ص .٤١‏ 
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أا ا ي تاره راه و ا 
أو السيرة» والخاطرت والمقالةء والبحث. 

لرا : تحدَتٌ فيه عن قواعلِ النقد الأدبي بين الفلسفة والعلم. 

بين أن العمل الأدبي لا يخضم للفلسفة وقواعدِهاء ولاللعلم 
STS‏ تجربة شعوريةٍ في صورة موحية. 

الخامس: تحدَّتٌ فيه عن مناهج العمل للدي بدأ 
الخدت عن ار اظ أساسية للنقد الأدبي. . ثم عرص ا 
مناهج للنقد الأدبي هي: المنهج الفني» والمنهج التاريخي› 
النفسي» والمنهج المتكامل. 

عرف کل منهج من هذه المناهج الإرة و E‏ 
0 عديدة» وکاد يمیل إلى ترجیحج المنهج الفني في النقد 
الآدبي لمزاياه العديدة ولکنه رجُحَ المنهجَ المتكاملء الذي يجمعُ 
بين المناهج السابقةء ويأخد کل جانب حسن منها. 

قال في المقدمة: «وقد يرى القارىء بادىء ذي بدء أنني 
ترت المنهجَ الفني على المنهجيّن التاريخي والنفسي» ولكلّه حينّ 
ينتهي من قراءةٍ الكتاب سيرى أن المنهجَ المختارً هو المنهج 
المتكامل» الذي ينتفع بهذه المناهج الثلاثة جميعاًء ولا يَحصَرٌ 
نفسّه داخلَ قالب جامد أو منهج واحد 


)۱( المرجع السابق» ص .٦‏ 
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ويسر في كتابه بنظرية «الصور والظلال في العمل الأدبي» 
وهي التي أدارَّ عليها كتبه القرآنية الجمالية» وبَدَّتْ بارزةٌ في 
تشر الطلدل» , 


(۱) انظر: «سید قطب الأدیب الناقد» للخباص» ص ۲۳۸ .۲٤١‏ وكتابنا عن سيد 
قطب» ص ۹۳۷ ۔ 0۳۸ . 
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المفتاح الجمالى ومكتبة القرآن الجديدة 


بخ جا عن کب ف ف دة وال ےا 
بلغت ثلائة عشر كتابا - تقل اللحديت عن كته الأشلامية وهی 
كتب سيد قطب الإسلامية خمسة أقسام: 

ويمكن أن نقسمَ كتبه الإسلامية إلى خمسة أقسام: 

القسمْ الأول: كتبه القرآنيةٌ الجماليةء التي حلَّلَ فيها التعبيرً 
القرانيّ تجلیلاً فنياً ER‏ جال ا هذه الكتب کتابه 

«التصوير الفني في القرآن»» وكتبه الأخرى في مشروع «مكتبة 

القرآن الجديدة» الذي كان ينوي إخراجَّه. ويمثل هذا القسم 
كتابان: التصوير الفنى فى القرآن» ومشاهد القيامة فى القرآن! 

القسم الثاني: كتبه الفكرية الإسلامية التي ألَمّها قبل إدخاله 
السجن عام ٤١۱۹ء‏ والتي بدأها بكتابه «العدالة الاجتماعية فى 
الإسلام؛. وهي أربعةٌ كتب: العدالةٌ الاجتماعية في الإسلا 
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ومعركة الإسلام والرأسماليةء والسلام العالمي والإسلام» 
ودراسات إسلامية. 

القسمُ الثالث: كتبه الفكرية الإسلامية التي الها في سجنهء 
وعتبرٌ تَحَوّلاً كبيراً في فهوه للإسلام والقرآن والدعوة والمواجهة 
والجهادء وهي أربعة كتب: هذا الدين» والمستقبل لهذا الدينء 
والوسلام ومشكلات الحضارة» وخصائص التصور الإسلامي. 

القسم الرابع: كتبه القرآنية الدعوية الحركية: حيث فسرَ 
القرآن تفسيراً حركياً تربوياً» وهما كتابان: في ظلال القرآن» ومعالم 
في الطريق. 

القسمُ الخامس: كتابه الخاتم الذي خم به كتبه» وألّفه بعدَ 

سجنه الثاني عام ,.٥‏ وقبیل استشهاده» وجاءَ نشيدا بيانياً عالياء 
وهو كتاب «مقومات التصور الإسلامي» الذي طبحَ بعد عشرين 
سنة من استشهاد صاحبه. 


المفتاح الجمالي والمفتاح الحركي ف فهمه القرآن: 
إننا نعتقد أن الله قد تفضل على سيد قطب» وخصّه 


E So as‏ الور فيه» وتفْرّد بهماء 
وصارَ مفکراً إسلامياء قرا قرآنیاًء ومحالاً بلاغاً نانا 


الأول: مفتاح جمالی: فتح به کنورً القرآن الجماليةً البيانية 
الفنيةء وهو الذي بيه في كتاب «التصوير الفني في القرآن». 
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الثاني: مفتاح حركيّ تربوي: فح به كنورٌّ القرآنِ الحركيةٍ 
والدعوية والتربوية» وقدم للدعاة منهجا في التفسير وفهم القران 
يقوم على الدعوة والحركة والجهاد والمواجهة» وتمثل هذا 
المفتاح في تفسيره الرائد «في ظلال القرآن» وفي فرعِه المتفرع 
عنه «معالم في ا 

و ب الإسلامية الثلاثة عشر على ساس هذا 
التصنيف الموضوعيٌ بعون الله» ونخصض لکل قسمر من هذه 
الأقسام الخمسة مبحثاً مستقلاً إن شاء الله ! 


المفتاح الجمالي والتصوير الفني ف القرآن: 
کلامنا الآن المفتاح الجمالي الذي فتحَ سيد قطب كنورَ 
القرآنِ الخال و م في كتابه «التصوير الفني في القرآن» 
واا اسان مكتبة القرآن الجديدة. 
معنى «التصوير في القرآن»: أن القرآن استخدم طريقة 
التصوير في عرضص مختلف موضوعاته» حیث جاءت براه 
مصوّرة متخَيّلة» والقاىء اليقظ البصي القرانء عندما آیاته فانه 


يتخيل في خيا له وره ةه رة وة ا يستمتع بتأملِها في 
اوا 


)١(‏ انظر مبحث «المفتاح الجمالى والمفتا | فى بداية كتابنا (سيد قطب 
۱ اقاي رال اجر ي ي : 
والتصوير الفني في القرآنا» ص .1١-١١‏ 
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وبما آل سد ف اد ی او والتخيل» فقد كانٌ 
يتخي صورة فنيةً خيالية فى خياله» عندما يقرا آيات القرآن» 
ويستمتعٌ بذلك استمتاعاً عالاً! 


وبقيت علاقة سيد قطب مع الصور الفنية في الآيات القرآنية 
سریةء لم یکتبٰ عنھا شیئاًء حتی مطلع عام ۱۹۳۹. 


في شهر شباط - فبرایر ۔ عام ۱۹۳۹ شر غا ق اة 
«المقتطف» بعنوان «التصوير الفني في القرآن الكريم)» نشره في 
حلقتيْن»› من عددین متتابعین من أعداد المجلة. 


تحدَتٌ في ذلك المقال عن معنى «التصوير فى القرآن»» 
ودعا إلى دراسة التعبير القرانيّ دراسة فة تان مضررة واورة 
أا ونماذج من الآيات» وأفاا إلى ها فهاس تور باد 
متخيّل ! 


وقال في نهاية المقال: الم يكن قصدي مما قدت إلا 
ضربً الأمثلة» ولفت النظرء فلم أكنْ أنوي الاستقصاءء وما يزالٌ 
وراء ما ذكرت ما لم أذكر. والموضوعَ خصبٌ وصالخ للدراسات 
المستفيضة» والمنتبهون فى دراسة الآداب بالجامعة والأزهر ودار 
الله و أن را هة الخ رها ف اللا 
والدراسة. 
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.... تلك عجالة في هذا البحث البكر الخصيب» ولعلها 
تکونٌ مقدمةً لبحث شامل کبیر إن شاء الله..». 


كتابه «التصوير الفني ق القرآن» عام :۱۹٤0‏ 

ومر أكشر من ستة أعوام على هذا البحث في مجلة 
المقتطف» وفي شهر نیسان - أبریل - عام ۱۹٤١‏ أصدرَت دار 
المعارف بمصر الكتابًَ القرآنيٌ الأول لسيد قطب: «التصوير الفني 
في القرآن». 

وشرحَ سيد في كتابه نظرية التصوير الفني في القرآن» وبين 
خصائصًهاء ووصْحَ آفاقّهاء وعَرَص عليها الأمثلة الكثيرة من كتاب 
الله وبين ما فيها من جمال التعبير بالتصوير. 

وقد من الله علي - أنا العبدٌ الفقير - بالتخصص في دراسة 
التصوير الفنيّ في القرآن» حيتٌ شاء الله ت انکر 
موضوع رسالتي لنيل درجة الماجستير في التفسير وعلوم القرآن 
خو سيك قط ونظرية التصوير الفنى فى القرآن)ء٠وكان‏ المشرف 
غل ف الأستاد الور احم اصن فرخات إركانت مادا 
الرسالة في كلية أصول الدين - جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض عام ٠٤٠٠١‏ ه ‏ ١۱۹۸م‏ وناقشني في الرسالة 
الأستا محمة قطي العا الدكرن مخمة الزازى: 


(1) مجلة المقتطف» مجلد ٤‏ الجزء الثالث» مارس ۰۱۹۳۹ ص ۳۱۷۔-۳۱۸۔ 
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ثم نشرت القسمَ الثاني من الرسالة بعنوان «نظرية التصوير 
الفني عند سيد قطب» والحمدٌ لله على فضله وتوفيقه! 

ذَكرَ سيد قطب في كتابه قصتَّه مع الصور الفنية في القرآنء 
دان أهداه إلى أمه» التي توفیت عام .٠۹٤١‏ 

ا الكتابَ بعنوانِ مثير هو: «القد وجدت القرآن). ذكرّ فيه 
قصتَّه مع التصوير الفني في القرآن. 

قال فيه: «لهذا الكتاب في نفسي قصة. 

ولقد كان من حقي أن أحتفظ بهذه القصة لنفسي» ما ظلٌ 
هذا الكتابُ خاطراً في ضميري. أا وقد أذ اه إلى الطحة: 
فان قصته لم ُد ملکاً لي» ولا خاصة بي! 
لقد قرأتُ القرآنٌ ونا طفل صغيرء لا ترقى مداركي إلى 
آاق ان ولا خط ف بيجلل اعرا ولک کت اس 
في نفسي منه شيئاً.. ّ 

لقد كان خيالي الساذج الصغيرء »جسم لي بعقّن الصور من 
خلال تعبير القرآنء وإنها لصورٌ ساذجة» ولكنها كانت تشوق 
نفسي» وتلڏ حسي... 

من الصور الساذجة التي كانت ترتسم في خيالي إذ ذاك» 

e‏ هذه الآية: وین الاس من يعبل 
له عل حرفي ا حبر اطماأنَ م ا 
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عل وخھوء ‏ حير ّنا اَي [الحج: ا 
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E E PEE OED 
خيالي:‎ 

لقد کان يشخص في مخیلتو رجلٌ قائ على حافةٍ مکانِ 
مرتفع.. وهو قائم يصلي» ولكنه لا يملك موققه» فهو يتأرجځ في 
گل خرکة ويهِم بالسقوط, وأنا بإزائه» أتبِعُ حركاته» في لذةٍ 

وو ن اه ی کان رم e‏ 

وکنتٌ لد التأملّ فاا راشان قراءةَ القرآن من أجلهاء وأبحتُ 
عنھا ۔ کلما قرأت - فى ثناياه! 

تلك أيام... ولقد مصَث بذكرياتِها الحلوةء وبخيالاتها 
الساذجة.. ثم َلَنْها أيام.. ودخلْتٌ المعاهد العلميةء فقرأتٌ تفسيرَ 
القرآن في كتبٍ التفسير» وسمعْت تفسيرّه من الأساتذة» ولكنني لم 
أجد فيما ا أو أسمعٌ ذلك القرآنَّ اللذيد الجميل› الذي کنٽ 
أجده فى الطفولة والصًّبا!! 

واأسفاه! لقد طُمست كل معالم الجمال فيه» وخَلا من اللذة 
والتشويق 

.... وعدت إلى القرآن» أقرؤّه فى المصحف, لا في كتب 
المشوقة اللذيذة.. إنها ليست في سذاجتها التي كانت هناك.. لقد 
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تغيَرَ قُهمي لهاء فعدتٌ الآن أَجدٌ مراميها وأغراضًهاء وأعرفُ 


مئل يضرب» ١‏ حادت يع .. 


ولک سجر ها فا رال و خاد ها ما جرال المد له اد 


وجدت القرآن!.. 


وخطر لي أن أعرص للناس بعص النماذج مما أجده في 
القرآنِ من صور» ففعلّت.. ونشرتٌ بحثاً في مجلة «المقتطف» عام 
۹, تحت عنوان «التصوير الفني في القرآن» تناولتٌ فيه عدةٌ 
صور فأتّهاء وكشفتٌ عما فيها من جمال فني» وبنت القدرة 
القادرة التي تصوَرٌ بالألفاظ المجردة ما تعجر عن تصويره الريشة 
الملرنة والعدسة الم فة وفلف د هذا الت و أن 
يكون موضوعا لرسالة جامعية !! 


sS ركت السنوات.‎ 
TT 

وظللتٌ أعكتُ على القرآن بين الحينِ والآخرء أتملى 
صوره الفريدة» فتزداد فكرة البحث في نفسي رسوخاًء ثم تشغلّني 
راغا د رند مهه فى ال > ورغبةً في الشعور.. 

إلى أن شاء الله أن اتود فر عليه في هذا العام.. 
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لد دات الببحث»› ومرجعي الأول فيه هو المضحف» 
لأجمعَ الصورَ الفنية في القرآنء E‏ طريقة التصوير 
SS‏ إو قان هبي کله موجه إلى 
الكلامية أو u‏ راهان ماح اران المط رة 

إن حقيقة جديدة تبر لي: إن الصورَ في القرآن ليست جزءاً 
E ET‏ إن التصوير هو قاعدةٌ التعبير في هذا 
الكتاب الجميل»› > القاعدة اة المتبعةٌ في جميع الأغراض - 
فيما عدا غرض التشريع بطبيعة الحال - فليس البحتٌ إِذنُ عن 
صور تَجمَمٌ ونَرَتّب» ولكن عن قاعدةٍ تكسف وتبْرز! 

ذلك توفيق» لم أكن أتطلع إليه» حتى التقيتُ به! 

وعلى هذا الأساس قامّ البحث» وكلٌ ما فيه إنما هو عرض 
لهذه القاعدة» وتشريحٌ لظواهرهاء وكشفٌ عن هذه الخاصية التي 
لم يعض من قبل لها! 

وحين انتهيتٌ من التحضير للبحث» وجدتني أشهد في 
نفسي مولد القرآن من جديد.. لقد وجذتّه كما لم أعهده من قبل 


قاعدة خاصة» قاعدةٍ فيها من التناسق العجيب» ما لم كن أحلمْ 
فل ار اف اا ترو 

وبعدما كشفَ سيد قطب للقراء قصة مفتاجه الجماليّ في 
«التصوير الفني في القرآن» تحدَّت عن تأثير القرآنِ في الناس» 
وسَمّاه «سحرٌ القرآنا. ثم تحدتٌ في مبحث لاحق عن أسباب 
تأثير القرآنِ في الناس» وسماه «منبع السحر في القرآن». ووقف 
في مبحث ثالث ا عن: كيف فهم القرآن؟ نابع فيه المراحلّ 
التي مر بها تدوق الجمال الفني في التعبير القرآني» ووضع كتابه 
التصوير الفني في موضيه الصحيح المرموق بين تلك 
المراحل». 
ثلاث مراحل لتذوق الجمال القرآني: 

وقبل كلاينا عن معنى «التصوير الفني في القرآن» نلخش 
مراحل تذوق الجمال القرآني 

ويجبٌ أن نفرق بين الدراسات البيانية للقرآنء وبين تذوق 
الجمال في التعبير القرآنيء فالدراسات البيانيةٌ للقرآن كثيرة» مند 
عه التابعين إلى الوقت الحاضرء حيث نظرَ المفشّرون والبيانيّون 
والأدباء والبلاغيّون كثيراً ذ في التعبير القرآني» وقدّموا تحليلات 


(1) التصوير الفني في القرآن» ص ١‏ ۸ باختصار. 
(۲) انظر هذه المباحث في المرجع السابق» ص ."١-۹‏ 


۷۰ 


بيانية عديدة» وألفوا كتباً كثيرةً على مدار التاريخ الإسلامي» وأبدع 
المبدعون إبداعات رائدةً رفيعة ! 

أما الجمال في التعبير القرآني فهو جز من البيانِ القرآنيّ 
العام» لأنٌ تذوق الجمالِ في التعبير القرآني يقومٌ على تصوره 
وملاحظته وإدراکه باعتباره «جمالاً قرآنياً» خاصاًء ولیس بیاناً قرآنيا 
عامl«!‏ ۰ 

مَرّ تدوق الجمالِ في التعبير القرآني بثلاثِ مراحل: 

الأرلى مرل العذرق الفرى: كان فا الليوة 
يتذوّقون الجمال في التعبير القرآني بفطرتهم السليمة» وملكتهم 
البيانية القوية» وسليقتِهم العربية الأصلية» ويستمتعون بذلك» 
ويُعجبون به» لكن لا يُعَبْرون عما يتذوقون ويستشعرون بألفاظ 
وکلمات» ولا يعللون ما يجدون مته تللا مباشر ا ' 

وهذه المرحلة كانت زم الصحابة والتابعين» حيث 

ستمتعوا بالجمال القرآني وتذوّقوه وتفاعَلوا به» لكنهم لم يُعللوا 

ذلك ولم يتكلّموا عنه. 

الثانية: مرحلة إدراك مواضع الجمال افر وهذه 
2 تمت على ادي المقسرين والبلاغيين من عصر التابعين 

حتى العصر الحاضر» حيث كانوا يدركودً بعص مواضع الجمال 
المتفرقة في التعبير القرآن» أثناء تحليلاتهم البيانية للآيات. ولكنها 
كانت مواضعَ متفرقة هنا وهناك» ويجدوتها في بعض الآيات. 


۳۴۷1 


ومن المفسرين الذين أدركوا بعص تلك المواضع 
الزمخشري» ومن البلاغيين الذين أدركوا ذلك عبد القاهر 
الجرجاني. 
القرآني: وهذه المرحلة الناضجة جة َم E e‏ 
وَفْمَهٌ الله لإدراكٍ الخصائص العامة للجمال القرآني» وهي المتمثلةٌ 
فى «نظرية التصوير الفنى» التى عرضصَها فى كتابه الذي نحن 
بصدده» وشو الظرة هي المفتاح الجمالي للتعبير القرآني» كما 
سبق أن فَرَرْنا. 
ولهذا يعبر سيد قطب رائ هذه المرحلة» وما قدمه في 
كتابه ودراساته القرآنية هو تفصيلٌ وتحليل للخصائص العامة 
للجمال القرآني. 
وهذا المفتاح الجماليّ المتمثل بالتصوير في التعبير القرآني 
Ea‏ «مكتبةٍ القرآن الجديدة» التي كان ينوي اا 
دراسة بيانية جمالية للتعبير القرآني 
قال الأستاد علي الطنطاوي بعد أن قرً كتاب التصوير في 
القرآنء الذي أهداءٌ له سید قطب عام ٠۹٤١‏ ا 
الكتاب» فا فا ولل جدندا ووجذته قد وقعَ على کنز» 


(1) انظر «مراحل تذوق الجمال القرآني» من كتابنا: نظرية التصوير الفني عند سيد 
قطب» ص ۱۹ ۲۳. 


VY 


أنٌ الله ادٌخره له» فلم عط مفتاحه لأحدِ قبله» حتى جاءَ هو 


معنى «التصوير الفني قي القرآن»: 

ما معني #التصويز الفنئ في القرآنة؟؛ 

يشل سید قطب E‏ على ذلك: «التصوير: هو اداه 

E O a o الا ف الوت ا‎ 

- عن المعنى الذهني» والحالة النفسية» وعن الحادث المحسوس» 
والمشهدِ المنظور» عن النموذج الإنسانيء والطبيعة البشرية. 

ثم يرتقي بالصورة التي يرسمهاء فيمنحها الحياةً الشاخصة› 
أو الحركة المتجددة فإذا المعنى الذهنيٌ هيئةٌ أو حركةء وإِذا 
الفخالة الت ليع آي مشهد وإذا النموذج الإنسانيّ شاخ 
حيّ» وإذا الطبيعة البشريةٌ مجسّمةٌ مرئيةء فأمّا الحوادت والمشاهدء 
والقصص والمناظرء فيردها شاخصة حاضرة» فيها الحياة» وفيها 


الحركة فإذا اف إليها الحوار فقد استوٽٹ لھا کل عناصر 
الت 


فما يكاد يدا الخرض حى ييل المستمعين تظارة وحتی 
ينقَلّهم نقلاً إلى E SE‏ الحرادث ا الذي OE‏ 


›ء۱۹٤١‎ /۲ /۳ تاریخ‎ ٦٤۸ الرسالةء السنة الثالثة عشرة»ء المجلد الثاني» عدد‎ )١( 
.۱۳۱٣ ص‎ 


YY 


ستقع.. حيث تتوالى المناظر» وتتجدةٌ الحركات» وينسى ا 
آل هذا کلام بُثلى» مَل يُضْرّب» ويتخيّل أنه منظر يُعرض» 
وحادتٌ یقع! 

فهذه شخوص تروح على المسرح وتغخدو» وهذه سماتُ 
الانفصالِ شى الوجدانات» المنبعثة من الموقف» المتساومةٌ مع 
الحوادث» وهذه كلما تتحرك بها الألسنةء فتنمٌ عن الأحاسيس 
المضمرة.. 

إنها الحياةٌ هناء وليستْ حكايةً الحياة! 

فإذا ما ادر کنا أن الأداةً التي تصرَرٌ المعنى الذهني والحالة 
النفسية» وف e‏ الإنساني أو الحادتٌ المرويء إنما هي 
ألفاط جامدة ل آلوان تصرر ولا شخو ت درا بع 
اسرار الإعجاز في هذا اللون من تعبير القرآن..»“. 


خصائص التصوير القرآني وآفاقه: 
ووضح سید قطب فی کتابه أ «التصوير فى القرآن» يقوم 


E‏ هي: التخييل الحسي» والتجسيم الفني». 
والتناسق ى الفني» والحياةٌ الشاخصة» والحركةٌ المتجددة! 


أا آفاق التصوبر في التعببر القرآني التي عرصًها سيد قطب 
فھی: تصویرٌ المعانى الذهنية» وتصويرٌ الحالات النفسية» وتصويرٌ 


(1) التصوير الفني في القرآن» ص ۲. 


Y٤ 


الحوادث الواقعيةء والأمثال المصرّرة» ومشاهد الطبيعة المصورةت 
ومشاهدٌ القيامة المصورة» والنماذح الإنسانية المصورة» والجدل 

وکان يقَدَمٌ لنا العديدً من الأمثلةٍ والنماذج المصورة عند . 
النماذج تحليلاً جمالياً عالا“. 

وبما أن القرآنَّ استخدم طريقة التصوير في التعبير عن 
مختلف موضوعاته: فقد كان القصويرٌ هو الأداة المفْضصلَةً فى 
التعبير القرآنى . 

قال سید قطب في مقدمة الطبعة الثالثة من کتاب الجضرير 
ا في القرآن»: (طريقة يقةٌ التصوير في التعبير هي القاعدةٌ الأولى 

ارات القرآن. 

وهذه القضيةٌ لدي كل ما يوكدّها من الإحصاء الدقيق 
لنصوص القرآن: فالقصةء ومشاهدٌ القيامةء والنماذج الإنسانيةه 
والمنطق الوجداني في القرآنء مُضافاً إليها تصويرٌ الحالات 
النفسية» وتشخيص المعاني الذهنية» وتمثيل الوقائع التي عاصرت 
الذغوة المخمدية.. 


(1) انظر شرحنا لهذه الخصائص,» والآفاق في كتابنا «نظرية التصوير الفني عند سيد 
قطبا» ص .ToA-1€1‏ 


Vo 


تولف على التقريب أكثرَ من ثلاثة أرباع من ناحية الكم» 
وكلها تستخدم طريقةً التصوير في التعبير. . فلا پستثنی من هذه 
الطريقة إلا مواضع التشريع» وبع مواضع الجدلء وقليلٌ من 
الأغراضٍ» التي ص طريقة التقرير الذهني المجرد.. وهي على 
کل حال محصورة فيما يوازي رب م القرآن..»'. 


التصوير القرآني ومكتبة القرآن الجديدة: 

لقد جعل سيد قطب كتابه «التصوير الفني في ار 
اا «مكتبة القرآن الجديدة» التي كان ينوي إصدارها. ني ا 
يخَصصَها لدراسة التعبير القرآنيّ دراسة بيانية جماليةً بلاغية فنية 
تصويرية» يبحت فيها مظاهرَ التصوير والجمال والفنّ في التعبير 
القرآني. 

ومن الكتب التي كان ينوي إصدارّها حلقات في «مكتبة 
القرآن الجديدة» مبنية فل «التصوير الفني في القر آن): «مشاهد 
القيامة في القرآن» و«القصة بين التوراة والقرآن» و«النماذج 
الإنسانية في القرآن» و«المنطق الوجداني في القرآن» و«أساليب 
العرض الفني في القرآن». ا 

ولکنه لم يُّصدِرً من هذه الكتب الخمسة إلا كتاباً واحداً 
هو: «مشاهد القيامة في القرآن». 


(۱) التصوير الفني في القرآن» ص ۲۰۳۔-٤٠۲.‏ 


۳Y٦ 


كتابه «مشاهد القيامة ف القرآن: 
أصدرَ سيد قطب كتابّه «مشاهد القيامة في القرآن» في شهر 
نيسان - أبريل - عام ۱۹٤١‏ عن دار سعد مصر بالفجالة في 
القاهرة» بعد سنتيْن كاملتين من طبع كتابه الأول «التصوير الفني 
فی القرآن». 
وإذا کان قد e‏ کتابه التصوير چ لأمه س كانت 
القرآن» إلى َ المتدين› الذي م في سه خا اليوم الآخرا 
وهو شاش القيامة فمشاهد القيامة کد الا e‏ في 
2 
البشري»» عرض فيه لأمثلة TT‏ من مختلف الآديان ا 
والأفكار البشرية» يظهرٌ منها نظرةٌ أصحابها لليوم الآخر» وما فيه 
ثم عقَدَ فصلاً آخر أجل ف القرل رل «سشاهد القيامة 
في القرآن» وتحدت فيه عن «العالم الآخرذ فى القرآن)» وعن 
يقَة القرآن المصررة في عرض أحدات و يوم القيامة .قال في 
بدايته: «مشاهد القيامة في القرآن» من آبرز مواضع التصوير فيه 


VY 


وهي التي تنطبق عليها - بصفةٍ خاصة - جميح السمات التي 
تحدثت عنھا فی کتاب «التصویر". 

اشر ف كاه :افد الات السو عل خت قب 
النزول» ولیس على حسب ترتیب المصحف. 

وقال في مقدمة الكتاب عن هذه المشاهد: «تتورَعٌ مشاهد 
القيادة في معظم سور القرآن» وإِن کانت کثرتها بالسورٍ المكية»ء 
وقد 7 السورة ا يطول أو 
ا وقد استعرشتا في هذا ا ا 
موزعة في ثمانين سورة» من أربع عشرة ومائة سورة.. 

والذي استعرضنّه هنا هو ما اصطڵلًځنا على تسميتِه 
«مشاهد»» وهو الذي تتوافرٌ فيه الصورةٌ والرة والإيقاع.. 


زا امام فده طرق لرن اهاعد وجا 
ولكنني اخترتٌ الطريق الاستعراضي» مراعياً الترتيبً التاريخي - 
على قدر اللإمكان ‏ لورودهاء فعرضتها بتر تیب السور التى وردٹ 
فيها.. ورتبت هذه السورَ حسب نزولهاء وذلك عمل تقريبيٌ لا 
چ E‏ 
)١(‏ مشاهد القيامة في القرآن» ص ۳۷. 
)( المرجع السابق» ص ٩-۸‏ باختصار. 


VA 


زا ا م ا وا کات 
«التصوير الفني» وصرحَ سيد نفسة بذلك في آخر صفحة «مشاهد 
القيامة» في طبعة دار المعارف التي أصدرنها من الكتاب عام 
1: إن قارىءَ كتاب «مشاهد القيامة» لا بد أن تسب له قراءةٌ 
كتاب «التصوير الفنى». 
سيد قطب يعرف بڪتابه: 

وقد بدأ سيد قطب كتاب «مشاهد القيامة» ببيان» قال فيه: 
«هذا هو الكتابٌ الثاني في «مكتبة القرآن الجديدة» التي صح 
عزمي على إنشائها - بعونٍ الله -.. كان الكتابٌُ الأول هو كتاب 
«التصوير الفني في القرآن» الذي صدرّ في مثل هذا اليوم مندٌ 
عاميْن. وكانت وظيفّه هي بيان طريقة التعبير الفني في القرآن» 
بصفة عامة» وبَسْطّ خصائص هذه الطريقة وسماتها.. 

و ف انو طط خو أقرك: إن الضور هو ادا 
المفضلة فى أسلوب القرآن. 

وإذا وفقني الله» فأصدرت الحلقات التالية من هذه المكتبة 

وهي : : «القصة بي بين التوراة والقرآن» و«النماذج الإنسانية في القرآن» 
و«المنطق الوجداني ‏ فى القرآن» و«أساليبُ خرن الفني. في 
القرآن» فد الناس ا هذه الققضية بین يديهم وتستریح 
إليها ضمائرهم كما استراح إليها ضميري.. 


۳۷4 


.. وفي اعتقادي آنني لم أصنغ Se‏ 
أصنعَ م بلواحقه» إلا أن ارد القرآنً في إحساسنا جديدا» كما تلماه 
العربُ اول مرة!!.. 

ا ی ا ی ا ا 
تحويه المكتبة العربية على الإطلاق» فلا اقل مِنْ أن يُعاد عرضُه» 
وأ ترد إليه جِدَنّه» وأنْ يُستنقذ من ركام التفسيرات اللغوية 
والنحوية والفقهية والتاريخية والأسطورية أيضا! ‏ 

ا ا ال ا 
ونب المشاعرٌ إلى مكامن الجمال فيه... 

وذلك هو عملي الأساسي في «مكتبة القرآن».. 

وقد تناولْتٌ هذه المشاهدَ كما د يُصوُرُها ظاهرٌ اللفظ الواضح 
المشرق البسيط لم أحاول أن أَعَمَدَها بالتأريلات O‏ 
اما خلا مات لر رو ةا ي ال ن ا 
الجا 

وفي اعتقادي أن العربَ الأوّلين قد تلقوا الجمال الفنيّ في 
القرآن هذا التلقي» فتعمَُ في إحساسِهم وهَرٌ نفوسّهم» قبل أن 
يعمَدَهٌ المفسرون والمؤولون... 

.. وبعد: فإني لأرجو أن كود قد وَفْفْتُ في هدفي القريب 
من ا ل که ا ا في الهدفِ البعيد» الذي 
أرجوءُ من لواحقه. ذلك الهدفُ البعيد هو: إعادةٌ عرض القرآن» 


A۰ 


واستحياء الجمال الف فيهء واستنقادّه من ركام التأويل والتعقيد 
وفررَزُه من سائر الأغراض التي جاء لها القرآن!»“. 

مشروع «مكتبة القرآن الجديدة» لم يصَدِر منه سيد قطب إلا 
كتابْن» وهما أَْلَيّا كتابيْن قرآنييْن إسلامييْن له: التصويرٌ الفني في 
القرآن» ومشاهدٌ القيامة في القات هما دراس ال تصردة 
فنية للتعبير القرآني» وتحليلٌ له على هدي «المفتاح الجمالي 
ا الذي کان سيد قطب به رائداً في E‏ الفنيّ 
في القرآن! 


)۱( المرجع السابق» ص ٠١ ٦‏ مقتطفات . 


۳۸۱1 


(<) 


كتب سيد قطب الفكرية الإسلامية 


ات ا عد ا اا ا ا 
ينظرٌ في التعبير القرآني نظرات أدبية» يُحللٌ ما فيه من جما 
التعبير البياني» تحليلاً بيانياً فنياً جمالياً. وتجلى هذا في مشروع 
«مكتبة القرآ ان الجديدة» القائم على المفتاح الجمالي» المتمثلِ 
بالتصوير القرآنيّ الجميل. ولم يَصدز من هذا المشروع البيانيّ إلا 
كتابان: التصوير الفني في القرآنء ومشاهد القيامة في القرآن. 

وقد وصخنا هذا في المبحث السابق. 

ونظرات سيد قطب الأدبية البيانية في التعبير القرآني قادَنْه 
إلى مضمونِ ذلك التعبير» فصارّ يلاحظ المعاني والحقائق 
والموضوعات التي يقررها القرآن. ويتفاعل معهاء فتحول من 
مجردِ محلل آدپي» وناظر فتي» ومتذوق بيانيٌ جمالي» إلى متأمُل 
نظري» ومتدبٌر فكريّ» وصار يجيلٌ فكرّه في موضوعات القرآن 


TAY 


ا ا 
للمسلمين... 


توجه سيد قطب للفكر الإسلامي والحالة العامة للمجتمع 
المصري: ) 

وفي نفس الوقت الذي كان يقف فيه على هذه الحقائق 
القرآنية الإصلاحية كان المجتممُ المصريّ والعربيْ يعيش ظروفا 
حرجة في مختلف الجوانب: الاجتماعية والفكرية والسياسية 
E‏ وهي نتائج ما بعد الحرب العالمية الثانية» 
والاستعمارٍ البريطانيّ لمصر والعالم العربي» وإنشاء الكيانِ 
اليهوديّ على أرضِ فلسطین. 

اوت الفوارق بين فثاتِ المجتمع المصريّ بصورة 
و وظهرَ آغنياء الحرب المستغلون والمنتفعون» وزادث 
أله الي المطرى ر رجرعا: 

وفي هذه الظروف السيئة نشط الشيوعيون في الدعاية 
لمذهبهم الشيوعي» وانتشروا في أوساط المحرومين والمعدمين. 

وفي المقابل نشط الإخوانٌ المسلمون في الدعوة الإسلامية 
وربط الغافن ي بالإسلا» والوقؤوف مام الشيوعيين» وغيرهم من 
المحتكرين والمستخلين» والوقوفي أمام الاستعمار البريطانيء› 
وأمام فسادٍ القصر والمسؤولين. 


FAY 


وصارَّ كثيرٌ من الأدباء والمشقفين يُقبلون على الإسلام 
درن اران وتشرون به وتدطوت الت وكان الأديت النافل 


سيد قطب في مقدمة هؤلاء. 


کان سيد قطب يعيش همومَ الأمةء ويدرك حاجاتهاء فلم 
يشا أن يبقى مع تحليلاته البيانية البلاغية الجمالية للقرآن - على 
أهميتها وريادته فيها - وإنما سار مع ما هداه الله إليه من مضامين 
القرآن وحقائقه. 


وكان هذا توجُهاً منه إلى الفكر الإسلامي» وإعداد كتب 
ومؤلفاتٍ إسلامية» ودعوة الناس إلى الإسلام والالتزام به! 

وفی هذه الفترة اا «الفكر الجديد)» وھی یلا 
إسلاميةً إصلاحية إجتماعية» ومول المجلةً محمد حلمي المنياوي 
صاحبُ دار الكتاب العربي» ومن أعضاء الإخوان المسلمين. 

ومن الذين شاركوا سيد قطب فى هذه المجلة: محمد 
الصادق عرجول» ومحمد الغزالىء وفايد العمروسي› وعد 
الحميد جودة السحار» وعيك المنعم شمیس› وغيرهم. 

و جل لم تَذُمْ طويلاًء إذ سرعان ما أ E‏ 
الكر ج اها وها وص اها الاودة فى اة اناد 


ورموزه. 


YA 


- ڪتاب «العدالة الاجتماعية ق الإسلام: 


اف نظرات سید قطب في اللإسلام» و للقرآن ول 
کتاب فکرېٰ لامي له هو «العدالة الاجتماعية في الإسلام». 


ویندو انه أ بعد کتابه الأدبي القرآني «(مشاهد القيامة ف 
القرآن»» الذي ا عام .۱۹٤۷‏ 


وو اول ر اغ مصطلح «العدالة الاجتماعية)» واعتبرّه 
بدیلاً عن المصطلح الذي يستعمله الشيوعيون واليساريون 
«الاشتراكية)» ویعتبروتّه ساس الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي 
للمجتمع ! 
اع سيد قطب كتابّه «العدالة الاجتماعية» قبل سفره إلى 
ایکا عام ۸٤۱۹ء‏ وصدر الكتابٌ بينما كان سيد قطب في 
مریکا» وکان صدوره عن دار الكتاب العربي في شهر نيسان - 


ا 
آبریل - عام ۹٤۱۹ء‏ حيث كان قد عَهدَ إلى شقيقه الأستاذ محمد 
قطب بالإشرافِ على طبع الكتاب وإصداره» ففعل. 


وفي هذه الفترة كانت الحكومة بتوجيهات من الإنجليز 
وغيرهم قد حلت جماعة الإخوان المسلمين› أرق نشاطهاء 
زافلت الج من ارادا وخاز اا ا ف 
باغتيالِ مؤسسها الإمام حسن البناء في شباط ۱۹٤6۹‏ قبيل نشر 
كتاب «العدالة الاجتماعية). 


FA 


لمن آهدی سید قطب کتابه؟: 

وقد صدَرَ كتابه بإهداء مثير. حيث قال فيه: «إلى الفتية الذي 
ألمحهم في خيالي قادمين» يرُذون هذا الدين› جددا کا بدا 
اون في سبیل الله» يلون ويفتّلون» مؤمنين في قرارة أنفسهم 
أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. 

إلى أولعك الفتيةء الذين لا أك لحظة أن روح الإسلام 


مر 2 من 2 الجيال» إلى مقبل الجيالء في ټوم 


E‏ ها شات 
الإخوان المسلمين» الذين كانوا خلفَ السجون والمعتقلات. 

يقولٌ الأستاد يوسف العظم: «فهِمَّ الذين اطلعوا على 
الإهداء أ الكاتبَ يقصدٌ بذلك شبابَ الإخوان المسلمين. فبادرت 
الكو الخضة يومئذ لمصادرة الكتاب وسخبه من الأسواق. 
وبادرًّ «الإإخوان المسلمون» خارج المعتقلات وداخلها باقتناءِ 
الكتاب وتدارُسه» والانتفاع بمحتواه... 

ولستٌ هنا مع الذين يقولون إِدٌ الشهيدَ لم يقصذ بمقدمته 
تلك شبابَ الإخوان ولا حركتهم.. 

ولكتي أرى أنه لم ينتظْمْ بعد في صفوفهم... 


. ٠١٤ الشهيد سيد قطب ليوسف العظم» ص‎ )١( 


۳A 


ومن هنا كان تعليق الإمام الشهيد على الكتاب عندما ا 
ا «هذه أفکارّنا وکان ينبغي أن کون اها و اعدا 
منّا.. 
ay‏ أن معد قط کان 
يقصد بهذا الإهداءِ شبابَ الإخوان اا ولا أن ن الإمام 
الشهيد حسن البنا رحمه الله قراً الكتاب وا به» وقال: هذه 
آنکاڙناء وينبغي أن يكو صاحبًها واحداً ما! 
فمن المعلوم د الإمام البنا استشهد في ۱۲ شباط ٩٤۹٠ء‏ 
واد كتاب «العدالة a‏ صدرَ في شهر نیسان 


E‏ اَي بعد حوالي OTE‏ البنا! فكيف قرأ البنا 
الكتابَ وَل عليه بما اأعاه الأستادً العظم؟ مع د الكتابَ لم 
يکن قد صدر؟ 

وعندما قابلْتٌ الأستادً محمد قطب وسالته عن الإهداءء نفی 
اَن E‏ الإخوان المعتقلين› وإنما قصد به أن 
الإسلام سيوجد فتية ربانيين» وهو ما رآه سيد متحققاً في شباب 
الإخوانِ بعد ذلك. 

وما لنا نذهبٌ بعيداً في التفسير؟ وعندنا تصريحٌ من سيد 
قطب نفسه أنه لم يقصذ به شبابَ الإخوان» وهو أبلغ رد على 
جزم الأستاذ يوسف العظم!! 


(1) المرجع السابقء» ص ٠٠١١‏ . 


TAY 


قال: «في الوقت ذاه صدرَ لي كتابٌ «العدالة الاجتماعية 
في الإسلام ۹6 درا ناهد هة الجملة: إلى التي ؛ 
الذين الي في خيالي قادمين» يَرُذّونَ هذا الدِينَّ E‏ 
بدأء بُجاهدون في سبیل اللهء لا يُخافون لومةً لائم...) 

ففهم الإخوانٌ في مصر أنني أعنيهم بهذا الإهداء» ولم يكن 
الأّمرٌ كذلك! ولکنهم من جانبهم تبتوا الكتاب» واعتبروا صاحبه 
اا يهتمُون بأمره.. فلما عدت في نهاية عام ٠۹٥۰‏ 
ا شبابهم يزورني» ویتحدت معي عن الکتاب.». 


2 
َ 


أعجبٌ الإخوانً المسلمون بكتاب العدالة الاجتماعية في 
الإسلام» کما ا به الشبابُ الإسلامي الثقفُ من غيرهم. 
وقد کان الشيخ محمد الخزالي - رحمه الله - في هذه الفترة هر 

المفكر اللإسلامي البارز» وكان أ قادة الإإخوان المسلمين. فلما 
ظهرَ كتاب «العدالة الاجتماعية) عرف سيد قطب في اوسا 


الإإخوان المسلمين وغيرهم ففرا إسلاماً! 
تعریف بكتاب «العدالة الاجتماعية ق الإسلام: 


والإسلام»» حيتٌ بَيّنَ نظرة المسيحية إلى الدينِ والمجتمع 


ت 


واللإصلاح» كما بين نظرة الإسلام إلى ذلك بالمقابلء وتَميْرَ ونَمَرَدَ 


)1( لماذا أعدمونى» ص -1. 


TAA 


السلا بنظرته الإيجابية الحيةء النظرة التي ينتج عنها إقامة نظام 
إسلاميٰ واقعيّ حي 

ثم تخد في الفصل الثاني عن «طبيعة العدالة الاجتماعية 
في الإسلام)» زا مع اا في التصورِ الإسلامي» ونظرة 
الإسلام ال والحياة والإنسان! 

و الإسلام يحقق العدالةً الاجتماعية على خطيْن 
كبيرين هما: الوحدة المطلقة المتعادلة المتناسقةء والتكافل العام 
بين الأفراد والجماعات» مراعياً العناصر الأساسة في فطرة 
الإنسانية» غير متجاهل للطاقة البشرية ! 

ثم انتقل للحديثِ عن «أسس العدالة الاجتماعية فى 

الإسلام»» وقرر أنه أقامها على ثلاثة أسس: 
١‏ - التحرر الوجداني المطلق. 
CE U‏ 
۳ التكافل ااي الويق: 

وخصصض لکل ساس من هذه الأسس الثلاثة حديثاً خاضاً ٠‏ 
في الكتاب» تحدَتَّ فيه عنه بالتفصیل» وذکر دور کل واحد متها 
في تحقيق العدالة الاجتماعيةء وأثره فن خا المسين 
ومجتمعهم. 

وتحدّتٌ بعد ذلك عن: «وسائل العدالة الاجتماعية فى 
الإسلام». وعرص وسيلتين لذلك» هما: ٠‏ 


۳۸۹ 


١‏ - التشريع: المتمثل في التشريعات والأحكام التي قررهاء 
والمتعلقة بالجانب الاقتصادي والاجتماعي. 


التوجية: المتمثل في الآداب والفضائل اا 

الأخلاقيةء التي ڀحيي فيها a aS‏ وا وروخه» وغل 
حارساً على التشريعات» ملتزماً بهاء حريصاً على تنفيذها! 

وانتقل بعد ذلك للحديث عن «سياسة الحكم في الإسلام» 
لأنّ العدالةً الاجتماعية في الإسلام تتناول جميعَ الحياة الإسلامية. 
ولأنٌ الإسلامَ كل متماسك: العبادات والمعاملات»والحكم 
والمالءوالتشريعاتٌ والتوجيهات» والعقيدة والسلوك والدنيا 
والآخرة. 

قر أن نظام الحكم في الإسلام يقوم E E‏ 
متفردة» وهي أ الحاكمية لله وحده» فهو المشرع والحاكم» ونظام 
الحكم في الإسلام منفذ لأحكام الله. 

ود ّ بتلك القاعدة الأساسية 2 ا ا في 
زل بين e‏ وون وبهذه ا ان منز 
الإسلام في سیاسته في الحكم عن کل المذاهب الأخرى. 


ثم تكلم بعد ذلك عن (سياسة المال في e‏ وي 
ارتباطٌ هذه السياسة المالية بالجوانب الإسلامية الأخزى: واتفاقًها 


۳4۰ 


مع فكرة الإسلام الشاملة. وقد تَمَذَّ الإسلامٌ عدالته الاجتماعية 
المالية عن طريق: التشريع والتوجيه. 

بعد ذلك فصل القول في سياسة المال في ا 
طريق التشريع: دت عن الملكية الفردية في الإسلام: ي 
الملكية الفرديةء وطبيعتهاء ووسائل التملك الفردي» وهي عشرُ 
وسائل» وطرق تنمية الملكية الفردية» وطرق الإنفاق المباحة. 

وتحدّتٌ عن «فريضة الزكاة» باعتبارها الركنّ الإسلاميّ 
الاجتماعي الرتط بسياسة المال ل في او ثم تحدتٌ عن 
فرائض ء غير الزكاة. وختم هذا الفصل بذكر خمس زا انا 
للنظام الاقتصادي الإسلامي.. 

وانتقلَ بعد ذلك إلى الحديث عن الواقع التاريخي 
للمسلمين» في فصل: «من الواقع التاريخي في الإسلام»» تحدَكَ 
فيه عن «روح الإسلام؟ القوية الحية المؤثرة» القادرة على تحريك 
همم المسلمين» وتوجيههم لتطبيتي مبادئه في واقعهم وحياتهم! 

وعرض في هذا الفصل نماذجّ من الواقع التاريخي زمن 
الصحابةء التي نجح فيها الإسلام في يقظة الضمير عند المسلمين› 
وحساسيته المرهفة التي تقو إلى تر المعاصيء» ويرّجهه إلى الله. 
ذكرّ نموذجّ ماعز بن مالك رضي الله عنه» وإقرارّه على نفسه 
بالزناء ومطالبته بإقامة الحدٌ عليه وتطهیره. وذکر e‏ عزل عمرّ 
لخالدِ بن الوليد رضي اله عنما وو هة تر جنها طا واا على 


۴4۱ 


آخرین - کالدکتور محمد حسین هیکل ۔ سوءَ تفسيرهم لهذه 
الحادثة. كما ذكرَ فيه عدة نماذجَ تاريخيةٍ أخرى عالية على مدار 
التاريخ الإسلاميء حتى العصر الحاضر. 
ثم تكلم عن سياسةٍ الحكم وسياسة المال في الإسلام من 
الوجهة الرسمية في الدولةء وافتراق تصرفات الحكام المسلمين 
الأمويين والعباسيين عن توجیهاتٍ ومبادىء الإسلام في هاتين 
السياستين قليلاً أو كثيراًء وأنهم يتحملونَ مسؤولية تلك المفارقة 
والمخالفةء والإسلام لا يتحملها. 
SS‏ 
ھا وع بی ل يقبلّه كثيرٌ من المسلمين - مثل محمود 
شاكر رحمه الله - واعتبروه أساء القول في الصحابة. 
وانتقلَ للحديث عن «حاضر الإسلام E,‏ شار فيه 
لی مکائدِ لادا ك هذا الدين»› ومکرهم شید المسلمين»› وقرَرَ 
الإسلام قوی قادر على مواجهتهم» و ا 
في بلا المسلمين» ولَخْصَ أهداق الحركة الإسلامية» وبَشْرَ با 
الإسلام سیعود لیحکر خا الفتلن من جفيدء لك الطريق 
ذلك طريلة شاف جدا!! 
وختم كتابه بخاتمة جعل عنواتها «في مفترق الطرق» دكر 
فيها إفلاس جميع المذاهب في تحقيتي العدالة الاجتماعيةء 
وعجُْرّها عن تحقيتي الإصلاح الاجتماعي» ولم يبق إلا الإسلام 


\ 


n 


4۲ 


قادراً على تحقيتق ذلك. ولذلك سيتركَرٌ الصراعٌ في المستقبل بين 
المادية الكافرة وبين الإسلام» الذي يحمل الرؤيا المتكاملة 
للإصلاح والعدالة الاجتماعيةء ولذلك سيحاربٌ الكفارٌ حركات 
البعث الإسلامي» كني لا تنجّح في تطبيتي مبادىء الإسلام 
الإصلاحية. ودعا هذه الحركات إلى الالتزام بالإسلام والثبات 
على الحق» والصبر والاحتمال وتحمل الآذىء لأنها ستنجځ بإِذنِ 
لله طالما هي ملتزمة بدين الله !! 
هذاتلخيص مجملٌ جلا لفصول كتابٍ سيد الفكريّ 
الإسلامي الأول: «العدالة الاجتماعية في الإسلام). 
أثر الكتاب قي أوساط الإخوان وغيرهم: 

قلنا: إن الإخوان المسلمين قد أقبلوا على كتاب «العدالة 
الاجتماعية في الإسلام» بعد عام ٩6٤۹ء‏ وتدارسوه» واعتبروا ‏ 
صاحبّه صديقاً لهم وقريباً منهم ! 

لذلك قال الأستاد حسن الهضيبي رحمه ا 
مطلع عام ۱۹١۲‏ - في مساجلة صحفيةٍ بينهما -: ا 
الكاتبُ الجليل الأستاد سيد قطب أن هذا e‏ في کتابه 


«العدالة الاجتماعية في الإسلام»» الذي يدرسّه الإخوانٌ فيما 


یدرسول من کتب» بدقة وعناية. 2 


(۱) کتابنا سید قطب من المیلاد إلى الاستشهاد» ص ۳۲۹. 


4۳ 


SSN SES 

الأمريكّين بكتابه «العدالة الاجتماعية في الإسلام» وعرص عليه 
ر اجو ور و ج ا ا ا ا 
عشرةٍ آلاف دينار. ولكنّ سيد رفص ذلك. وأعطى الكتابَ إلى 
: المستشرق «هاردي» في جامعة «هاليفکس» ق کندا» لیترجمه 


ا 


وانتشرَ کتابُ «العدالة الاجتماعية في الإسلام» انتشاراً کبیرا“ 
حیث صدرث طبعتّه الأولی عام ٩٤۱۹ء‏ والثانية عام ۱ء عن 
دار الحتاب العربي» والثالثة عام ۲ عن شركة الطباعة 


زالضافة e‏ الان والرابعة عام 140٤‏ عن دار 
الاخرة السك افا 


وعَدَّلَ من الطبعة الرابعة الإهداء» فأهداه إلى شباب 


الإخوان» بعد أن انض إلى صفوفِ الجماعة عملياً. 


وقال في إهدائه الجديد: «إلى الفتية ا كنت ألمحُهم 
بعينِ الخيال قادمینء ٠‏ في واقع الحياة قائمين.. يجاهدون 
في سيل الله بأموالهم و وأنفسهم» مؤمنين في قرارةٍ اچ أن العزةً 
لله ولرسوله وللمؤمنین.. 


)0( المرجع السابق» ص .٠۹‏ 


۳4٤ 


إلى هؤلاء الفتيةء الذين کانوا في خيالي ا وحلماًء فإذا 
هم ا وواقع» فة أعظمُ من الخيال»› وواقع آک من الآمال! 

إلى هؤلاء الفتية الذين انبتقوا من ضمير الغيب» كما تنبثق 
لاء من ضمير العَدَم» وكما ينبثق النورٌ من خلال الظلمات.. 

إلى هؤلاء الفتية الذين يُجاهدون باسم الله» في سبيل الله» . 
على بركة الله أهدي هذا الکتاب.. رجب ۱۳۷۳ - مارس 
0.106 


طبعة الكتاب المنقحة عام :۱۹1٤‏ 


وکات الط الاخ م الات قد ادرا سد فط 
عام ١٦1۹ء‏ وصدرتٌ عن دار إحياءِ الكتب العربية في القاهرة» 
وهي طبعةٌ منقحة» حيث حذقَ ما فيها من عباراتٍ أخذها عليه 
الآخرون» مما فيه كلام عن عثمان ومعاوية وغيرهماء ودَعا إلى 
es a a hig Ce iE‏ 


وأا ل الاب هر من تفسيره «في ظلال القرآن»» 
ومن رساليِه «في التاريخ: فكرة ومنهاج». التي هي مقالات 
مجموعة. كما أضاف له فصل «التصور الإسلامي والثقافة» أحَد 
فصول «معالم في الطريق»» الذي صدرَ عام .٠۹٦٤‏ 


.١ العدالة الاجتماعية في الإسلام» ص‎ )١( 


۳40 


و ا ا ال أصدرث دار الشروق 
طبعتها القانونية الشرعية› وهي ألظةة المتداولة ب بين ايدي القراء. 

وبهذا ف د كتابٌ «العدالة الاجتماعية في الإسلام» هو 
أول کتاب فكريٰ إسلامي ل واه اناف له في طبعيّه الأخيرة 
آخرَ أفكاره الإسلامية الدعوية الحركيةء ول عن بعض ما تبيّن 
له خطؤه فيه» من مسائلَ فرعية» امار ثانوية ! 
۲ - كتاب «معركة الإسلام والرأسمالية؛ 

ناء وجود سید في آمریکا لمدة سنتین تقریباً ۱۹٤۸1‏ - 
1٠١‏ انقطعَ عن الكتابة والتأليف. ولمًا r‏ مصر وجد 
الأوضاعَ الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فيها تزداد سوء 
ردان الرأسماليين والمستغلين والقصرَ والمفسدين هم 
المسؤولون عن ترڏي الأوضاع العامة في البلاد. 

أل كتابة: «معركة الإسلام والرأسمالية» في هذه الأجواى 
وصدر عن دار الكتاب العربي بمصر» في شهر شباط - فبراير - 
عام ۱۹۵۱ . 

یا ات فيه عن المعركة بين الإسلام والرأسمالية 
فقد كتبه بلهجة المحارب في المعركةء وكان أسلوبّه يتصفٌ بالقوة 
والجدّة والثورة» وكأنه يصَيِرٌ فيه بلاغاتٍ عن سير تلك المعركة!! 


.١٠۸ «سيد قطب الأديب الناقد» للخباص» ص‎ )١( 


۳4٦ 


وكان الكتابٌُ صيحةً قويةً عالية» جريئةً صادقة» أطلمَّها سيد 
في وجه المسؤولين عن الأوضاع الشائهة في البلاد. 
ANNU‏ فيه صيحةً النذير في 
وجوه المتحكمين» وأخبرهم أن الوضعَ السيءَ في البلاد لا بذ أن 
يتغيّر» مهما حاولوا أن يَمنعوا تغييره! 

وفي فصل «إي ا وجه أصابعَ الاتهام إلى المسؤولين 

لقائمین على الأوضاع الاجتماعية والسياسية» وحَملّهم مسؤوليةً 

فاو الام والقضاء على خيراتهاء وتجويع م وإذلال أفرادهاء 
وجَرّهم نحو الانحراف والانحلال! ودَفْعَهم إلى الارتماء في 
أحضانٍ الشيوعية. وحَكَمم على هذه الأوضاع الاجتماعية الشائهة 
اا ارح الإسلام! 

ووضع الأمة في الفصل الثاني: «في مفارق الطريق» على 
مفترق طرق» لأ الأوضاعَ الاجتماعية السيئة ستتغبَر حتما من 
الناس مَنْ ينادي بالاشتراكية» ومنهم مَنْ ينادي بالشيوعية» ومنهم 
مَنْ ينادي بالاسلام» فمن الذي سيرث؟ 

وذكرّ في هذا الفصل عداوة الأعداء من رأسماليين غربيين ٠‏ 
وقفرغين رات دة الا واتار ا وه 
راتما ۰ 

وانتقلَ إلى الفصل التالي ليقرر أن «في الإسلام خلاص»» 
فالحل ليس في الشيوعية ولا في الرأسمالية» وإنما في الإسلام. 


۳4¥ 


وسَجُلّ فيه أهم أربع مشكلاتِ اجتماعية حادّةء وبين كيف أن 
الإسلام هو الكفيل بحلَها: مشكلةً سوء توزيع الملكيات 
والثروات» ومشكلةً العمل رالأجور ومشكلةً عدم تكافؤ الفرص» 
ومشكلةً فسادِ جهاز العمل وضعفَ الإنتاج! 


ثم قَرَرَ في الفصل التالي آنه ۷ بد لاإسلام اَن یحکما» 
لأ e‏ لیس مجرد دين ينظم العلاقةً بين العبِ وربه» وإنما 
هو دين شامل کامل» يوجُه کل نظم الحياة ومجالاتها. 

وقادّه هذا في الفصل التالي «شبهات حول حكم الإسلام» 
إلى نض بعض الشبهات التي يثيرها الأعداءٌ حول حكم الإسلام: 
بدائيةٌ الحكم الإسلامي» والحكمٌ الإسلامي هو حكمْ المشايخ 
والدراويش» والحكم الإسلامي حك استبدادي قائمٌ على 
الطغيان» والنصوص في الحكم الإسلامي غامضة غير صالحة 
للحياة الحاضرة» والحكم الإسلامي يضطهد النساء» والحكم 
الإسلامي يَظلم الأقليات غير المسلمة. 


دت في اعفن الأ في الكتاب «عداوات حول 
حکم الإسلام» عن الأعداء الذين يحاربون حكم الإسلام» عرف 
بهم» وذکر سبب عداوتهم لاوسلام: عداوات الصليبيين» وعداوات 
المستعمرين» وعداوات المستغلين والطغاةء وعداوات المحترفين 
من رجال الدين» وعداوات المستهترين والمنحلين» وعداوات 
الشيوعية والشيوعيين 


۳4۸ 


وخم معرككّه الإسلامية ضد الرأسمالية بخاتمةٍ جعلَ 
عنواتها «والآن أيتها الجماهير» توجُة فيها إلى الجماهير» وطلبَ 
منها أن تحاربَ الرأسماليةء وتقفَ أمام الأعداء والظالمين› 
وترفص المظاهر الاجتماعية الشائهة» وتطالبَ بحكم الإسلام. 

وقد صَدَرَ سيد قطب كتابّه «معركة الإسلام والرأسمالية» 
بشوله تعالی: ولا ارذ أن رك م آم مارفا قسف فيا َس 
َا اقول مرها ميا [الإسراء: ١١].وصَدَرَ‏ الكتابُ في مائة 
واثنتين وعشرين صفحةء  ٠‏ 

وانتشرَ الكتاب انتشاراً واسعاً في مصر فور صدوره» فطبِعَ 
في دارٍ الكتاب العربي عام ١١۹٠ء‏ وطبعَنّة دار الإخوان للصحافة 
الطبعة الثانية عام ۲١۹٠ء‏ وطْبعَ عدةً طبعاتٍ بعد ذلك. 
۲ - كتاب «السلام العالمي والإسلام: 

بعد ثمانية شهور من ظهور كتابٍ سيد قطب السابق «معركة 
الإسلام والرأسمالية» ظهرَّ على الناس بكتابٍ ثوريٰ إصلاحي 
اخر» هو «السلام العالمي والإسلام» حيث صدرَ عن دار الكتاب 
العربي بمصر في شهر تشرین اول ۔ أکتوبر - عام “1۹٥1‏ 

كانت الأوضاعٌ التي نتجت عن الحرب العالمية الثانية 
مضطربة في مختلف دول العالم» كان العالم يعيش فترة اضطراب 


(۱) «سید قطب الأدیب الناقد» للخباص»› ص .۳٠۹‏ 


۳44 


في مختلف أوضاعه» حت تغيرت مراكرٌ القرى والثقل فيه» 
وظهرت آمریکا قوةً جديدة» وارثة للقوى الأوروبيةٍ الاستعمارية 
الإنجليزية والفرنسية» وظهرت الأسلحة الذرية النووية» التي 
هددت السلام العالمي بالرعب النووي» وعاش الناس في العالم 
في قلق وهلع ورعبٍ بسبب ذلك! 


ولاحظ سيد أ ما نتج عن الحربٍ العالمية الثانية من قوى 
جديدة وأسلحة جديدة لم يحقق السلام السياسي والاجتماعي 
والاقتصادي والنفسيً» بل قاد إلى عكس ذلك. ووارَدً بين هذا 
الاضطراب العالمي وبين الا الالى الذي يمَرْره الإسلام 
ويدعو إليه» ويحققّه عندما يتولّى القيادة والتوجيه.. 


دم في کتابه ت هذا السلام العالمي الإسلامي» وبس 


کیف ا الإسلام ي يحققٌ السلام العالمي المنشود. 


افتتح كتابه بآياتٍ قرآئية كريمة» من سورتي الأنفال والتوبة. 
ثم تحدثٌ في مقدمة الكتاب عن «العقيدة والحياة» وبين انر 
العقيدةٍ الإسلامية في حياة الأفراد والجماعات» وشمولها لكل 
جوانب الحياةء وتوجيهها لهاء وقَرَرَ أن هذه العقيدة الإسلامية هي 


الكفيلةُ بحل كل مشكلات الحياة التي يعيشها المسلمونء O‏ 
الناس من حولهم. 


وختمَ المقدمةٌ بقوله: «وأمامنا اليوم مشكلةٌ السلام العالمي 
التي تواجهها البشرية جميعأًء ونواجهُها ضمناً. فهلْ للإسلام فيها 
رأي؟ ولها عنده حل؟ 


هذا الكتاب كله هو الإجابة التفصيلية على هذا السؤال!!». 


تحدث في الفصل الأول عن «طبيعة السلام في الإسلام» 
حي ربطه بالعقيدة» ونظرة الإسلام إلى الكون والحياة والإنسان» 
راع اة السلام في الإسلام مستمدة من التناسق بين طبيعة 
الكون ناموس الحياة وأضل الإنسان» والسلامٌ هو الأصل» 
والحرب في الإسلام استشثناءء لتصويب الأوضاع الشاذةء و 
الخروج على شرع الله» والحربٌ في الإسلام لهدف واحد» وهو 
رفع راية الإسلام» ولا تجوز لاي هدف دنيوي» كالهدف القومي 

إن السلم هو القاعدة والحربَ ضرورةء لتقرير سلطانِ الله 

وبين أن السلام في الإسلام سامل إنه يبدا فن امير 
الفردء ثم في محيط الأسرة» ثم في علاقة الفرد بالجماعة» ثم في 
علاقة الجماعة بالحكومة» ثم في علاقة الحكومة بالدول الأخرى. 


١ 


وتحدتٌ عن هذه المجالات التي يتحقق فيها السلام الذي 
يدعو إليه الإسلام: سلامٌ الضمير. وسلامٌ البيت. وسلامٌ المجتمع. 


وسلامٌ العالم. 
وبهذا الشرح والبيانٍ لهذه المجالات و و ا 
السلام العالميّ الشامل المنشود لن يتحقَق إلا بالإسلام. عندما 


يتسلم الأمؤرة ويوج اة الاس ! 
خاتمة الڪتاب وقضح اآمريڪا: 

ذكرَ الأستاذ يوسف العظم د سيد قطب حَتم كتابه «السلام 
العالمي و الإسلام) بفصل عنو انه «والآن». وأئبتَ الفصل الأخيرَ 


في الطبعة الأولى في الكتاب» لكنّ حكومةً الثورة في مصر أمرث 
E a a a a e‏ مر هام لا 


بد من الإشارة إليه» وهو أن السلطات المصرية في الثورة 
التخررة أمرث بحذفي فصل كامل من الكتاب» عنوانه: «والآن» 
لاه يفضح السياسة الا اة في المنطقةء ويكشفُ 
زيف الادعاءات الأمر يكية بتقديم المعونات المالية والاقتصادية 
للدول النامية. 8 


«والآّن» الذي أمرث حكومة الثورة في مسر باة: لا تناول 


(۱) سيد قطب ليوسف العظم» ص .٠١۲‏ 


۲ 


السياسة الأمريكية الجديدة بالتحليل» واعتبرها قائمة على 
الاستعلاء والظلم والتسلط والتزييف» كما كشفَ حقيقةً المشاريع 
الأمريكية في المنطقةءوارتباطًها بالاستغلالِ التجاري وتسويق 
السلاح وتجارة الحروب. 
ذكرّ سيد قطب في ذلك الفصل المصادر أن أمریکا ترغْبٌ ‏ 
ئما في الحرب» ولو طاوعَنها أوروبا لشنّت حرباً عالمية ثالغة 
: رؤوس الأموالٍ الأمريكية في حاجة ملحة إلى حربٍ جديدة» 
والصناعات الأمريكية المتقدمة بحاجة إلى أسواق استهلاكية 
جديدة! 
وكشفَ سيد قطب النقابَ عن أن «مشروع مارشال 
الاقنصادي الأمريكي» لتنمية دول العالم الثالث» له غاياتٌ ثلاثة: 
- تصريف الإنتاج الأمريكي الفائض. 
اقا حالة التبطل بين عمال آمركا: 
- وإعادة تعمير أوروبا وتقويتهاء لئلا تقح فريسة للشيوعية. 
ولذلك يعتبرٌ ارق الوزيرَ امازشال» صاحب هذا 
ا الاقتصاديٰ الاستعماري الأمريكي أَحَدَ رجال التاريخ 
الأمريكيين» وهو في مقدمة العشرين الذين صاغوا القردّ العشرينَ 
في العالم كله“. 


Gef 


إن كتابَ «السلا م العالمي والإسلام» يقزر أن المذاهبٌ 
وا ی ا ولا تقدم إلا مزيداً من 
الحرب والقلق والاضطراب» ولا يحقَق السلام العالميّ المنشود 
إلا الإسلام» بما يقدمه من حقائقَ وتوجيهات» ولذلك يدعو سيد 
قطب المسلمين إلى الالتزام بالإسلام» وتطبيقِه في حياتهم» 
وتقدييه إلى الآخرين المعذبين الباحثين عن سراب وأوهام 
السلام!! 


E:‏ ڪتاب «دراسات إسلامية»: 
في عام ۱۹١۳‏ أصدرَ سيد قطب كتابّه «دراسات إسلامية»» 
ونشرته له مكتبةٌ لجنةٍ الشباب المسلم. 


وهو لم يؤلف كتاباً بهذا العنوان» وإنما هو مجموعة 
مقالات» نشرَها في أوقات متباعدة» قبل قيام الثورة وبعده» في 
صحف عديدة» مثل: الرسالة» والدعوةء والاشتراكية» والكتاب» 
والأزهرء واللواء الجديد» والمسلمون. 

وضمٌ الكتابُ خمساً وثلاثين مقالة إسلامية مختلفةء لا 
يجمعُ بينها إلا اا مقالات ودراسات إسلاميةء ولذلك سَمّاه سيد 
قطب: «دراسات إسلامية» . 


)۱( کتابنا «(سید قطب من الميلاد إلى الاستشهادا» ص .٥٤۹‏ 


1: 


وصاعٌ سيد تلك المقالاتِ بأسلوب قوی جريءِ صريح 
حاد» کعادټه فی مقالاټه وکتبه. ‏ ۰ 


ومقالاث الكتاب هي: محطم الطواغيت» وانتصارٌ محمد 
ابن عبد الله كيا والإسلامٌ يكافح» وطبيعة الفتح الإسلاميء 
والتربية الخلقية كوسيلة لتحقيق التكافل الاجتماعي» وكيفّ ندعو 
الناس إلى الإسلام» ونظام التکافل الاجتماعي في الإسلام» ونحنْ 
تلو إلى عالم أفضل» وخذوا الإسلام جملةً أو دعو زفحت 
راية الإسلام» انى واحد» ومصرٌ ر أوَلاً. .نعم کو وإلى 
التائمين في العالم الإسلاميء» وإسلام أمریکاني» ورن الل 
والعبيد» وقوةٌ الكلمة. وإنها العقيدة في الله وا الانحلال» 
ومواكبٰ الفارغات» ومبادىء العالم الحر! ومشکلاتنا في ضوء 
الإسلام» والإسلام والاستعمارء» وفرنسا ا الحريةء ويا لجراحات 
الوطن الإسلامي» والمسلمون متعصبون: خمش.حلقات» وكلمة 
الإسلام في الحرب والسلام» وحسن البنا وعبقرية البناءء وعدالة 
الأرض ودم الشهيدٍ حسن البناء وذعوتناء وعقيدةٌ وکفاح» ويا 
E‏ 


الخطيب» رئيس تحرير مجلة الأزهر فى ذلك الوقت» وأطلقَ على 


Go 


سيد قطب لقب «لسان الدين»» واعتبرَ د َه ممیزات أدب سبد 
هي القوة» وأطلقَ على أدبه لقب «أدب القوة)» وسن في المقدمة 
كيف أن قوةً كلماتِ سيد كانت تزع قوى الظلم والطغيان في 
البلاد. وتمتى السيدٌ الخطيبُ على سيد لو يُصدرٌ كتاباً قبل هذا 
الكتاب كل عام» يتحف به المثقفين الإسلاميين! 

وقد حَذفَت مقدمة السيد محب الدين الخطيب للكتاب فيما 
بعد.. وأثبتها السيد محمد علي قطب في كتابه «سيد قطب أو ثورة 
الفكر الإسلامي»“. ٤‏ ا 

وكانت المقالاتُ الخمش الأخيرة في الكتاب صريحة في 
الحديث عن الإمام الشهيد حسن البناء وعن محاكمة قتلته» وعن 
عبقرية البناء عنده» حيث أسس وبنى جماعة الإخوان المسلمين» 
لأ سيد قطب کان عام ۱۹١۳‏ قد انض إلى الجماعة فعلاً! 

وكلٌ فصول الكتاب جيدة قوية» ومن أجودها: إسلاءٌ 
أمريكاني» وضريبة الذل» والعبيدء وقوةٌ الكلمة» وحسن البنا 
وعبقرية البناء. 

والملاحظ أن كتبّه الإسلامية الفكرية الأربعة التي كتَبَها قبل 
سجنه عام ۱۹١٤‏ كتبٌ صريحة عنيفة قويةء شديدة للهجة» حادة 
الأسلوب» لأنه كال عاملاً على إصلاح المجتمع» ومقاومة الفسادِ 


.١٠٠١- ١١۲ سيد قطب أو ثورة الفكر الإسلامي لمحمد علي قطب» ص‎ )١( 


ا 


والطغيان» وحريصاً على إزالة المظاهر الاجتماعية والسياسية 
السيئة. 

کا ااا ا ق عام ۱۹١۰‏ قد هجر 
الاهتمامات الأدبية والنقدية نهائياًء وأقبل على الفكر الإسلامي 
والدعوة الإسلاميةء فأبدعّ في هذا الطريق! ل 


(۵) 


كتب سيد قطب الفكرية الإسلامية 
ي السجن 


والتفكير» والتصنيف والتأليف» وجعل محنة السجن والتعذيب 
والظلم والاضطهاد وقوداً له للبحث» وزاداً له للتأليف! ولم 


يتسان لليأس والإحباط» ولم تتحطمْ عزیمته 2 وإرادته ولم 


يتعللْ اجا الشديدة القاسية. إنه لظاهرة سج قا 
رحمة الله بسيد قطب يي سجنه: 


والسبب الذي لم يجعل جو السجن ومرارة الح 
عليه هو قوةٌ إیمانه باللّه» وحسن یقینه به» وتوله عليه» ومصاحبته 
O O E A‏ المهمة والقيام 
بالواجب» ويقيئه بأ ما يلاقيه هو ضريبة لازمة لمن يسيرٌ في 
الطريت إلى اله ومواجهةٌ ذلك باستعلاء الإيمان» والصبر 
والاحتمال والاحتساب! 


اذا علا الأمرا الشديدة المزمة ال اجه والتى 
زادتها ا السجن شدة ا 8 ذلك على صحته المتدهورة»› 
علمنا أي رجل كان! عليه رحمة الله. 


ولنقرأً هذه الفقرة الكاشفة عن حاليه الإيمانية في السجر 
فن في 


التي سجُلَّها في تفسيره ه لقوله تعالی: ا ہے اک اا ین کد 
دلا منک لها وما يسيك فلا ميل لم من بَعٌَِ..» [فاطر: ۲]. 


قال: (. .. وتبقى أن أتوحة آنا بالحمد له» على رحمة مته 
خاصة» عر ها منه فی هذه الاية.. 


لقد واجهَّنْني هذه اللحظةء ونا في عسر وجهد» وضیت 
ومشقة» واجهنني في لحظة جفافي روحي» وشقاء نفسي» وضيقٍ 
بقاة وعد من ج . واجهتني في ذات اللحظة. e‏ 
لي أن طح منها على حقيقتها. . وان تسکبَ حقيقتها في روحيء 
کانما هي رحق ارشفه» وح سريائه ودبيه في کياني.. ج 
وز عت ار فکانٹ EE‏ بذاتهاء تقدّمٌ نفسها لي» 
تفسيراً افا لحففة الانت التي تفتحت تفتحت لي نها هذا. وقد 
قرأتها من قبل كثيرآ» ومررث بها من قبل كثيرا» ولكنها اللحظةٌ 
تسكبُ رحيقًّهاء وتحققٌُ معناهاء وّنزل بحقيقتها المجردة 
تقول: ها أنذا.. نموذجاً من رحمة الله حين يفتحُهاء فانظر 
کیف تکون! 


۹ 


ٳنه لم يتغير شيءٌ مما حولي» ولکن لقد تغيّر شيءٌ في 
حسي! إنها نعمةً ضخمة... 

وكلٌ كتبه التي أََمَّها بعد عام ٠٠١١‏ ألفها في السجن» 
وعلى رأسها موسوعئّه الحركية التربوية التفسيرية «في ظلال 
القرآن». ووقفتنا هنا مع كتبه الفكرية الإسلامية الأربعة التي ألَمّها 
ای 

- كتاب «هذا الدين»: 

بداً سید قطب بتأليف «هذا الدين» بعد الحكمر عليه بالسجن 

خمسة عشر عاماً عام ١١١٠ء‏ واستقراره في مستشفى السجن 


فيد الحکم. 

وا الكتاب عام ۰ نشرته له دار القلم بالقاهرة - 
صاحبُها محمد المعلّم -. 

وسببٌ تأليفِ سيد قطب لهذا الكتاب هو ما لاحظَةٌُ على 
وجوه بعض إخوانه من شباب الإخوان المسلمين» بعد أن ذاقوا 
مرارةً السجنِ والاضطهاد والتعذيب» وفجعوا في آمالهم في إيجا 
المجتمع الإسلامي» وتزعزعَث ثقةٌ بعضهم بنفيه وبدعوته» 
وبقدرةٍ هذا الدين على مواجهة الجاهليةء وإمكانية تحقيق أهدافِ 
الحركة الإسلامية العملية! 


(1) في ظلال القرآنء ٤:٥‏ ۲۹۲. 


t۰ 


و ا قاسية» Û e‏ وقي 
منهجه في العمل والدعوة A‏ «هذا الدين «للإجابة على 
تلك التساؤلات› ورفع تلك المعنويات 


تعريف بفصول الڪتاب: 
ضح «هذا الدين» ثمانية فصول: 


الأول: منهج للبشر: بين فيه أن الإسلام منهج للبشرء وان 
الله أنزلّه لينظمَ حياء البشرء وأ من س اله أن هذا الدين يعمل 
في حياةٍ الناس بجهودهم وحركتهم وسعيهم وأخذهم شات 
ولا يعمل بخوارقٌ بينما أأصحابُه نائمون! وحتى ينتصرَ هذا الدين 
oe‏ 
ر ا 


الثاني: : منهج متفرد: : ن فيه أن «هذا الدين» متفر تمي عن 
ساد ثر المناهج البشرية والسماوية المنسوخةء وأنه لا يشبهه أي 
منهج آخر» في طبيعته» وفي أبعاوه» وفي خطته العملية الحركية 
التخييرية ! 


(۱) کتابنا «سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهادا» ص 00۹. 


١ 


أن ن نحقله في فوا آ9 


ع 


ثم بين الأسبابً والدوافع التي تدعونا إلى وجوبٍ تحقيقٍ 
هذا الدين في واقع الناس وحياتِهم» هذه الأسبابُ والدوافع هي 
ا التي توفرت لهذا الدينء وجعانه من ثم منهجا متفرداًء 
لا يحقق يحقق ما فيه أي منهج آخر! والبشرية في حاجةٍ ماسةٍ لهذا 
الدين» لا تُخنيها عنه جميع المكاسب المادية التي حقمَنّها!! 

الثالث: منهج ميسّر: بين فيه أن منهج هذا الدين منهج عملي 
واقعي» وليس منهجاً نظرياً مثالياً غير قابلي للتطييق في عالم 
الواقع» فتكاليُه وأحكامه ضمنَ الطاقة البشرية ولا يكلف الل 
نفساً إلا وسعَها. ولا ر يحقق الإنسانٌ سعادتّه إلا في ظلالٍ هذا 
المنهج الميسر. وقد عاشَّثْ به البشرية المسلمة فترة من الزمنء 
ERT‏ وما زالٌ 
قادرا على توجيهها في المستقبلِ لأنه منهج ميسّر 

N OS 
الميسّر في حياةٍ المسلمين» ترك آثاراً كبيرةً ضخمة استقَرّتُ في‎ 
حياة البشرية» وهذه الآثارً لا يمكنٌ أن تُمحى أو تُزال! وتحقيَّ‎ 
منهج هذا الدين في حي آفرادٍ كثيرين» من الصحابة ومن بعدهمء‎ 
وصارَ هؤلاء نماذجَ إيمانية عالية» تسعى البشرية للاقترابِ منهاء‎ 
والاقتداءِ بأصحابها!‎ 


YY 


الخامس: رصيد الفطرة: بين فيه نجاح منهج هذا الدين في 
إزالة الواقع الجاهلي وإحلالِ واقيه الإسلاميء وذلك في حياة 
الصحابة الكرام» رغم رسوخ وضغط الواقع الجاهلي. . وسر 
نجاجه في ذلك أنه تعامل 2 الفطرة الإنسانية ا بعد ن 
مص عنها رُکام الجاهليةء فأعادَ لها مها وحيويتها وطاقتها. 

ولَخْص الواقعَ الجاهليّ القائم عند الروم والفرس والهنود 
والعرب» وکیف تمکن الإسلامٌ من إزالته» وإحلال واقعه مكاته» 
لأنه تعاملٌ مع رصي الفطرة! 

الاس رص د ال فان رصيدَ منهج هذا الدينِ 
العمليّ التطبيقيّ ليس رصيدَ الفطرة فقط وإنما يضاف له رصي 
التجربة فله تجربةٌ عملية في حياة الناس» نجح فيها نجاحا 
لظا وة التجربة الاج داه موهلا ن يُوڏيها بنجاحِ 

ماخر فاطق سے تک به ر ازى 

بل د ال التي لم تحسن التعامل 2 «هذا الدين» 
في الماضي» نظراً لتأخر تصورها واستيعابهاء فإِّها الان مؤهلة 
أكثر لحسن التعامل مع هذا المنهج» بسببٍ مكاسبها التصورية 
والحضارية والمادية والحياتية ! 

السابع: خطوط مستقرة: سَجُل فيه خطوطا مستقرة حَطْها 
«هذا الدين» في حياة البشريةء عبر مسيرته التاريخية التي امتدٹ 
0 عشر قرنا فرغم آ أقصيّ عن واقع حياة المسلمين إقصاء 


1۳ 


ووا عن وچ الأمور لدی المسلمينء وحار أعداوّه ا 
ر إلا أنه بق موجوداً فوا وترك ا ا ومکاسبٌ 


ت راسخةء التققت اة على قبولها والقرار بها. وهذه 
مكاسبٌ إنسانية عالميةٌ لهذا الدين. 


والخطوط المستقرة فى ياء البشرية» الى حُطها فيها هذا 
التين هي الأنانة الواعدة: والانساتة الك ية رالا الراعدة 
الد وال 


الثامن: اسماء وبعد: بنی فيه على البشری التي سافنا 
للدعاة ذ ا السابقة» وقررَ ا «هذا الدين» قوي IY‏ 
متحرك؛ قادرٌ على تحقیق تحقيق منهجه مرة ١‏ أخرى في المستقبلء وب 
للدعاة .أن البشرية اليوم a a e‏ وهي 
تحاربٌ هذا الدين حَرباً شعواء» وذكرً للدعاةٍ أن عقباتِ ومعوقات 
کر تواجُههم» ولي إقرا منهج هذا الدين في الراتع اا 
میسوراً إِنه شاق وصعبٌ وطويل» ولكنه آت لا محالة بإِذنِ اش 
وعليهم اَن يتزوؤدوا بالزادِ العظيم» ويُحسنوا الاتصال باله» وتحقيقَّ 
العبودية لهء لينالوا تصره! 


لقد جاءَ كتابٌ «هذا الدين» رسالة بشرى وتطمين من سيد 
Ee Ga e E‏ وتبصير لهم» ليعرفوا ملام 
ديهم وواقع الناس من حولهم» ویحسنوا القيام بالواجب عليهم ! 


٤ 


وهو من بدایات الفهم الحركئ الإسلامي الذي استقَرّ في 


۲ كتاب «المستقبل لهذا الدين»: 

ا بعد کتاب «(هذا الدين» مباشرة» ن 
له مكتبة وهبة في القاهرة عام 5. وهو مُكمُل ومسَمْمْ لکتاب 
«هذا الدين» فى دوافعه وفى أهدافه» وفى مهميِه الحركية التربوية 
لدعا ٠‏ ۰ 


تعريف بفصول الكتاب: 

ضمٌّ كتابٌ «المستقبل لهذا اانا مي فصول 

الأول: الاسام منهج حياة: ‏ بن فيه كيف د ار منهج 

ياةٍ شامل» لأنه دين الله د الاخ حياة الناس» فلا بد أن يكونٌ 
شاملا كاملاًء ولذلك له مهمة يؤذيها في حياةٍ البشرية» والمستقبل 
له بهذا الاعتبار. ورغ الجهودِ الكبيرة لمحاربته والقضاءِ على 
دعاته إلا أنها ستفشل» وسينتصرٌ الإسلام ويعود لحكم الحياة. 

الثاني: كل دين منهج حياة: ذکر فيه أن كل دين أنزلّه الله 
كان منهج حياةٍ للناس الذينَ شرعه الله لهم» وکان يلي حاجاتهم 
المتواضعة» وينظم حياتهم البدائية. ولم تكن الأديانٌ السابقة بسعة 


(۱) كتابنا: «سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد)» ص .٠١١‏ 
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وشمول الإسلام» الذي جعلّه الله حاتم الآديان» ومستمراً حتى 
قيام الساعة! 

الثالث: الفصام النكد: بين فيه انه ليس من طبيعة أي دين 
الانعزال عن حياة المجتمع» وأ النصرانية لم ترك حياةً الغربتين 
باختيارهاء رغم تحريفِهاء وإنما أقصيت إقصاء عن حياتهم» بسبب 
«الفصام النكد» الى فصل ابن اللضرانية وبي ¿ حیاتهم وأنظمتهم 
وتشريعاتهم ! 

ورصد في هذا الفصل خطوات الصراع بين النصرانية 
المحرّفة وبين ن العلمر التجريبي» وبينها وبین الأباطرة والحكام 
والملوك وحياة الباسن فم اى اا الانزواء في الكنائس» 
والتخلي عن حياة الناس ومرافق المجتمعات» فنشأت تلك 
المجتمعات بعيدة عن الدين! 

ویس أ تلك الملابسات التي ف إلى النكد بين 
النصرانية وحياة التاش» هي أوروبية غربية» و لات جيل 
الإسلام» لأنه تتلف بطيعية عن التضرانة: 

الرابع: انتهى دور الرجل الأبيض: سجل في بداييِه نبوة 
ا الفيالسوف الانجليزي «برتراند رسل» عام ٠۹١١‏ 
O E EET‏ الرجلْ الأوروبي الأبيض في حكم 
الناس. 


ANÎ 


واستخرجَ سيد من ذلك أنه انتهى دورٌ الحضارة الأوروبية 
الماديةء وأن قيمَها وتصوراتها قد استّهلكث» وأنها لم تعد تقَدَمُ 
للشرية شا وان البشرية بسحف عن تصورات ونظم وحضارة 
بديلة. انتهت الحضارةٌ الأوروبية لأنها أبعدت الإنساً عن اللهء 
وھا ات بعد عن الروح والإيمان NE‏ 
من حضارة تحقَىّ هذه المجالات» i‏ الإنسانً بالله . 


الخامس: صيحات الخطر: سَجَلَ فيه بعص صيحات الخطر 
التي أطلقّها مفكرون وعلماء غربيون» لاحَظوا فيها النهايةً البائست 
التي تقودٌ الحضارة الغربية الناس إليهاء والتي ستؤدي إلى 
تحطيمهم وتدميرهم والقضاءِ عليهم» كما سجُلَ بعص الاقتراحاتِ 
التي قدمَّها هؤلاء للخلاص والإنقاذء وأخذ على تلك الاقتراحاتِ 
والحلول أنها ليست ناجعةء لأنها لم تقدم الحلٌ الصحيحَ القائمَ 
على الإيمانِ والخلق والسعادة. 

الصيحة الأولى: أطلقها آيرّ علماء الخرب في القرن 
العشرين» الدكتور «الكسيس كاريل» في كتابه E‏ «الإنسانٌ ذلك 
المجهول»» وقد نقلّ منه حوالي عشر صفحات» لحْص فيه تصورَه 
للخطر» وانتقد ما يقدمه من علاج. 

ال الثانية: أا مر و وزير خارجية ا 
في ذلك الوقت»› وسجُلّها في کتابه (احرب ام و وقد نقَلَ منه 
حوالي ثماني صفحات AME GEG‏ 


۷ 


السادس: الْخَلّص: نف فيه عن حقيقة قاطعة» وهي ان 
لن ين ينتهِيّ الفصام الك بينَ الدينِ والحياةء ولن يزول الخطرٌ عن 
الاس ولن تنال البشريةٌ سعادتهاء إلا إذا جاءَ اف 
ال والفتقل للبشرية هو «(هذا الدين». 

وسل سيد في هذا الفصل المواصفاتٍ الضروريةً التي لا 
بد من وجودها وتوفرها في «الدين» المطلوب» ليتمٌ على يديه 
خلاض البشرية» وإنقاها مما هي فيه من خطر. 

وهذه الشروطً والمواصفات لن تتَوفْرَ إلا في الإسلام 
ولذلك لن يكودً الخلا والإنقاد إلا عند عودة الإسلام لتوجيهِ 
البشرية من جديد! 

السابع: المستقبل لهذا الدين: جعل هذا الفصل الأخيرَ 
عنوانً الكتاب» وهو ثمرة الفصول | لستةٍ السابقةء وقدَّمٌ فيه البشرى 
٠‏ لشباب الإخوان وغيرهم من الدعاة أن المستقبل العالمىٌ هو 
لإسلايهم ودعوتهم.. ولذلك يحاربه کل الأعداء من الصليبيين 
والشيوعيين واليهود وغيرهم» ليحولوا بيه وبين ٠‏ الانتصار! ولکتّه 
سينتصر؛ والمستقبل له. 

لقد اجتارًّ هذا الإسلامٌ الأخطارَ التاريخية السابقة بنجاح» 
وخرج منها ضرا وهو یجتار هذه الأخطارَ المعاصرة» ویخرج 
منها بنجاح أيضا. ولكنٌ الطريقَ إلى إقرارٍه طويلء والكفاحَ فيها 


۸ 


مرير» والجهاة طويل» والنصرَ مضمودٌ بإِذنِ ال لألّ «المستقبل 
لهذا الدين». ۰ 

إن كتابَيٰ «هذا الدين» و«المستقبل لهذا الدين» يتكاملان في 
تحقيتي ما أراده سيد للدعاةء المتحركين بهذا الدين» وهو تبصيرهم 
وفتح عيونهم على ما حولهم» وتعريمُهم بطبيعة دينهم الحية» 
وإرشاذهم إلى مهميه القادمة» وتبشيرّهم بأنه هو المنتصرٌ وان 
المستقبل لو للك ا د ن يعرفوا المطلوبَ منهم» وان يۇدوە 
a‏ اله» ومع أن الطريق طريلة شاف رقا لها رة 
والنصرٌ في نهايتها متحققٌ بإِذنِ الله !! 


۳ - كتاب «الإسلام ومشكلات الحضارة: 
اسا سيد كتابّه «الإسلام ومشكلاتٌ الحضارة» عام 
۲ ونشرتّه له دار إحياءِ الكتب العربية بالقاهرة» وأصدره بعد 
سنتين من كتابيه «هذا الدين» و«المستقبل لهذا الدين»'. 
وهو مكمَلٌ لكتاب «المستقبل لهذا الدين» فى حديثه عن 
الفسادِ الناتج عن قيادةٍ الجاهلية الغربية للبشرية» ي ذكرَ هناك 
الفصامٌ النكد بين الدين والحياة عند الغربيين» وقررَ انتهاءَ دور 
الرجل الأبيض في قيادة البشرية» وسجُل a‏ 
والتحذير التي أطاتيا المفكرٌ كاريل» والسياسي دالاس» وأعلنٌّ 


(1) كتابنا: «سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهادا» ص .٠٠٥١‏ 


۹ 


بحت البشرية عن ا وحصرَ ر المخأض بالإسلام»› ولذلك 
فن المستقبلً له. 


أ في کتاب «الإسلام ومشكلات الحضارة») فقد عالج هله 


الموضوعات الحضارية الإنسانية من زاوية أخرى. 


رَد أن قيادةً الجاهلية الغربية للبشرية أنتجتْ مشكلات 
حضاريةً عديدةء والحلول التي يقدمُّها الغربيون لهذه المشكلات 
لا خير فيهاء ولا تزيدٌ المشكلات إلا تعقيداًء ولا حل لهذه 
المشكلاتٍ الحضارية إلا بالإسلام! فلا بد من إعادة قيادة البشرية 
إلى الإسلام» ليتكفل بحل تلك المشكلات! 


وقد ضمَّ الكتاب سبعة فصول: 
الأول: تدميرٌ الإنسان: قور فيه أل الحياةً الإنسانيةً في 
النصف الثاني من EP E EAE‏ 


E‏ إل لم مدل وصح فسوف تقودٌ إلى تدمير 
N 2‏ و الحياة ا ك . الذي تسیره ا 
إلى آلة من ناحية» وإلى E‏ وهذا ما ينطب 


على الإنسان في العالم الخغربي! 


aA 


والذي يقدر على تصحيح مسار حياة الإنسان المعاصر هو 
الإسلام» بما يقدمُه من تصور ومنهج وقيم وحقائق. 

وسجُل في ختام الفصل الأول أربعة عناصر أساسية جذريةٌ 
لمأساة الإنسانٍ المعاصر› التي تهدد إنسانيته» وتؤدي إلى دماره» 

6 e. 

وخصْص لكل عنصر من هذه العناصر الأربعة فصلا من فصول 
الكتاب اللاحقة 

الثاني: الألسان ذلك التجوول ب فة ال لولم 
عناصر مأساة الإنسان المعاصرء وهو: جهلٌ الحضارة الغربية 
بالإنسان» وعجڙها عن وضع نظام شامل لمختلفِ جوانب جیاته» 
ویتناسبٌ مع طبیعته وخصائصه! 


واعتمد في هذا الفصل على كتاب «الإنسان ذلك 
المجهول» للدكتور «لكسيس کاریل» الأوروبيّ الأمريكيء» الحائز 
على جائزةٍ نوبل في الطب. ونقلٌ عدة نقول من الكتاب تدل على 
أن الخضارة الأورومة الأمريكة ازال تجهل الکن غو هدا 
الإنسان» وأنٌ ما عرفنّه عنه لا يساوي شيعا أمامَ ما هله ! 


E 
I EE ا و‎ 


تقرر ر هذه النظرة. 


۲١ 


الال خط واضطرات و فة آنه ت عل جي 
الحضارة الغربية المطبت بالإنسان وإنسانيته» وقوعًها في «تخبط 
واضطراب» في تقويوها له» ونظرتها إليه» وسَنّها القوانينَ والأنظمة 
لتنظيم حياته» وهذا ما جعلَها عاجزةً عن وضع نظام شامل 

ونتجَ عن تخبط واضطراب الحضارة الغربية في نظرتِها 
للإنسان» وقوعٌ هذا الإنسانِ المعاصر في قلق وحيرة وشقاءِ وتلف 
وفساد. 


ورصد سيد قطب مظاهرَ التخبط والخطأ والفسادِ في أهمٌ 
ثلاث مسائل تتعلقٌ بحياة هذا الإنسان: النظرةٍ إلى فطرة الإنسان 
واستخداداته: والنظرة إلى المرأة والعلاقات بین الجنسين› والنظرة 
إلى النظم الاقتصادية والاجتماعية. 


عرص نماذجً من كلام علماء N‏ 
واضطرابُهم في النظرة إلى فطرة الإنسانِ واستعداداته وقارتّها 
تقر نظرة القرآنِ إليه من هذه الناحية. وبين أن 
الخفان الشردة ت الط ا اة ما حه ال ا 
لإنقاذ هذا الإنسان. 


بإیراد آیات ۽ قرآنية تقر 


وعندما انتقلٌ للحديث عن النظرة إلى المرأةٍ والعلاقات بين 
الجنسين› بداً ذلك پذکر نظرة الإسلام الأصيلة الصحيحة للمرأة» 


Y۲ 


وتنظيوه لعلاقة الزوج بزوجيه» وعلاقة الذكورٍ بالإناث» وور 
آيات قرآنية عديدة في تقرير ذلك. 
ثم انتقلَ إلى الجانبِ الآخر» وعرص أمثلة ونماذج من نظرة 

الأمم الكافرة إلى المرأةء ابتداء من الرومان واليونان في الماضي» 
ومروراً بنظرة الكنيسة إلى المرأة باعتبارها رجساً ودنساًء وانتهاء 
بنظرة الجاهلية الغربية إلى المرأةء القائمة على الإباحية 
والشهوات» وأورد نماذج معاصرةً من عالم الغرب. 

ولا ينسى أن يسجُّلٌ في هذا المبحث نماذجً لما شاهده أو 
سمح عنه» عندما کان في آمریکا: ۱۹٤۸‏ ۔ ۰٩۱۹ء‏ تشيرٌ إلى 
الإباحية الشهوانية المطلقة في الحياة الأمريكية» في النظرة إلى 
المرأة والتعاملِ بين اين وهذه النماذج لها في بحثه 
«أمريكا التي رأيت» وأعلنَ أنه تحت الطبع. ۰ 

وش ان قرَرْنا أن کتابه المذكورَ قد فقدث أصول» ولم تتم 
طباعته» وقد جمعنا كلامه عن آنرنگا في کتاب «أمريكا من 
الداخل بمنظار سيد قطب». 

كذلك بين تخبط واضطرابَ الحضارة الأوروبية في نظريِها 
إلى النظم الاجتماعية والاقتصادية التي تنظمٌ حياةً الإنسان وأورد 
على ذلك عدةً نماذجَ من عالم الغرب! 

الفصل الرابع: حضارة لا تلام الإنسان: بين فيه أن الحضارة 
الغربيةً الجاهليةً حضارة لا تلائمٌ الإنسان» ولا تتفقٌ مع إنسانيته 


A3 


aN a N 
من رقي مادي» وتقدمِ علميّ وتكنولوجي» لأ المادة والرفاهيةً‎ 
ليسث كل شيء في حياةٍ الإنسان. وعاد لاقتباس كلام مطول‎ 
للدكتورٍ ألكسيس كاريل في تقرير هذه الحقيقة!‎ 
الفصل الخامس: عقوبة الفطرة: ى س الله عل‎ 
الناس ذ في العصر الحديث» حيتٌ أوقعَ الله بهم عقابّه بسبب‎ 
ا ا فبما أن الحضارة المادية عطلتُ خصائص الإنسانِ‎ 
وقصَت على إنسانيته»» وحولنه إلى حيوانِ شهواني» فقد عاقبهم‎ 
الله عقوبةً الفطرة» حيبت أدى الإنسانُ المعاصرٌ ضريبةً المخالفة‎ 
لمنهج الله الفادحة» أذاها من نفسه وأعصابه» ومن بدڼه وعافیته»‎ 
ومن سعادێه وطمأنینته» ومن مواهبه وخصائصه» ومن دنیاه‎ 


د 


وآخرته.. 
وأورة عدةً آيات قرآئية تكد هذه الس الربانيةً المطردة. 
ثم انتقل إلى تسجيل شهادات الشهودٍ من العلماء الغربيين 
يهم وغیرهم؛ يسجْلونَ فيها أمثلة وعاح القوي القطرة اسي 
الله بالغرنيتن راطا في هذه الأمثلةٍ والشهادات. سجلّ 
دة مطولة للذكتور ألكسيس كاريل في كتابه «الإنسان ذلك 
ا سبق أن نَمل منه نقولاتٍ شاهدة سابقة - ثم 
سَجلّ شهادة للفيلسوف الأمريكي «ول ديورانت» في كتابه «مباهج 
الفلسفة». وبعد ذلك نقلَ شهادَة السيد أبي الأعلى المودودي في 


T4 


کتابه «الحجاب» e‏ عائشة عبد ۰ بت 
هناك. وشهادة لموسى صبري عن مشاهداته فى السويد!! 


الفصل السادس: كيف الخلاص؟: تحدَّتٌ فيه عن طريتي 
الخلاص» للخروج من الأخطارٍ التي توقعًها الحضارةٌ المعاصرة 
بالإنسان» وسل الحلٌ الذي يراه الدكتور كاريل» بأنْ يُقبلّ 
الإنسانٌ المعاصرٌ على مزيلٍ من العلم بالإنسانِ وإنسانيته» وانتقد 
ذلك العر بات لا كفي وکن دال ل ملك ع ل 
يملك منهجاً متكاملاً للحياة. 


وف عوك ان لاون عندنا نحن المسلمين» لأننا 
نملك المنهح الإسلامي الذي يدم ا كاملا للحياة والإنسان»ء 
منهجا نظرياًء وتطبيقاً عملياًء فهو الوحيدٌ القادرٌ على إنقاذٍ الإنسان 
من أخطار الحضارة الغربية الجاهلية. وبي بين ما الذي يقبله الإسلام 
من مكاسب الحضارة الماديةء ا هو E‏ بالامزر المادية 


الصناعية التكنولوجية. 

الفصل السابع: طريق الخلاص: بين فيه الطريقّ العمل ا الذي 
يتقدم فيه الإسلام لتخليص الإنسان . من ا وشرور ومشکلات 
الحضارة» وهو تحویل الإسلام من کلام مقروءٍ أو مېبموع؛ إلى 
منهج حي محرو مجسم» معمئلي في مجتمع لامي رباني. 


0 


فالطريق الوحيدٌ للخلاص العمليّ هو في إيجادِ المجتع الإسلاميّ 
المنبثق من الإسلام» الملتزم به. 


وإ الأعداء يعلمون هذاء ويدركونً خطورة إيجادِ المجتمع 
الإسلامي ls E i‏ إيجاده» وعلی 
ا يدعو إليه.. 


بعد دا سیقوم هنا أو هناكا! 9 قیامه روزة ة إنسانية» 


تاريیخية»› وهذه ھی إرادة الله ! 


ولك الطريقّ إلى قيامه وإيجاده طويلة شاقة» ملينةٌ 
بالأشوالك والأخطار» وحتميةٌ الميلاد لا تُعْني عن آلام المخاض!! 
و e‏ الجهرد يجب أن توه إلى إيجادِ د المجتع الإسلامي 
e‏ وليس إلى الدراسات النظرية الثقافية للفقه الإسلامي 
النظري» والانشغالٍ بوضع القوانين والاأنظمة والتشرتجات لهذا 
المجتمع قبل قیامه. 

فحلٌ الإسلام لمشكلات الحضارة بقيام المجتمع الإسلامي 
العملي» وهذا قادم لا محالةً بإِذْنٍ الله» والطريق إليه طويلة وشاقة» 
لكنها مضمونة النائج. بهذا 2 م تابه «الإسلام ومشکلات 
الحضارة»! 


A 


٤‏ - ڪتاب «خصائص التصور الإسلامي»: 

أصدر كتابه في نفس السنة التي أصدر فيها كتابه السابق 
«الإسلام ومشكلات الحضارة)» حيث نشرنّه له «دار إحياء الكتب 
العربية» لعيسى الحلبي» عام .٠۹٩۲‏ ۰ 


٠‏ وعنوانٌ الكتاب هو «خصائص التصور الإسلامي ومقوماته»» 
وقد جعله قسمین: 
الأول: يتحدتٌ عن خصائص التصور الإسلامي» وهو الذي 
صدره عام 1۹1۲ في مائتين وست وئلائین صفحة. 


1 


الثانى: ات عن مقوّمات التصور اللإسلامى»› ووعد 
بإصداره بعد ذلك» وقد صدر بعد عشرين سنة من استشهاده! كما 


سنوضح فیما بعد إن شاء ايش! 


وقد أعلنَ عن الكتاب سابقاً تحت عنوان «فكرة الإسلام 
عن: الله والكون والحياة والإنسان». أعلنَ عنه في كتابيه «معركة 
الإسلام والرأسمالية» و«السلام العالمي والإسلام؛ اللذيْن أصدرها 
عام 1. 


واستغرق إعداد هذا الکتاب أَکثرَ من عشر سنوات: ٠۹١١‏ 
- 11 


(1) كتابنا: «سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهادا» ص .٠٠٥١‏ 


¥ 


وهو من أعمق کتبه» وأكثرها تأصيلاً ومنهجية وعلمية 
وموضوعية. يتخدث فيه عن التصور الإسلامي العام» ويّعرض فيه 
أصول النظرة الإسلامية الشاملةء فهو كتابٌ في العقيدة» وفي 
الفكرء وفي المنهجية العامة الشاملة! 


تعريف بفصول الكتاب: 


جعل کتابه في عشرة فصول اة في المنهج»› تنه ورکام» 
وخصائص التصور الإسلامى»› والربانية» والثبات» والشمول› 
والتوازن» والايجابيةء والواقعية» والتوحيد. 


الفصل الأول: كلمةٌ في المنهج: هو تمهيدٌ ضروريّ لفصول 
الكتاب اللاحقة» ب“ بين المنهح المَأمَوْن السليم الصحيح في معرفة 
خصائص اا الإسلاميء هذا المنهج محصورٌ في القرآنِ 
والسة: 


تحدّتٌ في هذا الفصل عن أهمية معرفة وتحدي خصائص 
التصور الوسلامي» وذکر د الصحابة ادرک هذه الخصائص من 
القرآنء لما أحسنوا الحياءً به ولك الناس في هذا العصر بَعُدوا 
عن الحياةٍ بالقرآن» وعن الحياةٍ في الجو القرآني» وعن حسن فهمِ 
القرآن وتفسيره فأصبحوا بحاجة ماس لتحديدِ وبيانِ خصائصِ 
التصور الإسلامي. 


A 


ن هدفه من هذا الكتاب هدفٰ جرک دعوي» فهو لا 
يريد بيان خصائص التصور الإسلامي للناس لمجرد المعرفة 
اا ا ار را ف اي الود اا ا 
والباعثة على الحركةء ليتحرك الدعاةٌ بهذا الإسلام» ويَعملوا على 
2 وتطیقه زفي ٠‏ الواقع!! 


الإسلاميةء ونشأًتها في بلاد e‏ وانتقدها انتقاداً E‏ 
منهجياً موضوعياًء ودَعا إلى رَفْضِها وتركهاء وأخْذٍ العقيدة من 
وفهيه هو عدم دخول عالم القرآن بمقرراتٍ فكريةٍ مسبقةء وإنما 
تلفي مقررات القرآن وحقائقه مباشرة. 

الفصل الثاني: تيه وركام: استعرصَ فيه الركام الثقيلٌ من 
الأفكارٍ والتصورات والعقائدِ الجاهلية الباطلة التي كانت عليها 
الأممُ الجاهلية الكافرةء قبل الإسلام وبعده» من يونانٍ ورومان 
وفرس وهنود» وكيف جاء الإسلامٌ ليزيلٌ ذلك الركامٌ الباطلء 
ويقرر مكانه الحق الأصيلٌ الذي جاء يه! 

وذكر في هذا الفصل تيه وضلالَ النجرت سن انار 
الجاهلية إلى او مع آنمم اهل کتاب ۔ کما ذکرَ تیه ۾ وضلال 
اللنصارى أيضاً: وذكرَ وصول الآفكار الوثنية إليهم. . وَعَرَّض بعض 
التصورات الوثنية للعرب الجاهليين. 


4 


وذكرَ دلالةٌ هذا الركام الجاهليّ الثقيل عند أهل الكتاب 
والعرب وغيرهم على حرص الإسلام على بيان العقيدة 
ووا والبدءِ بهاء والتأكيدِ على صفائِها وخلوصها من جميع 
الأفكار والتصورات الوثنية والجاهلية. 

ا الثالث: خصائض التصور الإسلامي: ذكرَ فيه أ 
ا مم تفرد عن جميع الأفكار والتصورات الأخرى» لا 
یشارکه في خصائصه أي منها. ثم أجمل القول في خصائص 
التصور الإسلامي السبعة: الربانيةء والثبات» والشمول» والتوازنء 
والإإيجابية» والواقعيةء والتوحيد. وربط بين هذه الخصائص 
السبعة. وذكَرَ آنا ها تقوم تقوم على «الربانية» التي ا هذه 
الا 

ا ا الخصائص بعد ذلك» حیث 
خصص لكل واحدة فصلا من فصول الكتاب! 

الفصل الرابع: الربانية: تحدّتٌ فيه عن أولى خصائصٍ 
التصور الإسلامي» وهي الربانية» وهي أساس ما بعدها من 
الخصائص ومصدرّها. والربانيةٌ نسبةً إلى رب العالمين سبحانه 
وتعالى. والتصور الإسلامي هو التصور الدينيّ الوحيد الباقي 
بأصله الرباني وحقيقته الربانية. 

إن التصور الإسلامي نعمةٌ ورحمةٌ من الله للإنسان» لينظم 
له حیاته» ومن ثم هو تصور صائبٌ لا خَطأاً فيه.. ودور الفكر 


A 


البشريّ في التصور الإسلامي ليس في إيجاده وصياغته» وإنما في 
حسن فهوه وإٍدراکه واستیعابه! ولا تلماه العقلٌ فقط» وإنما يتلقاه 
الكيانٌ الإنساني کلّه! والغيبياث في التصور اااي يتلقاها 
الكيانٌ الإنسانيٌ من القرآنء ويفهمها حى الفهم» ê;‏ عاجڙ عن 
تشكيل عرالم الخبب بمعزل عن القران. 

ا القهبل بين العصترر لاسلا ارياي 
ول تظرة تلك التصرراتاللمقل الإري: تة مضا له 
و آراءَ هیجل ونیتشه وفیشته ومارکس. ونقل نقولات عديدة 
عن الدكتور الکسن كاريل فى كتابه «الإنسان ذلك المجهول». 
والدکتور محمد البھی فی کتابه «الفكر الإسلامى الحديث وصلته 
بالاستعمار الأوروبي». 

الفصل الخامس: الثبات: تحدَتٌ فيه عن ثانيةٍ خصائص 
التصور الإسلامي. وخلاصة الثبات فيه أنه لی 
«الحركة داخل إطار ثابت» وحول محور ثابت ت( وعرض فيه 
ن a‏ ا a 2 ٤ a‏ 
الإنسان الماد راا 

وذكر آثارَ الثباتٍ وأهميّه في حياة البشر» كما ذكرَ آثارَ عدم 
الثبات في التصور والحياة. وعرصض صورة ساخرة لآثار الانفلات ' 


۳1 


والضياع الذي تعيشه البشريةٌ المنفلتة في هذا العصر! وناق 
الدعاوى الباطلة لدعاةٍ التطورٍ المطلق في التصورِ والحياة وفَنَدَها. 
وس بن تناقض الدعاوی الماركسية في زعم التطور المطلق. شار 
إل آثار الثباتٍ في التصور الإسلامي والحياة الإسلامية! ودوره 
في المحافظة على المجتمع الإسلامي عند الهزات العنيفة الطارئة. 

الفصل السادس: الشمول: تحدَتٌ فيه عن مفهوم الشمولِ في 
التصور الإسلامي» مقابل النقصِ والخطاً والمحدودية في التصورٍ 
البشري. ثم عرص مجموعة مظاهرَ للشمول في هذا التصور: 
الشمول في رد كل الوجود وما فيه إلى إله واحد. والشمول في 
ا الله وحده» وعبودية كل ما سواه له. والشمول في 
خطاب التصور الإسلاميّ للكيانِ الإنساني کا غ 
وجسماً! والشمولٌ في عرض حقائتي الإسلام كلّها: عبادات 
ومعاملات وتشریعات! 

الفصل السابع: التوازن: التوازدٌ هو الخفصيفة الرابعة من 
الخصائص اة دك فته أن التوازدّ كان صمام اا شان 
التصور الإسلامي عن الاندفاع و لاط ان افر راا في 
الخطٌ الوسطيٌّ المتوازن! 

ثم تحدّتٌ في هذا الفصل عن عدة مظاهرَ للتوازن» تُعتبرُ 
موازناتٍ مأمونة بين خطوط متقابلة: التوازنٌ بين ما لا يدركه العقل 
البشرى حن السات وتا تركذ هن المادبات وال سر اكا 


TY 
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بالجبر والاختيار في علم الكلام! والتوازن بين عبودية الإإنسان لله‎ 
وسيادته على الكون بأمر الله! والتوازنُ بين الخوف الام خوف‎ 
المؤمن من عذاب اش رساد فی رة الله وها رالو ازن فی‎ 
مصادرٍ المعرفة الإسلامية بين الوحي والعقل. والتوازنُ بين فاعلية‎ 

الإنسانِ فى الكون وفاعلية الكون فى الإنسان! 


الفصل الشامن: الإيجابية: أثارَ فيه إلى أ الايجابيةٌ في 
التصور الإسلامي عكس السلبية والانعزاليةء فالإسلام دين إيجابي 
في مقابل السلبية النصرانيةء وإيجابية المسلم الملتزم بالإسلام في 
مقابل سلبية الرهبان النصارى! 


وعرض لمظهريْن من مظاهر الإيجابية في التصور 
الإسلامي: المظهر الأول: الإيجابية الفاعلة المؤثرةٌ في صفات ان 
بینما صفات الله فی التصورات البشرية صفات سلبية» ١‏ ارتباطٌ 
لها بالحياةٍ الإنسانية» ولا دخلٌ لها بالكون» وأشار إلى أثر 
الايجابية في صفات الله على حياة الإنسان! 


والمظهر الثانى هو: إيجابيةالمؤمن فى الكونِ والحياة: 
إيجابية المؤمن في إيمانه» وإيجابيئه في العمل الصالح» وإيجابيئه 
في حركيه العملية لإيجادِ الإسلام في الواقع» واللَةُ يُعينُ هذا 
المؤمنَ على أداءِ واجباته. الايجابية. 
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الفصل التاسع: الواقعية: راد بالواقعية في التصور الإسلامي 
أن الإسلامٌ قابل للتحقيتق والتطبيق في عالم الواقع» وليس دينا 
مثاليا نظريا خياليا. 

بينما الواقعية عند الآخرين هي: الرضا بالواقع والقبولٌ به 
ون خالف ما عليه الإنسانٌ من فكر واعتقادء أو التخلي عن ما 
الت الا کا ی ا . وهذا مرفوض في 
التصور الإسلامي! 

من مظاهر الواقعية ف في التصور الإأسلامي: A‏ الواقعيّ مع 
الوجود الحقيقي القائم» وحقائقه الموضوعية القائمة: الله والكون» 
والإنسان. فاللَةُ سبحانه موجود» موصوفٌ بصفات الجمال والجلال 
والكمالء وصفائه لها آثارٌ إيجابية فاعليةٌ مؤثرة. . والكونٌ واقٌ قائم 
بذاته» مخلوق موجودٌ محسوسء له بدايةٌ وله نهاية. . والوجوذ 
الإنساني وجود واقعيّ قائم . نظّمه الإسلامٌ تنظيماً محدداً. 

ومن مظاهر الواقعية: الواقعية في تحقيتق مَيوّ يقي المنهج الإسلامي» 
فالتکالیفُ الإسلاميةٌ واقعية» لان الله لم يكلف نفسا إلا وسعَهاء 
والمؤْمنٌ باستطاعته أن يدها بعد أن يستعينّ بالل. ٠‏ دين 
للواقع وللحياة وللحركةء وقد سبق أن طْبقّ الإسلامٌ تطبيقاً واقعياً 
اا عالً! 

الفصل العاشر: خم كتابه بالفصل الأخير» وعرص فيه آخرَ 
خصائص التصور الإسلاميء وهو «التوحيد). واعتبرَ «التوحيد» 


٤ 


خاتمة ال ا را ات ار و ج ین 
الخصائص والمقومات! 


ذكَرَ أن «التوحيد» هو السمة البارزة لكل دين جاء به الرسل 
من عند الله» ولك أصحابَ الأديانِ السابقة - كاليهود والنصارى - 
حَرّفوا أدياتهم» وطّمسوا التوحيد» وأحَلّوا محلّه الشرك.. 


آساش التوحيدِ في التصور الإسلامي Ee‏ الوجود 
يقومٌ على «ألوهيةٍ وعبودية) . الله وحده هو الإله الخالقء وکل ما 
سواه مخلوق عبد خاضځٌ له سبحانه! وهما وجودان متميُزان 
منفصلان. وهذا رذ على وحدة الوجود والحلول والاتحاد 
وغيرهما! ثم تحدّتٌ عن مقتضيات وآثار ونتائج التوحيدِ في حياة 
البشرء وهي نتائج وآثاٌ إيجابية! توحْدُ حياءً المسلم وتضبطً 
حركته» وتنسق بين عفَلِه وقلبه. وهذا التوحيدٌ ينشىء في كيان 
المسلم الاستقامة في التعامل» وعدم الانحرافي أو الغلو.. ويجمع 
قدرات وطاقات الشخصية و العبودية لله. 
ویعلنْ تحريرّ المؤمن من خضوعه لكل ما سوى لله» ویمنځه 
الشعورَ بالعزة والكرامة» وعدم الخضوع أو الذل لغير الله. والتلقي 
من الله وحده! وهذا هو الميلاد الحقيقيٌ للإنسان!! 


وبهذا الفصل ختمّ سيد قطب كتابّه القَيمّ العميقَ «خصائص 
التصور الإسلامي». 


0 


والكتاب رغم نه يصلح أن يكو كتاباً في العقيدة 
الإسلاميةء إلا أنه يصلح أن کون اا قرات اد درام ورا 
متكاملة عن خصائص التصور الإسلامي السبعة التي عرصَها. فهو 
في کل مسألةٍ کان يعرضهاء وفي کل موضوع کان یتناوله» کال 
يقدمٌ مجموعاتٍ عديدة من الآيات القرآنية.. وهو في إيرادِه لها لم 
يورذها شواهد لما يقول» وإنما أوردَها أساسا للبحث والموضوع» 
ثم شار إلى بعض ما فيها من دلالات وإشارات! 
i‏ الحقيةة أن هذا الكتابَ هو تأصيلٌ منهجِيٌ للعقيدة 
الإسلاميةء وتعريف جذريّ بدينِ الإسلام» لا يستغني عنه دارش 
للعقيدةء أو باحتٌ في الفكر الإسلامي! 


a 


(» 


«ي ظلال القرآن»: 
تفسر حر ڪي دعوي تربوي 


ا في هذا المبحث وقفة مع تفسير في ظلال القرآن». 
أغز وأعظة واه كتبٍ سيد قطب رحمه الله الذي سد لخر 
كبيرةً في المكتبة التفسيريةء والذي أقل كلف الام دق کل 
مكانِ إقبالاً خاصاًء والذي تبواً به سيد قطب مركز الريادة في عالمر 
التفسيرء وأسس به مدرسة تفسيرية أصيلة» هي: مدرسة التفسير 
الحركي الدعوي التربوي. 
قصة تأليف «الذللال»: 

ما هى قصة «الظلال»؟ وما هى المراحل التي مَرٌ بها؟ وما 
٠ ag‏ 

لما تحدّثنا عن مشروع سيد قطب القرآني «مكتبة القرآن 
الجديدة» قلنا: ِن الله وهب سيد قطب مفتاحيْن» فتحَ بهما كنورً 
القرانِ المذخورة فيه: 

الأول المنتاح الجمالي: المتمثل بنظرية «التصوير الفني في 
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القرآن». وقد أصدرَ من هذه المكتبة كتابيْن: التصويرٌ الفني في 
القرآن» ومشاهد القيامة في القرآن. 

الثاني: المفتاح الحركي: الذي تعرّفَ فيه على طبيعة القرآن 
ومهميه ومقاصده السا فان الجيادة والدعوية» وهو 
متحقق في الظلالء و«معالم في الطريق». 

فلما فرغ سيد قطب من كتاب «التصوير الفني في القرآن» 
كاتف إلى انعا أن بف القراد رجفا تاغل 
أساس العصوير الفني» ولك الشواغل كانت تشغله بأعمال 
ات وبقيّ غ هذا حوالي سبع سنوات: ۱۹٤١‏ ۔ ۱۹٥۲‏ . 

وأخيراً هياً الله له الأسبابَ لتحقيتي أمنيته» وإذا راد الله 
ااك سا 


«الظلال»: مقالات قي مجلة «المسلمون»: 

في نهايةٍ عام ۱۹٩١‏ أصدر سعيد رمضان - أَحدٌ قادة 
الإخوانِ المسلمين - مجلة شهيرة إسلامية جامعة» واستكَبّ قادةً 
الفكر والرأي فيهاء وكان في مقدمةٍ هؤلاء سيد قطب» وطلبَ 
E‏ تکونٌ مقالاتّه تحت عنوان دائم. 

فشرحَ الله صدرَ سيد قطب أن يكتبَ في المجلة مقالات 
في تفسير القرآن» وأنُ تكو حلقات مسلسلة متتابعة. واختار 
عنواناً ا لهذه الحلقات هو «في ظلال القرآن». 


A 


ظهرت الحلقةٌ الأولى «في ظلال القرآن» في العدد الثالث 
من مجلة «المسلمون» الذي صدر في شهر شباط - فبراير - 
۲ 

واستمرت المجلة بنشر حلقات الظلال في أعدادها 
اللاحقة» حيث نشرث سبع حلقاتٍ في سبعة أعداد. وانتهت 
الحلقةٌ السابعةٌ عند تفسير قوله تعالى: وو اهر اموا وَأنَمَوا 
آموي من عند آله حير لو َا تكرت [البقرة: 
۳[ 


طبع الأجزاء الأولى من الظلال قبل سجن صاحبه: 
ثم بدا لسيد قطب أن يجعل «الظلال» e.‏ للقرآنء ون 
يُصدره في کتابٍ مستقل»› وليس حلقاتٍ في مجلة! فأعلنَ في 
تهاب الحلقة الشابعة في المنجلة عن توف نشر الظلال في مجاة 
«المسلمون» ابتداءً ا العاشر» في آیلول ۲ _۔ حیث 
سيشرعَ في الكتابة في بحثٍ جديد» هو نحو مجتمع إسلامي». 
وجاءَ في الإعلان قولّه «بهذا الدرس پنتهيِ افدر له أن 
يشر من هذه السلسلة في «المسلمون». وذلك أن «في ظلال ‏ 
القرآن» ستنشر مستقلة في ثلاثينَ جزءاً على التتابع» تظهرٌ كل 
ء ۶ 
حلقة على رأس کل شهرين» ابتداء من شهر سبتمبر القادم بإذن 
الله تنشرٌها دار إحياء الكتب العربيةء لعيسى الحلبي وشركاه» أما 


۳۹ 


«المسلمون» قاد فن شر بحت آخر ت توان انحو مجتمع 
إسلامي»“. 

وفعلا ظهرَ الجزء الأول من «في ظلال القرآن» في شهر 
تشرین أو اکر ۔ 10۲. 

ووی سید قطب بتعهده مع القراء. فصار يُصدرٌ كل شهرين 
روا من لاال ف س جو من اران واکان رید على هذا 
اجان ففي الفترة ما بین تشرین اول ۱۹٥۲‏ وکانون الثاني ٠۹٥٤‏ 
آم س ا ما 

ولا تسى آنه كاد فن هذه الفترة ك الققاط السبان 
بالاتصالٍ برجال الثورة» وكان عضواً عاملاً فاعلاً نشيطاً مع 
جماعة الإخوان المسلمين. ويلقى العديد من المحاضرات»› 


سيد قطب يڪمل الظلال قي السجن: 
وبعدما أصدرَ ستةً عشر جزءاً من الظلال وقعتُ محنّه 
الأولى حيث أودعٌ السجنَ في نهاية عام ٤١۹٠ء‏ مع الآلاف من 


(1) المسلمون» المجلد الأول» العدد التاسع» يوليو ۲٥1۹ء‏ ص .٠١‏ 
(۲) کتابنا: مدخل «في ظلال القرآن٤»‏ ص .٤- ٤۱‏ . 
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أف اغراق السلمين وغد ا را و عن 
الكتابة بسبب ذلك» ولم يُصدرٌ شيئاً من الظلال في هذه الفترة!! 
ويسر الله لسيد قطب الكتابةٌ في السجن» وإكمال تفسير 
الظلال فيه بطريقةٍ عجيبة! 
کان سيد قطب قبل إدخالِه السجنَ قد تعاقدَ مع دار 
الكتب العربية - لعيسى البابي الحلبي وشركاه - على كتابة تفسير 
کامل 2 اا ي ظلال ل الفر آن». فلما e‏ 


واقتناءِ آدوات الكتابة. 


حياءِ 


و 
0 


فرفعت الدارً الناشرة دعوی ا الحكومة» تطالبها بدفٰع 
تعویضٍ مالي کبیر ا ر بعدة آلافِ من الجنيهات» لأنها 
تضررث من منع سيد من الكتابة! واختارت الخكرمة أن تأذنَّ 
لسيد بالكتابة بدل أن تدفع التعويص الماليّ الكبير!! 

واستغلت الحكومةٌ سماحها لسيد بالكتابة وإكمال الظلال 
لإبطال دعاوى الإخوان المسلمين عن الاضطهاد والتعذيب الذي 
يلاقولّه» وزعمت الحكومة أن سيد في بيته يتمع بحريته» ولیس ٠‏ 
مسجو !! ۰ 

وا الغا ت قق فد ال مقابلة معة عام 
۹ -_ أن جمال عبد الناصر زار باكستان فى نهاية الخمسينيات 
فاجتمع به مجموعة من علماء باکستان» وأنكروا عليه اعتقال سيد 
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OO CO OT 
لكتبه» ومنها «الظلال»» ولو كال سجيناً لما أصدرَ كتباً من‎ 
السجن!!‎ 
وتشكك أَحدٌ علماء باكستانء ولم يصدق الرئيس المصريء‎ 
فبعك برقيةً للأستاذ محمد قطب» يستفسرٌ فيها عن سيد! وأخبرني‎ 
الأستاذ محمد أنه استلمَ البرقيةً لكنه عجر عن الرد عليها!!‎ 
وعينت الحكومة الشيخَ محمد الغزالي - أحدَّ كبا موظفي‎ 
وزارة الأوقاف في ذلك الوقت - رقيباً دينياء عرص عليه أصول‎ 
الظلال قبل نشره! | وقد أخبرني الأستاٌ محمد قطب أ الشيحّ‎ 
الخزالي أجا الظلال كله ولم ي يّمنعْ ۾ منه إلا صفحات معدودة»‎ 
َب فيها سيد على قصة أأصحاب الأخدود من سورة البروجء‎ 
أشارَ فيه سيد إلى التعذيب الذي كان يلاقيه هو وإخوانه في‎ 
السجن» فنشرَ سيد هذا التعقيب ذ في آخر فصول كتاب «معالم في‎ 
الطريق».‎ 
وأكمل سيد قطب تأليفَ الظلال في نهاية الخمسينيات!‎ - 


أسباب الطبعة المنقحة من الظلال: 


٠‏ أنضجت محنة السجن فكرَ سيد قطب وتصوره» وتعمقت 
تجربتّه الدعوية» ووفَقَة الله إلى الوقوفِ على المنهج الحركي 
للقرآن» والتعرف على مهميّه الجهاديةء والإدراك العميتق لحقائقِ 


۲ 


الدعوة والحركة والجهاد والمواجهة› واکتشافی «المفتاح الحرکي» 
الذي سبقت إشارتنا له! 


فدعت الاة إلى عادو ڌ تفسير القرآن» وإعادةٍ كتابة في 
ظلال القرآن» على اسا المفتاح الحركئ الجديده و 
مكنسانة التعوة وال ركة والجهادية. 


بدا بكب الظلال عام و ا 
اة اغا . وخيرٌ ما يمثل ف فهمّه الحركيّ الدعويّ التربويّ 
الجهادي ا العشرةٌ الأولى من الظلال في طبعته المنقحةء 
حيث كان يُسهِبٌ القول فيهاء ويُطيل النقَس» ويرك على الأسس 
الأساسية في العقيدة والدعوة والجهادء ويحدذ الأمُرَ في مسائلَ 
ثقافية مطروحة» ومصطلحات فكرية متداولة» ويركرٌ على 
مضطلحات بعينهاء مثل: الحاكمية» والجاهليةء وفقه الحركة 
وطریق الدعوة» والتمیز› والمفاصلة» والعزلة» وغير ذلك ! 


وكان تفسيرٌّه لسورة الأنعام أكثْرّ الأجزاء تركيزاً حول هذه 
المسائل الدعوية الحركية الجهادية. 


وقد وصل فى الطبعة المنقًحة إلى نهاية الجزء الثالٹث عشرء 
الذي انتهى فيه من تفسير سورة إبراهيم» وقد أصدره قبيلّ اعتقاله 
الخیر عام .٠۹٩۵‏ 
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وكان ينوي أن يُعيدً كتابة الأجزاء السبعة عشر الباقية» على 
هدي منهجه الحركيٌ الجدید» وإ کان قد قال معظم ما یرید قولّه 
فى الأجزاء الثلاثةً عشر الأولى! 

ولك الطغاة عَجُلوا باعتقاله وتعذیبه» ثم محاکمته وإعدایه 
عام ٦٦۱۹ء‏ قبل تحقیقی ي آمنیته بإکمال الظلال فى طبعته المنقحة! 
تعحريف بطبعات ,«الظلال: 

طبع الظلالٌ ثلا طبعات في حياة صاحبه» وعدة طبعات 
بعد استشهاده. 

الطبعةٌ الأولى: للجزء الأول من الظلال في تشرين الأول 
۲.,. 

الطبعة الثانية: ظهرّ الجزء الأول منها بعدَ شهور من الطبعة 
ا وکان E‏ عام 140۳ . وأاعتبرّ سيد 
قطب هذه الط مكب لط الأرك: 

الطبعة الثالثة: هي الطبعةٌ المنقًحة التي بداً بها عام ۹٦٠‏ 
واستشهدَ عام يعد أن أصدر الجر لقال عشر متها 
۰ وبعد استشهادِ سيد تسابقَكُ دور النشر اللبنانية إلى إصدار 
عدةٍ طبعاتٍ غير شرعيةٍ للظلال» فظهر الظلالٌ في عدة طبعات 
غير مشروعة» حيتٌ أخذت الجزاء اللاثة عشر الأولى من الطبعة 


٤٤ 


الس ت ا التفسيرٌ ف في آجزاڙه E N EE‏ 
القحة: 

وخر طبعاتِ الظلال وأجودُها هي طبعةٌ دار الشروق» التي 
أصدرَنها في ستة مجلدات كبيرة» وكانتٌ طبعةً شرعية بإِذنِ من 
اا 

وقَدّمّ الأستاد محمد قطب لها بكلمة قال فيها: «في ظلال 
القرآن: الكتابُ الذي عاشه صاحبه بروجه وفکره وشعوره وکیاڼه 
كلة واه فط وفك ف ولل ل ورذ 
خلاصة تجربته الحية في عالم الإيمان. 

لقد حا له أن يأخدًّ وضْعَّه الطبيعيء في يد ناشر أمينء 
دراه ناشرٌ فكر قبل أن يکونَ جام مالو وا اکر 
رسالة عليا وليس انتهازية طامعة. فلْتَكنْ هذه الطبعة المشروعة 
الصادرةٌ عن دار الشروق - بعد طول التطواف في طبعات غير 
مشروعة ا 
الأرضء إلى الولف الشف 

واختلف منهج سيد قطب في تفسير القرآن في الطبعة 
المنقحة عنه في الطبعة الأولى . فهو في الطبعةٍ الأولى منهج بيانيّ 
فكريّ نظري» لكنه في الطبعة المنقًحة منهج حركي دعويّ تربوي. 


(۱) في ظلال القرآنء .٩:۱‏ 


مقدمة الطبعة الأولى من الظلال: 

قال في مقدمة الطبعة الأولى: «في ظلال القرآن: عنوالٌ لم 
كله فهو حقيقةٌ عشتّها في الحياة.. فبينَ الحين والحينٌ كنت 
جد في نفسي رغبة خفية في أن عيش في ظل القرآن فترة 
أستروح فيها ما لا سرو حه في ظلٌ سواء. فترة تصأُني بالسماء 
وتفتح لي فيها نوافدٌ مضيئة وكوى مشعة» وهي في الوقت ذاته 
ب بت قدميّ في الأرض» وتشعرني أنني قت على أرض صلبةء لا 
I IE‏ و الأقدام! 

وکانت تعنْ لي في هذه الجولات خواطرٌ متناڈ وار 
في العقيدة» وخواطر في النفس»ء وخواطر في الحياة» وخواطر في 
الناس. کت اک ان اما رل اه هد فا س ان 
اعيش هذه اللحظات في تلك الظلال! 

فلّما أن صدرت «المسلمون» وكان علي أن أشترك في 
تحريرها بمقال شهري» وود صاحبُها الصديق [سعيد رمضان] أن 
2 هذا المقال في موضوع مسلسل» > أو تحت عنوانٍ 2 

قفر إلى ذهني هذا العنوان: في ظلال القرآن»! وودَذْتٌ لو سجلتُ 
هذه الخواطر التي تتوارد على أحياناء وأنا أحيا في ظلٌ القرآن. 

دل کان ا ال ) 

طمحت الرشية :وام الأفق إلى سار أخرى :اذا لو 
عشت في ظلٌ هذا القرآن كلّه» فسجلْتٌ كل ما يخالح نفسي» وأا 


٤٦ 


ارزع قا الجر الغلري الطليى؟ إنه ليكون كسا لا بعد 
کروی ارا ونای ور یا سارک ف لام ا اا 
ووفْیَ الله» وسرت فى هذا الشوط خطوات!! 
تلك هي قصة هذا الجزء الذي يصدر اليوم في هذه 
الصورة» وقصة الأجزاء التي تليه يإذن الله... 
وبعد. . فقد یری فريقٌ من قراء هذه «الظلال؛ انها لون من 
تفسير القرآن. N‏ 
ذلك ادسترر لإلهي في الحياة لمجت وبیان اح 
ا ن أسجل خرطريء وأا اني تلك لطن 


أو فقهية» تحجبٌ القرآلّ عن روحي» وتحجبٌ روحي عن القرآن. 
وما استطرذْت إلى غير ما يوحيه النض القرآنىٌ ذاته» من خاطرة 
وة أو اجتماعة أن إنتافة وها ار اران تايحات 


0 


كذلك حاولْت أن أعَبرَ عما خالجَ نفسي من إحساس 


¥ 


ولقد كانت هذه إحدی آمانِیٌ مندٌ أن فرعُت من كتاب 
«التصوير لني في القرآن» قبل ثمانية آعوام »]۱۹٤٥[‏ وسجلْتُ 
E‏ يومذاك: د التصويرً هو القاعدة الواضحة 
في التعبير القرآنيّ الجميل.. وكنتُ قد ادرت الكتابَ كله على هذا 
ا لشرح هذه القاعدة» والتمثيل لها من القرآن! 


انت إحدى أمانٌ اَن يوفقني الله إلى عرض القرآنِ في هذا 
الضوء IA‏ 
في هذه الظلال.. 


ولقد سرت في هذا العمل الجديد على ساس عرض كل 
مجموعة من الآيات التي یربط بينها سببُ خاص» م ل 
خاص» في صورة درس قرآني. . وقد تکونٌ هذه الايا ربعا من 
القرآن أو اقل أو أكثر. لم أتقيذ بهذا على وجو الدقة. اا 
تقَيّذْتٌ فقط بان يكون 5 «جزء» من أجزاء القرآنٍ الثلاثين في 
جزء من هذه السلسلة» التي ستصدر تباعاً كل شهرين» بعونِ الله.. 
من باب التنظيم الطّباعي لهذ الحلقات..»“. 

رفسا مق الط الى اها مقرو ل بط 
عليها معظمُ مَنْ قرأوا الظلالء لأن الظلال المتداول الأن هو في 
عات اللخانة ار هة وا ارقا رهد اة اسف نن 


.۷ ٠:١ في ظلال القرآن - الطبعة الأولى»‎ )١( 


A 


قصة تفسير الظلالء والمراحل التى مَرّ بهاء وهدف سيد منه» 
ومنهجه الفكريّ البباني فيه! ٠‏ 
من مقدمة الطبعة المنقحة من الظلال: 

أما الطبعة المنقحة من الظلال التي جاءث على أساس 
المنج الحركيّ الدعوي» فقد قال سيد قطب في مقدمتها: 

«الحياةٌ في ظلال القرآن نعمة» نعمةٌ لا يُعركها إلا مَل ذاقّهاء 
نعمةٌ ترف الحمرَ وتبارگه وتزكيه.. 

والحمد لله.. لقد من الله على بالحياة فى ظلال القرآن فترة 
ا ق ا 
فيها هذه النعمة التي ترفع العمرَ وتبارکه وتزکیه. 

لقد عشت أسمع الله - سبحانه - يتحدت إلى بهذا القرآن.. 
ااا ا تكريم للإنسان هذا التكريم م العلوي 
الجليل؟ أي رفعةٍ للعمر يرفعها هذا التنزيل؟ أي مقام كريم يتفْصَلٌ 
به على الإنسانٍ خالقّه الكريم؟ 

وعشتٌ - في ظلال القرآن - أنظرٌ من عَلَوٌ إلى الجاهلية التي 
تمو في اا فت ا ال ا ` 

عشت - أتملّى - فى ظلال القرآن ‏ ذلك التصورَ الكامل 
الشامل الرفيعَ النظيفَ ارو وأقيس إليه تصورات الجاهلية 
التي تعيش فيها البشرية... 
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وعشتٌ ۔ في ظلال القرآن - أحس التناسقّ الجميل بين 

حركة الإنسان كما يريدّها الله» وحركة هذا الكون كما بده الله.. 
ثم نظر. . فأرى التخبط "الذي تُعانيه البشرية في انحرافها عن السنن 

الكونية... 

زف فی فال ار ت رى الوخرد اکر كر ن 
ظاهرو المشهود.. كبر في حقيقته» وأكبر في تعدد ا 
عالم الغيب والشهادةء وإنه الدنيا والآخرة.. والنشأةٌ الإنسانية 
ممتدة في شعاب هذا المدى المتطاول.. والموتٌ ليس نهاية 
ال وإنما هو مرحلة في الطريق... 

وعشت في ظلال القرآن ۔ ری الإنساد کرم بکثیر من 
كل تقدير عرقنه البشريةٌ من قبل للإنسان وين بعد. . إنه إنسانٌ 
بنفحةٍ من روح الله. . وهو بهذه النفخة مستخْلَفٌ في الأرض.. 
وآصرة التجمع هي العقيد ة.. والمؤمن ذو نسب عريق ضاربٍ في 
شعاب الزمان» فهو واحدٌ من ذلك الموكب الكريم» الذي يقوذ 
خطاءُ الأنبياء الكرام. 

وفي ظلالٍ القرآن تعلمتٌ أنه لا مكالً في هذا الوجود 
للمصادفة العمياءء ولا للفلتة العارضةء فكل شيءٍ يكو بقدرِ الله. 

وو عت في ظلال القرآن هادىء النفسء 
مطمثن السريرة» قريرَ رَ الضمير. e‏ وفي 
كل أمر.. عشت في كنف الله وفي رعايه.. عشت تة ا 


t0۹ 


صفاته تعالى وفاعليتها.. كذلك تعلمتٌ أن يد الله تعمل» و 
تعمل بطر ها الام ول أن اي 

وانتهيت من فترة الحياة - في ظلال القرآن - إلى يقينِ جازم 
حاسم. . إنه لا صلاحَ لهذه الأرض» ولا راحةً لهذه البشريةء ولا 
طمانينة لهذا الإنسان ولا رفحة ولا بركة ولا طهارة ولا تناسى 
مع سنن الكون وفطرةٍ الحياة.. إلا بالرجوع إلى الله.. 

والرجوع إلى الله - كما يتجلى في ظلال القرآن له صورةٌ 
واحدة وطريقٌ واحد واد لا سوا انه الحودة بالاو كلها إلى 
منهج الله الذي رسمه للبشريةٍ في كتابه الكريم.. إنه تحكيمّ هذا 
الكتابٍ وحده في حياتها.. والتحاكم إليه وحدّه في شؤونها.. وإلا 
فهو الفسادٌ في الأرض» والشقاوةٌ للناس» والارتكاش في الحمأةق 
والجاهلية التي عبد الهوى من دون الله.. 


م 


ال 


إل الاحتكام إلى منهج اله في كتابه ليس نافلة ولا تطعا 
ولا موضعَ اختيار.. إنما هو الإيمان.. أو.. فلا إيمان.. 
ولقد كانت تنحية الإسلام عن قيادة البشرية حَدَئاً هائلاً في 
تاريخهاء ونكبة قاصمة في حياتهاء نكبةً لم تعرف لها البشريةٌ 
نظیراً في کل ما َمّ بها من نکبات!.. 
لقد تسلم الإسلام القيادة بهذا القرآن» وبالتصور الجديدِ 
الذي جاء به القرآن» وبالشريعة المستمدةٍ من هذا التصور.. فكان 
ذلك مولداً جديداً للإنسان أعظمَ في حقيقته من المولِ الذي 
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کا ا د اا ها ال ان ال ورا جديا کن 
الوجود والحياة والقيم والنظم كما حققّ لها واقعاً اجتماعياً 
فریداًء کان يعر على خیالها تصوْرّه مجرد تصور» قبل أن يُنشته لها 
القرآنُ إنشاء.. نعم! لقد كان هذا الواقعٌ من النظافة والجمال.. 
والعظمة والارتفاع» والبساطة واليسر» والواقعية والإيجابية» 
والتوازنٍ والتناسق.. بحيث لا يخطرٌ للبشرية على بالء لولا أن 
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الله أراده لهاء وحمَقَهُ فى حياتها.. فى ظلال القرآن» ومنهج 


2 وشريعة e‏ 
هذه بعض الخواطر والانطباعات من فترة الحياة في ظلال 
القرآن» ل الله ينفع EE‏ 

ا 


إن هذه المقتطفات من مقدمة الطبعة المنقحة» تعرفنا على 
ملامح منهجه الحركيٌ الدعويّ التربويّ في التفسير» وتقَدّمٌ لنا 
بعص الحقائق الضرورية اللازمة لفهم القرآن والإسلام والحياة 
والدعوة! 

معنى ٫ټي‏ ظلال القرآن»: 

آطلقَ سيد قطب على تفسيره اسما فريداً» هو «في ظلال 
القرآن»» وهو عنوانٌ لم یتكلَفْه Eh‏ 


(1) في ظلال القرآن» ۱۸-١١:١‏ مقتطفات من المقدمة. 


to 


ا ی غ د ا و ا 
مباشِراً بصلته الحية مع القرآن» باعتبارٍ حياته في ظلال القرآن 
نعمة» رفع عمره وبارکنّه وزکنّه» وذاق فيها ما لم يذق في حياټه 
كما صرح بذلك في مقدمة الطبعة المنقحة - وأراة أن يقَدّم 
للقراء بعص ما وجَدّه وحمَقّه من الحياة في ظلال القرآنء ليعيشوا 
کما عاش ویتذوقوا کما تذوّق» ولیتحرکوا بالقرآنِ كما تحرك. 

ولذلك كان وصفتٌ الأستاذ محمد قطب للظلال في غاية 
الروعة والصحة: «الكتابٌ الذي عاشه صاحبه بروجه وفکره 
E E E ES‏ 
لفظة.. وأودعه خلاصة تجريته الحية في عالم الإيمان..». 


وللتفسير فهم خاص عند سيد قطب» فليس هو التفسير 
النظريّ القائمَ على تقديم معلومات ثقافية نظرية في النحو واللغة 
والبلاغة والفقه والأحكام والحديث المأثور والتوسّع في هذه 
المطولات. إنما هو حَسْنٌ فهم وإدراك القرآن» وتذوق معانيه! 

لنقرأً هذه الفقرةً الكاشفةً التى دلت على منهجه الحركيٌ فى 
فهم القرآنِ وتفسيره: «ولكن الناس بَعُدوا عن القرآن» وعن أسلوبه 
الخاص» وعن الحياة فى ظلاله» وعن ملابسة الحداث 
والمقومات التي يشابه جوها الجر الذي تنزل فيه القرآن.. 


tor 


وملابسة هذه الأحداث والمقرمات» وتسم جَوها الواقعي» 
هو وحده الذي يجعل هذا القرآن 0 ا کذلكڭ. 

فالقرآن لا يدركه حم أدراكه مَنْ يعيش خاليّ البال من 
مكابدةٍ الجهدِ والجهادِ لاستئناف حياة إسلامية حقيقية» ومن معاناة 
ا مو الو الان ورا قا لا ا 
المشاعر المختلفة التي تصاحبٌ تلك المكابدة في عالم الواقع» 
فى مواجهة الجاهلية فى أي زمان! 

إن المسألةً - في إدراك مدلولات هذا القرآن وإيحاءاته - 
شنت هي فهمَ ألقاظة وعباراته» ليست هى «تفسير القرآن د كما 
اا آذ قرلا ے اتا لمت حه 
بار شاب المشاعرَ والمدركات والتجاربَ ا حبّتْ 
نزولّه» وصاحبَتْ حياةً الجماعةٍ المسلمة» وهي تتلقَاهُ في خض 
المعترك.. معترك الجهاد.. جهادِ النفس وجهاد الناس.. جهادٍ 
الشهوات وجهادِ الأعداء.. والبذل والتضحية.. والخوف والرجاء.. 
والضعف والقوة.. والعثرة والنهرض.. 

رمك والدهوة التاشعة والقلة والشعت» والكربة ين 
الناس.. جو الشعْب والحصار» والجوعٌ والخوف» والاضطهاد 
والمطاردةء والانقطاع» إلا عن الله.. ثم جو المدينة: جو النشأة 


الأولى للمجتمع المسلم» بين الكيلِ والنفاق» والتنظيم والكفاح.. 


to 


جو بار وأحُدٍ والخندق والحديبية» وجو و الفتح وحنين وتبوك.. 
ا المسلمة» ونشأةٍ نظايها الاجتماعي» والاحتكاكٍ 
الحي بين المشاعر والمصالح والمبادیء» في ثنايا النشأةء وفي 
خلال التنظيم !.. 

في هذا الجر الذي تدرلّت فيه آيات القرآن حية نابضة 
واقعية.. کان للكلماتِ وللعبارات دلالاتّها وإيحاءانها.. 

وفي مثل هذا الجر الذي يصاحب محاولة استئتاق الحياة 
الغلاب ن جه ت ار ر ارت وح ار 
ر غا 
«الظلال» تقريب المسلمين إلى القرآن: 

هذا الفهِمْ الخاصٍ لتفسير القرآن وحسن إدراك مدلولاتِه 
وحقائقه تق جعل للظلالِ أهدافاً خاصةء فلم يرذ سيد قطب من 
تفسیره 8 یکول جرد د کتاب ء في التفسير› Ee‏ إلى التفاسير 
الكثيرة السابقةء إنما راد أن يكو كتابَ دعوةٍ وحركة وتربيةء 
ت المسلم و نفسّه على افاش القرآنء اد بعد 
ذلك بالقرآن. ويقفُ مام أعداء القرآن. 

قت را من وال ا و ا ا 
المسلمينَ إلى القرآنء ليتعرًّفوا من خلاله على كنوزه المذخورة 


(1) خصائص التصور الإسلامي» ص ۸-۷ 


{00 


ويلتزموا به» ويتحركوا به في عالم الواقع» ويُريلوا الفجوةً العميقة 
بینهم وبينٌ القرآن! 

الظلال عنده ليس غايةٌ بحدٌ ذاته» إنما هو وسيلة إلى غاية. 
يقول في تقديمه لسورة الرعد: «وإنني و هذه الظلالء 
الاک ف ف و اا فا وا ا من القرآن 
ذاته» ثم لیتناولوه ه عند ذلك في حقيقته» ويٌطرحوا عنهم هذه 
الظلال! وهم لن يتناولوهةٌ في حقيقيه إلا إذا وقفوا حياتهم كلها 


على تحقيتي مدلولاته» وعلى خوض المعركة مع الجاهلية باسمه 


۳ 
وتحتَ ر u‏ .( 


أهم أهداف الظلال: 

إن اهم أهدافي الظلال هي: 

- إزالةٌ الفجوة العميقة بين المسلمين المعاصرين»؛ وبين 

القرآن. ۰ ) 

۲ تعريف المسلمين المعاصرين على المهمة العمليةٍ 
الخركية للقرآن. 

و المسلم المعاصر بدليل عملي مكتوبٍ إلى 
سمات الشخصية الإسلامية. 

و هة المسلم تبي آنيةً إسلامية متكاملة. 


(1) في ظلال القرآنء ۲۰۳۹:۲. 
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- بيان ملامح وسماتِ المجتمع الإسلامي الذي ينشئّه 
القرآنُ. 

بات الم الطريق الذي اكه الخبافة المسكةة إلى 
را 

۷ - بيان الوحدة الموضوعية للقرآنِ الكريم. 

۸ - الوقوفٌ في وجو المادية الجاهلية المعاصرة. 

٩‏ - ربط النصوص القرآنية بالواقع المعاصر. 

-٠‏ تقديم صورة عملية واقعية لتعامل المؤمنين السابقين 
مع القرآن. 

اتان 
النص. 
۲ بيان جكم التشريعات» وتعليل الأوامر والأحكام 
والتوجيهات. 

۳ - تزويد القارىء بمنظار ينظرٌ به في آباتِ الله في 
الأنفس والآفاق. 

٤‏ - ربط الأحكام والتشريعاتِ بالعقيدةٍ الحية المؤثرة. 

١‏ - إبرارٌ التوافقي والانسجام بين الإنسانِ والكون. 

١‏ - العرض الأدبيٌ الحيٌ لصور القرآنِ الفنية المعجزة. 

نكتفي بمجرد ذكر هذه الأهداف» وهي أهدافُ حركيةٌ 
دعوية تربويةء والأمغلة ا عديدة في الظلالء وتحيلٌ على 


ا 


و 0 ۶ 5 2 
سباب النزول» وتصويرٌ الجو العام الذي نزل فيه 


oV 


الظلال لملاحظة تلك الأمثلةء لأنٌ المجال لا يتسعٌ م للتمشيل عليها 
زى“ . 

وهذه الأهداف تدل دلالةَ قاطعة على أن «في ظلال القرآن» 
ليس مجرد تفسير عاديٰ كباقي التفاسير» ونما هو تفسيرٌ حركيّ 
دعويٰ تربوي. 
منهج سيد قطب ف التفسير ذو ثلاث مراحل: 

ويقودّنا حديئنا عن أهدافي الظلالِ الحركية الدعوية إلى 
الحديثِ عن منهج سيد قطب في التفسير. 

الذي استقَرٌ عليه سيد قطب في الطبعة المنقحة من الظلال 
هو: المنه الحركي الدعوي التربويّ في التفسير. 

لقد كان منهجُه في التفسير يتطوَرٌ حسبَ اهتماماتِ سيد. 
ا 

المرحلة الأولى: منهج جمالي: ؤكان هذا في بداية عمله مع 
القرآن» عندما أرادَ الكتابة في مشروع «مكتبة القرآن الجديدة)» 
الذي بناه على المفتاج الجمالي» الذي سء الله له» والذي 
ای «التصوير الفني في القرآن». وقد تحدثنا عن هذا 


(1) انظر حديثنا عن هذه الأهداف في کتابنا: «(مدخل إلى ظلال القرآن» ص ۹۳ - 
۸ 


ارخا الثانية: منهج فكريّ: وكان هذا في بداية كتابه 
تفسيرٌ الظلال» في نهاية عام ۱٩۱۹ء‏ واستمرٌ يكتبه حتى قرب 
نهاية الخمسينيات» التى أكمل فيها كتابة الظلال فى طبعته الأولى. 

E 
ثانوي» مكملي للمنهج الفكري. ولذلك قال في مقدمة الطبعةة‎ 
a الأولى: ا أن‎ 
e بالتناستق في التعبير‎ 

افخ الثالثة: ي جوري وهو المنهج الذي استقَرٌ عليه 
أخیرًء رعلی قواعی, TS‏ 
عند نهاية الجزء الثالث عشر من القرآن! 


المنهج الحركي الدعوي التربوي قي الظلال: 


بهذا المنهج الحركي الدعوي التربوي كان الظلال تفسيراً 
رائداً فی حياة المسلمين المعاصرين› وکان سید قطب مفسراً رائداً 
أضافَ الكثيرَ الضروري النافع إلى ما قاله المفسّرون السابقون! 


(1) في ظلال القرآنء الطبعة الأولى .1:١‏ 


0۹ 


وقبل أن نذكرَ قواعد المنهج الحركيّ في الظلال نتعرف 
على جوهر نظرية سيد قطب في التفسير» بذكر عباراتٍ مجماةٍ له 
توضح هذه النظرية ! 

قال عن البعلِ الحركيٌ لفهم القرآن: «إنٌ المسألةً في إدراك 
هذا القرآن وإيحاءاته - ليست هي فهَ ألفاظه وعباراته. ليست هي 
«تفسيرَ القرآن» - كما اعتدنا أن نقول! ‏ المسألة ليست هذه. 

إنما هي استعدادٌ النفس برصيكٍ من المشاعر والمذرّكاتِ 
والتجارب» مشاب المشاعرَ و المدركات والتجاربً التي صاحبت 
نزولّه» وصاحبَتٌ حياةَ الجماعة المسلمة» وهي تتلقاه في خض 
المعترك» معترك الجهاد...»“ 

وهذا الاستعدادٌ لا بدّ أن يقود إلى «الحياة في جو القرآن» 
لحسنِ فهمه وتفسیره ه وإدراك إیحاءاته ودلالاته. . ویشرح سيد هذا 
المعنى بقوله: «الحياةٌ ة في < جو القرآن لا تعني مدارسة القرآن 
وقراءته والاطلاع على علومه.. ن هذا لیس «جَوّ القرآن» الذي 

ل الذي تعنيه بالحياة في جو القرآن هو: أن يعيش الإنسانُ 
في جو وفي ظروف» وفي حركټٍ» وفي معاناةٍء وفي # وفي 
اهتمامات. . كالتي کان زل فيها هذا القرآن. 8 تعن الإنسانٌ 


.۸-۷ خصائص التصور الإسلامي» ص‎ )١( 


a 


في مواجهة هذه الجاهلية التي وَج الأرض اليوم» وفي قلبه» 
وفي همُه» وفي حرکته» أن ر يُنشء الإسلامٌ في نفسه وفي نفوس 
الناس» وفي حياته وفي حياةٍ الناس... 

هذا هو الجر القرآنيْ الذي يمك أن يعيش فيه الإنسانء 
فيتذوّق هذا القرآن.. فهو في مثل هذا الجو نزل» وفي مثل هذا 
الخضم عمل:. 

والذين لا يَعيشون في مثل هذا الجو» معزولونَ عن القرآنء 
مهما استغرقوا في مدارسته وقراءته والاطلاع على علومه.. 

والمحاولة التي نبذلّها لإقامة القنطرة بين المخلصين من 
هؤلاء وبين القرآنء ليس بالغة شيعاء إلا بعد أن يجتارٌ هؤلاء 
النطرة ورا الال ار وار ان ر ف 
جو القرآنء حقاً بالعملِ ET‏ 

القاعدونٌ عن الحركة الق لا م يحذرقره وان 
يحسنوا فهمه: «إِن هذا القرآن لا يتذوفّه إلا مَنْ يخوض مثلّ هذه 
المعركة» ويواجة مل تلك المواقف التي تنرَل فيها ليواجهَها 
ويوجُهها... 

والكين لون معاني القرآن ودل وهم قاعدون. 
یدرسوته دا بيانية أو فنية› لا يملكونَ اَن يجدوا من حقيقټه 


)0( في ظلال القرآن» ۱۰۱۷-۱۰۱۹:۲. 


١ 


شيئاً في هذه القَعْدَةَ الباردة الساكنة ا ع ال که نخدا غه 
الحركة.. إن حقيقةً هذا القرآن لا تتكشف للقاعدين أبداًء واد سره 
لا يتجلى لمن يُوثرودً السلامة والراحة مع العبودية لغير الله...» 

وق آكد سبد قف ف ار ما كه ن الال على 
نظريته الحركية في تفسير القرآن» واعتبرها مفتاحَ فهم القرآن 
وفقهه» جاءَ ذلك في تفسيره لسورة الحجر»ء ف الط ا 
من الظلال» والتي كتبَها عام ٥‏ . فيل اعتقاله الأخيں وطْبعَ 
ڌه تفسيرّه المنمَح لسورة الحجر في طبعة دار الشروق»› ال ضرت 
بعد استشهاد سید. 

فال فونحن نؤكد على هذه السمة فى هذا القران..سمة 
الواقعية الحركية.. لأنها في نظرنا مفتاح التعامل مع هذا الكتاب 
وفهمه وفقهه» ودرا مرامیه وأهدافه.. 

إنه لا بذ من استصحاب الأحوالِ والملابسات والظروف 
والحاجات والمقتضيات الواقعية العملية» التى صاحبّت نزول 
الف القر اتيا لا بد شن ا لراك رجه الخ واأبعاة 
مدلولاتِه» ولرؤيةٍ حیویته وهو يعمل في وَسَطِ حي» ويواجه حالة 
واقعة» كما يواجه أحياء يتحرٌکون مَعه أو ضده.. 

وهذه الرؤيةٌ ضروريةٌ لففُهٍ أحكايه وتذوقهاء كما هي 
و ةه للانتفاع بتوجيهاټه» كلما تحرَرَ ثْ تلك الظروف 
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والملابساتُ في فترة تاريخية تالية» وعلى الأخصٌ فيما يواجهُنا 
اليوم» ونحن نستأنف الدعوة الإسلامية..». 


قواعد هذا المنهج الحركي الدعوي التربوي: 

وأهم قواعد منهجه الحركي في التفسير هي: 

١‏ - النظرة الكلية الشاملة للقرآن. باعتباره كتابَ حياةٍ ودعوة 
وجهاد وتربية. 

۲ - التأكيدٌ على المقاصدِ الأساسية للقرآن. 

۳ - بيان المهمة العملية الحركية للقرآن. 

٤‏ - المحافظةٌ على جو النص القرآئي. 

٥‏ استبعاد المطوّلات التي تحجبٌ القرآن. 

٦‏ - تسجيل إيحاءات النص وظلالِه ولطائفه. 

۷ دخولّه عالمَ القرآن بدونِ مقرراتٍ سابقة. 

۸ - الثقة المطلقة بالنص القرآني والتسليم التامٌ بمدلوله. 

٩‏ - غنى النصوص القرآنية بالمعاني والدلالات. 

ا ی العقيدة وأثرها في الحياة. 

-١‏ إزالة التعارض الموهوم بين الآيات القرآئية. 

١‏ - بيان الوخدة الموضوعية للقرآن: 


(۱). في ظلال القرآن ۲۱۲۱:۴ ۲۱۲۲. 


a 


۳ - الإشارة إلى البعدِ الواقعيّ للآيات. 

١‏ - بيان حكمة التشريعات وتعليلٌ الأحكام. 

تفي باکر هذه القواعد المنهجيةء ولا نقدّم عليها أمثلة 
من الظلالء لان المجالً لا يتسم لذلك. والأمثلة عليها كثيرةٌ في 
الظلال“! 


مراحل طريقة سيد فطب ي التفسير: 

ويقودنا الحديث عن منهج سيد قطب الحركي في التفسير 
إلى الإشارة إلى طريقته في التفسير. 

لقد سلكٌ سيد قطب طريقاً فريدة في التفسير» وكانت 
طريقتّه تقوم على أربع مراحل: 

المرحلة الأولى: استعداده الخاص للتفسير والتلقي عن 
القرآن» استعداداً ماديا ومعنوياًء بدنياً وروحياًء ت کان قبل 
الشروع في التفسير يعوصًأً ثم يصلّيء فلا يكب شيعا إلا بعد 
الوضوءِ والصلاة. 

ایی ان ا کک ی و 
و كبرت ذکراہ - كل الإكبارء عندما سمعْتٌ صديقاً يقول: إل سيد 
قطب حدَلّه باه قبل أن يكتبَ شيئ في ظلال القرآن» يقفٌ للصلاة 


(1) انظر حديشنا عن هذه القواعد في كتابنا *المنهج الحركي في ظلال القرآن»» 
ص ۱۸۹-٩۱‏ 


a 


بين يدي الله» ویتلو ما سيتعرض للكتابة عنه من آيات الكتاب» 
يتلوها بتذوّق وإمعان» ويتشبَمٌُ بما توحي إليه من المعاني 
والخوالج. ا 9 


د هذا الاستعداة الإيمانيّ والعباديّ للدخول إلى عالم 
القرآن دنا على عمقي صلة سید قطب بالله» وإقباله عليه ويذكُرُنا 
ا ا ا 
ويُصلي ثم يقبلٌ على العلم» كما فعل البخاريٰ أثناء جمعه وتدوینه 
الحديتٌ الصحيح! 


المرحلة الثانية: قراءة السورة التى ينوي تفسيرّها عدة مرات» 
ليهتديّ إلى موضوعها الأساسيّ وشخصيتها المستقلة. 


کان يكيف نفسّه وما حولّه لیعيش في جو القرآن» ويَستعلي 
على مصاعبه وآلايه» ويُخضحَ الظواهرَ المادية القاسية من حوله 
لجو القرآن» ليْحسّ فهْمّه والتلقيّ عنه. 

اا س في الزنزائة - الشيخ مصطفى العالم - عن 
صله بالقرآن في الزنزانة: «كان سيد قطب يجوب الزنزانة كل يوم» 
يذرعُها قارئاً لسورة من كتاب الله» بصوتٍ عذب رخيم» ومعه 


قلمه» يُدَوْن کل ما يخطرٌ له من خواطرّ وأفكارٍ على هامش 


.°* مجلة الثقافةء المجلد الثامن» السنة الرابعة» عدد ۷٤ء أغسطس ۱۹۷۷ء ص‎ )١( 
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المصحف› وهو فرح مسرورٌ بما یجول في خاطره من معان 
ا 


ويقول الدكتور عدنان زرزور عن هذه المرحلة: «هذه 
المرحلة تقوم على قراءته للسورة القرآنية كاملة عدةّ مرات» وربًّما 
عاود قراءتّها والنظرَ فیها یوما بعد يوم» حت يهتديّ - رحمۀ الله - 
إلى موضوعها الرئيسيّ ومحورها العام الذي تدوز حوله سائر 
موضوعاتها الفرعية الأخرى...»"'. 

المرحلة الثالة: العكوف على تفسير السورة أو المقطع بأقلٌ 
قدر ممكن من الجلسات. وهذه المرحلة تتعلقٌ بالصياغة» بعد 
مرحاة الإستعداد» ومرحاة الفهم والتلقي. 

يقول الدكتور عدنان زرزور: «حتى إذا انتهى إلى موضوعۓ 
السورة الرئيسي ومحورها العام وفتح الله عليه به» عكفّ على 
تفسيرها بأقل قدرٍ ممكن من الجلسات» ولو أمكئه أن يفعل ذلك 


في مقام واحد ا الحال - ما تهديه 
إليه ثقافته وقهمه وشفافية روحه و الف ا 


لحرا ا اة اف ن الما ت الس 


.۸ مجلة المجتمع» السنة السادسة» العدد التاسع» يلول ۱۹۷۲ء ص‎ )١( 
` .٤۳-۔‎ ٤۳۲ علوم القرآن للدکتور عدنان زرزورء ص‎ )۲( 
٤۳۳ المرجع السابق» ص‎ (۳) 


aî 


والحديث» للاستدراك أو التوضيح أو الاستشهاد أو التصويب أو 
الترجيح. 


يقول الدكتور عدنان زرزور عن هذه المرحلة: «النظرٌ في 
كتب التفسير» يستدرك بها سبباً من أُسباب النزول»› و يوضحٌ من 
خلالها ا ا الفقهء او يستشهد منها بحديث أو رواية 


صحيحة» وردٹث فی تفسیر بعض الآيات... 2 


o‏ ا ولت اشاس وغودده 
AA‏ بعد أن يكتبَ ما فهمّه من معاني الآيات وإيحاءاتِها 
ودلالاتِهاء و لها بهدف التصريب أ الاستدلال أو 
الاستشهادء وهذا بعكس ما قد يفعلّه بعص المفسرين» حيتُ يبدا 
بالقراءة في كتب تفسير سابقة» ادا ر منها. 


أهم مراجع «الظلال»: 


TT aS 
GES الظلال بار من ا وهذا ت يعني أن إدارة السجن‎ 


بإدخال e‏ الأساسية له» ویبدو ا اهله ا الدارَّ الناشرة ‏ دار 


(۱) المرجع السابق» ص .٤١۳‏ 


1Y 


ومن أهممراجعه من التفاسير: تفسيرٌ القرآن العظيم للإمام 
ابن كثير. وجامع البيان عن تأويل أي القرآن لأبي جعفر محمد بن 
جرير الطبري. والدرٌ المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي» 
وأحكامٌ القرآن للجصاص الحنفي الرازيء وأحكام القرآن للقاضي 
ا بكر ابن العربي» والجامعٌ لأحكام القرآن لبي عبد الله محمد 
بن أحمد القرطبي» والكشاف للزمخشري» وروح المعاني 
للآلوسي» وتفسيرٌ المنار لمحمد رشيد رضاء والتفسيرٌ الحديتُ 
لمحمد عزة دروزة. 

ومن أهم مراجيه في مادة «السيرة: السيرةٌ النبوية لابن 
هشام» إمتاعٌ الأسماع للمقريزي» وجوامع السيرة لابن حزم وزاد 
المعاد لابن قيم الجوزية» وسيرةٌ الرسول ي: صورٌ مقتبسة من 
القرآنِ الكريم لمحمد عزة دروزة. 

ومن آم مراجيه في مادة «الحديث»: صحيح البخاري» 
وصحيځ مسلم» وسنن ابي داود» وسن الترمذي» وسننُ النسائي 
وسننْ ابن ماجة» ومسند أحمد» وموطاً مالك. 

ومن الكتبٍ التي أخدَ منها أو رجع إليها: تاريخ الطبري» 
وتاريخ ابن كثير» ومحاضراتٌ في النصرانية لمحمد أبو زهرة» 
وماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين لأب الحسن الندوي» وکل 
ملقات وکل مولفات عقف الابقا ميد قطي ومولفات ا 


الأعلى المودودي» الذي کان رضفه بالمسلم العظيم ! 


1A 


العلم» e‏ يدعر للإیمان» ومع الله في السماءء ا ول 
الحديث» والإنسالٌ ذلك ال 

وكا شيد طبه أثناء تفسدبرء ترما اخسن طرق الشيير 
التى قررها العلماءٌ السابقون. 

کثیراً ما کان يمسر القرآن بالقرآن» ويسر ر القرآن بعدة 
اخادیت لرسول الله اة ويفسرٌ الآيات ا الصحابة» و 
على تفسير الآيات بالسيرة النبوية وحياة الصحابة» ليستحضر جو 
نزول الآيات» ويْبينَ حركة الصحابة بالآيات» ويدعو القارىءَ إلى 


ت 
* 


أن يعيش معه جو النزول. 
«الظلال» نقلة بعيدة يف التفسير: 


بقي آن نقرر حقيقة تتعلق بتفسير «في ظلال القرآن»» وهي 
أنه تفسير» ولول جديدٌ في التفسيرء » ونقلة بعيدةٌ ذ فى التفسير»:وأزه 
لا بغي غه أي تفسير آخر قير او معاصرء ونه لا يسني غنه 
مسلم معاصر. 

a N a, 
مشاعر وخواطرء وانفعالات وأحاسيس» وتسجيل لمعانٍ أدبية»‎ 


(۱) انظر فصل «موارد الظلال» من کتابنا مدخل إلى «في ظلال القرآن!» ص 1۷۹-۱۲۹ ` 


۹ 


ونظراتٍ شخصية من سيد قطب في القرآن» وهذه لا تُدخلّه ضمنَ 
كب القت ! ۰ 

وقد ناقش هذه المسألة الأستادٌ الدكتور عدنان زرزور في 
کتابه «علوم القرآن». ور آذ البه الحافر اة إلى ر 
حدیث» لا بد أن تتوافرَ فيه ثلاثةٌ شروط: 

«الأول: انطلافّه - أو ملاحظّه - للغرض الأساسي الذي 
نزل القرآنُ الكريم من أجله.. بما يتناسبُ - في هذا العصر - 
غياب المجتمع الإسلامي O OR‏ 

أو الإسلام ار وخی ل یکره الاتطدق ن فة 
تقدیم زا ثقافيٌ للمسلي بل إعادة صیاغته ۔ وفقاً لتاب الله من 
جدید.. 

اكان سج عا الان اى ها الفا ت روان 
الله ل الها راف ااا الواقعي» الذي 
لم يعرف تفريقاً بين النظرية والتطبيق.. 

الثالث: محاولته تجاوْرَ عصر الخلاف» أو عصرَ المذهبية 
الفكرية في تفسير القرآن - التي وقعت في خطأً المقرر الفكري 
ا e‏ 
يحتاج إليه هذا الأمر من ثقافة واسعة» وحسر مرهف» وتمكن 
علمي» يهَل صاحبّه لمثل هذا الفهم المتكامل» الذي يتخلَصُ من 
التجزىء» أو من أخذٍ الصورة القرآنية تفاريق...) 


۷۰ 


وبعد تقرير الدكتور زرزور لهذه ا الثلاثة قرز وا 
تتطبق على «الظلال» تماماً: «... وعندنا أن «فى ظلال القرآن» 


امتاز بهذه الأمور الثلاثةء فلم يكنْ بذلك من أمم المعالم الرئيسية 
في تاريخ التفسير - فحسب - بل كان كذلك تفسيرً العصرء الذي 
لا بُغني عنه أي تفسیر آخرَ من تفاسیر علمائنا الا e‏ 
ومن مظاهر اعتبار «الظلال» نقلةً بعيدةً في التفسير: 
- ملاحظتّه الأغراص الأساسية للقرآن. 
۲ - تسجيلّه معاني القرآنِ التي تذوَقَّها الصحابة» وتَربُوا 


عليهاء» وتحركوا بها. 
۳ تجاوزه عصر الخلاف المذهبي والكلامي بين 
الا 


٤‏ - دخولّه عالمَ القرآن بدونِ مقرراتٍ فكرية مسبقة. 

ه ‏ التسليم التامٌ بمدلول النص القرآني والثقةٌ به. 

١‏ - العلمية والجدية والموضوعية والمنهجية في البحث. 

۷ نجاحه في إبراز الوحدةٍ الموضوعية للقرآن. 

۸ ۔ معایشته نه العملية لنصوص القرآن» وحركتّه الجهادية به 
وحيانّه الطويلة في ظلاله.. 


(۱) علوم القرآن للدکتور عدنان زرزور» ص .٤٤٦٩- ٤۲٥٩‏ 


۷1 


إن «في ظلال القرآن» تفسيرء وإنه لون جديدٌ في التفسرء 
وإنه نقلةٌ بعيدة في التفسيرء ول سيد قطب يقفٌ في طليعة 
المفسرين» ويعتبرٌ مؤسّساً لمدرسة جديدةٍ وأصياةٍ في التفسير» هي 
مدرسة: التفسير الحركيٌ الدعويّ التربوي!!“. 


)1( انظر فصل «الظلال نقلة بعيدة في التفسيرء في كتابنا: «مدخل إلى في ظلال 
القرآن» ص ۲۱۷ .۲٣۳‏ 


VY 


(۷) 


«معالم ق الطريق»: رائکد الكتب 
الحركية ك ففه الدعوة 


(معالم ف فى الطريق): خر کتاب صدر في حياة سيد قطب. 
وقد اض ا «(وهرة) في القاهرة› عام “٤‏ 

ْب سيد قطب كتابّه ليكون بياناً لمنهج الحركة الإسلامية 
في الكل ورتيا لان رها فى الوا 

اا ات ا کیا سد وط من سه 
سجن «ليمان طَرًة» - ثم أوصلها إلى التنظيم الإخواني الجديد. 

ويضمٌ الكتابُ ثلاثةَ عشر فصلا هي: معالم في الطريق› 
وجیل قرآني فرید» وطبيعة المنهج القرآني» ونشأة المجتمع المسلم 
وخصائصه» والجهاد في سبیل الله ولا إله را الله منهج حياة» 
وشريعه ة كونية»› والإسلام هو الحضارة» والتصور الإسلامي 


)۱( كتابنا سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد» ص .٠٥٥٤‏ 


GY 


والثقافة» وجنسبة المسلم عقيدته» ونقلة بعيدة» واستعلاء الإإيمان» 


أصل «معالم قي الطريق» ف السجن: 

ودَكَرُ هنا بالج العام الذي ألّف فيه سيد قطب «معالم في 
الطريق»» فقد كان يلتقي معَ بعض الإخوان في سجن «طرة)» 
حيث كان مسجوناء ويتناقش معهم في مسائل في الدعوة 
والتنظيم والفهم والوعي» والعقيدة والتربية» ومنهم مَنْ يوافقه 
على ما یقول» ومنهم مَنْ یخالفه. 

قال سيد نفسه عن هذا: «... وأنا إلى ذلك الوقت في محيط 
الإخوان المسلمين مجرد أخ مسلم.. 

حقیقة ٳِدّ له من نفوسهم قیمتّه ومکانگه الشخصية» بوصفه 
كاتا الاما عفكرل له بره ترط فى النجالات العا رن 
شهرّه ومكانثه في العالم الإسلامي.. ولکته مع ذلك کله ليست له 
صفة إداريةٌ في الجماعة» عطي له الحقّ الشرعيّ في رسم خطة 
حركية» وتوجيه الإخوان إليها.. لأن هذا الحق لمكتب الإرشاد 
UIE ER CL E Og‏ 


(۱) لماذا آعدمونی» ص .٠۳١‏ 


¥٤ 


زتظ وو لادی بين الإخوان المؤيدين لفهم سيد قطب 
والمعارضين له» في سجن َ وفي سجن القناطرء واشتكى 
المعارضون سيد إلى بعض أعضاء مكتب الإرشاد لاإخوان 
المسجونين في کن الات 


ا أعضاء مکتب الإرشاد الأخ «عبد الرؤوف أ الوفا) 
إلى سيد قطب في سجن طرّة» يستفيرٌ منه» لان المخالفين انّهموه 
بأنه يكَمُرٌ الناس! 


وأخبرّنا سيد عن ما قالّه لأبي الوفا: «... وقد حضرَ من 
عندهم للعلاج في طرة الخ عبد الرؤوف أبو الوفاء فأبأَعّني خبرَ 
هذا الانزعاج من ناحية» واتجاة المجموعة في الواحة إلى عدم 
تكفير الناس من ناحيةٍ أخرى.. 


وقد قلت له: إننا لم نكَمّر الناس! وهذا نفل مشرّه! إنما 
نحن نقول: إنهم صاروا من ناحيةٍ الجهل بحقيقة العقيدة» وعدم 
تصورٍ مدلولها الصحيح» والبعدِ عن الحياة الإسلاميةء إلى حال 
تشبة حال المجتمعات فى الجاهلية.. وإنه من أجل هذا لا تكونٌ 
نقطة البدءِ في الحركة هي قضية إقامة النظام الإسلامي» ولكن 
تكودٌ إعادةً زرع العقيدة والتربية الأخلاقية الإسلامية.. فالمسألة 
تتعلق بمنهج الحركة الإسلامية أكثرَ مما تتعلق بالحكم على 
الناس.. 


Vo 


ولما عاد أبلغهم الصورةً الصحيحةء بقذرٍ ما فهم منها.. 
ولكن ظل الآخرون في القناطر يلون عليهم بوجوب وقف ما 
أسموه: الفتنة في صفوفٍ الجماعة. 

وظلٌ الحا كذلك حتى تقل إلى مستشفى طرة الأستاذان: 
خد العة عة زعي التلمساني» من أعضاء مکتب الإرشاد 
الباقين في ا والْتقيا بي» وأفهمتهُما حقيقة المسألة 
فاستراحا لها...». 

كانت بدايةٌ هذه الأفكارٍ والحداث عام ۲٦۱۹ء‏ واستمرت 
سنتيْن لحين الإفراج عن سيد قطب في منتصف عام .٠۹٩٤‏ 
إيصال أصول الكتاب للتنظيم الإخواني خارج السجن: 

وفي هذه الفترة كان قد نشأً التنظيمُ الإخواني الجديد» من 
الإخوانٍ الشبان» ووافقَ على تكوينه المرشد العام للإخوان حسن 
الهضيبي رحمه الله ! 

وفي هذه الفترة كان سيد قطب قد بدأ كتابةً فصول «معالم 
في الطريق؟. 

واتصل قادةٌ التنظيم الجديد بسيد في سجنه» عن طريت عبد 
الفتاح إسماعيل وزينب الغزالي» وكان هذا بإذنٍ من المرشد 
الهضیبی. 


(۱) المرجع السابق» ص ۳۷-۳۹. 


Aj 


قالت زينبٌ الغزالي: إل قادةً التنظيم الجديد قد استأذنوا 
المرشد العامّ الهضيبي للاتصال بسيد» للاسترشادِ بتوجيهاته! فأذن 
لهم بذلك. فطلب عبد الفتاح إسماعيل من زينب الغزالي ترت 
الأمر» فت عن طريق شقيقة سيد «حميدة. 

فأحضرث لهم حميدة ملزمَةٌ من سيد وقالت لهم: هذه 
ملزمةٌ من كتاب يده سيد للطبع» واسمّه «معالم في الطريق». 
وقالت: إذا E‏ هذه الصفحات ساآتيكم بغيرها. 

کک الإخواني من سجنه بكتاباته في ۰ 
الظلال و المعاله. 
قراءة المرشد العالم الهضيبي أصول الكتاب: 

وفرغ سيد من تأليف «معالم ف فى الطريق» فُبيلً الإفراج عنه 
في مايو »۱۹٩٤‏ وعطى اسل الكتاب للمرش! الهضيبي لينظرَ 
فيه قبل طبعه» وقراً الهضيبن تلك الأصول» اف بکلام سید« 
ونی علیه» وان بطي الكتاب. 

قال زینب الغزالي: «إنَ المرشد الهضيبي قد اطلعَ على 
ملازم كتاب «معالم في الطريق» وصَرَحَ لسيد قطب بطبعه... 

وقالت: «لقد قابلْتُ المرشد» وسألتّه عن سيد قطب» وعن 
كتابه «معالم في الطريق» فقال لي: على بركة الله.. إل هذا الكتابَ 


(1) أيام من حياتي لزينب الغزالي» ص .۳٠-۳١‏ 


VY 


ف خی اب کا ف د ر مه هه انواعت ا 
إل سيد قطب هو الأَملٌ المرتجى للدعوة الآنء إن شاء الله»! 

وأعطاني المرشدٌ ملازمَ الكتاب» فقرأنها - فقد كانت عنده 
لأَخْذٍ الإذنِ بطبعها - وقد حبست نفسي في حجرة في بيت 
المرشد»ء حتى فرعت من قراءة الكتاب. E‏ 

وا آرت کن مد ت ام 6 ا کا e‏ 

فى الطريق»ء وقام بقيادة التنظيم الإخواني الجديد» باذن ن خاص من 

ا العام الأستاذ ذ الهضيبي. وجعل کتاب «معالم في الطريق» 
ا ااا ا 

يروي الاح أحمد عبد المجيد - أَحدٌ قادة التنظيم الجديد ‏ 
SS‏ 
أخبرّهم بذلك: (. ْنا مع سيد قطب ما يتناقله البعض من 
ا e‏ 

فقال: عندما كنا في السجن» وصل إلى علم الإخوان بسجِنِ 
الواحات بعص آرائي » فُكَقَلَ أعضاء ء مكحتب اللإرشاد بالواحات 
للأستانٍ المرشد شكواهم وشكوى الإخوان من ذلك. 

فأجابهم: ما قالّه صاحبٌ الظلال هو الحقُ الذي لا شك 


فیه»!! 
)۱( المرجع السابق» ص Y7‏ . 


EA 


وانتهى إلى هذا الحد ويذاً الإخوان بعدَها يتدارسون 
الظلال في الواحات في صورة مجموعات» يإشراف أعضاء مكتب 
الإرشاد» وكذلك تم نفس الشيء في سجن القناطرء باسثتناء 
البعض.. 

وبعدَها حضر إلى سجن ليمانِ طرة كل من الأستاذ عمر 
التلمساني» والأستاذ عبد العزيز عطية في أوقاتٍ مختلفة تفاهمُْتُ 
مع کل منهما أثناء حضوره»و اتفقنا تماما ولم بُبديا أي خلاف أو 
اعتراض على ما قلت... 

ولما سمل الأستاذ المرشد عن كتاب المعالم قال: «إنه 
كتابٌ عظيم!» وأوصى الإخوانً بقراءته.. 

کما أرسل الأستاد عمر التلمساني سا للأستاذ سید بعد 
صدور ا في الطريق»»› قرها علینا سید تفیض رقةً و 
0 أدسا رفغا مقا بال والعاطفةء والثناء على الأستاذ 
سيد» وعلى كتابٍ المعالم وما ورد به. . لدرجة أي ب بکیتٌ وقتهاء 
من شدةٍ اثر تھا ورد ا : 
المرشد العام التلمساني يشيد بالكتاب وصاحبه: 

ومما یژکد هذه الرواية ما قاله الأستاذ عمر التلمساني بعد 
ذلك بعد ن صارَ ردا عا للإخوانِ المسلمين»› في کتابه 
«ذکریات لا مذکرات». 


(1) اللإخوان وعبد الناصر لأحمد عبد المجيد» ص ۸۸-۸۷. 


۹ 


وا او الد ت فت ل ات ها وح 

وعلی مستوی رفيع» منها في ظلال القرآن» و«العدالة الاجتماعية 
في الإسلام» و«معالم في الطريق». 

وتمتارٌ هذه المؤلفاتٌ بالنقمة على الظلم في كل مظاهره 
والحرص على رفع المعاناةٍ عن كل الطبقات» وأن تسود مصرَ 
الحرية.. 

a e CR a a E 
ولک ا الشهيد كتبه في السجن» بعد أن ذاق لوان العذاب‎ 
على مختلفِ قسوتها ووحشیتهاء فقد بدث نقمته على مخالفةٍ‎ ۰ 
الشرع اروضح وأظهر!‎ 

EE‏ ر الأستادٌ سيد قطب في يوم من الأيام أن 
RES‏ لأنه من أعلم الناس بأ رسول الله بلا قال في أكثر 
من حديث: «إِلّ مَنْ قال «لا إله إلا الله» موقناً بها قلبه لن يخلدً 
في النار. ٠‏ نحن نعلي أنه لن يخلد في لار إلا الكافرون! 

هذه واحدة.. والثانية: إن كثرة ترداده «للمجتمع الجاهلي» 
ی ا ا 
زالفخاة رالستد لن وال كين وهو اسار رف الاه 
الخةا! 

الف فة اله ميد قط وسا جل و اده 
واو ا ر 0 


A٠ 


إنه داقية إسلاي؛ من عيؤن دعاة المصلخية هة م 
أخدٌّ كلامّه على غير مقاصده ومن هاجموه متجٽين» لما رأوه من 
عمیتی تأثير كلماته وكتاباته على الشباب الطاهر النظيف.. 

هذا موجڙ مقتضب للمبادىء التي قامٌ عليها كتاب «معالم 
في الطريق)» وقد كان لي شرف الاطلاع عليه قبل طبعه» ونحنْ 
فى مستشفى اليمان طرة». 

E a 
رة هناك! واستهازتي ن ي لشي او الاه رکا أي(‎ 
ولكنه آَبَرَ البقاء في مصر» ليدافع عن رأيه! وهو فَدَرٌ الله...»“.‎ 

ونكتفي بهذه الشهادة القيمةٍ من المرشد العام الثالث 
لاوٍخوان المسلمين»› السيد قطب وكتاب «معالم في الطريق» 
ونضيمها إلى شهادة الأستاذ الهضيبي السابقة !! 


سيد قطب ينڪر على من فهم ڪتابه خطاً: 

وقد أثيرَ لغطٌ على كتاب «معالم في الطريق؛ في حياةٍ سيد 
قطب وبعد استشهاده وصدرَ هذا اللغخط في محيط الإخواڻ 
المسلمين وغيرهم» وفهم O‏ 


(۱) ذکریات لا مذکرات لعمر التلمساني» ص ۲۸۰۔-۲۸۱. 


۸۱ 


a aS‏ ورد علیهم آخرون» متهمین 
شنا جر عط الااا والدعوة وفهم الإخوانء لآّنه 
يكمْرٌ المسلمين!! 

وهذا فهم خاطیء لكلام سید فی کتابه «معالم فی الطريق». 

وقد نفى هذه الاتهامات الباطلة سيد قطب نفسه قبل 
استشهاده! 

جرت مجلة المجتمع الکویتية عام: ٠۹۸۲ - ۱٤٤١۲‏ اة 
مع المجاهدة زینب الخزالي. وطرحَتٌ عليها في المقابلة هذا 
السۇال: هل حقاً أ الفكرٌ الذي كان يعبتا سید قطب ويْدَرْسه 
للوخوان» هو تکفیر أفرادِ المجتمع؟ 

أجابت زينب الغزالى على ذلك مقدمة شهادة لله فقالت: 
هذا وهم» توهُمَةٌ بع تلاميذ الشهيد سيد.. لقد جلستٌ مع سيد 
في منزلي عندما سمعْتٌ بتلك الشائعة. وقلتٌ له: إل منزلتي عند 
«السيدات المسلمات» : يحترمونني احتراما عظيماًء ولکتهم 
مستعدون أن ينسفوا كل هذا الاحترام إذا علموا اش اقول عنهم - 
و عن أَحَدٍ من أقاربهم - انهم كفار! 

واستغربَ نفسّه هذا القول! ويب أ هذا ة فم خاطیء . 
کتبه... وبين ا سیوضح هذا في الجزءِ الثاني من «المعالم..»٠°‏ 


\ 


.۲۱ ص‎ ۰۱٤١١ جمادی الآخرة‎ ٠١ مجلة المجتمع» عدد ١٠٦٥ء تاريخ‎ )١( 


AY 


ويروي الاح عبد 5 في کتابه «عندما غابت 
الشمس» أن فكرة التكفير نبت في السجوذ» من قَيّل بعضِ 
الشباب» وأنهم اعوا نسبتّها لسيد قطب» ورّعموا زه يقول بهاء 
وهذا في حیاته» فتبراً من ذلك! 

قال خفاجي: «وحَكَّلّنا الخ «إبراهيم الطناني» المرَحُل إلى 
سجن طرة للعلاج رسائل للأستاذ سيد قطب» بتفاصيل تفكير 
وسلو هؤلاء الإخوة. 

فأرسل منكراً عليهم ذلك» وقال عنهم: لقد ُهموني خطاً! 

وقال سيد قطب أيضاً: «لقد وضعْتٌُ حملي على جصانٍ 


عر !!. 


«معالم قي الطريق» رائد الكتب في فقه الدعوة: 

إن كتاب «معالم في الطريق» كتابٌ في فقه الدعوة 
والحركة» وهو رائذ الكتب الدعوية والحركية» وليس فيه تكفيرٌ من 
سيد للمسلمين» ولا للمجتمعاتِ المسلمةء وإنما هو عرض وان 
لمعالم الطريق الموصل إلى محبة الله ورضوانه وجنته. 


و‌ 
أ ۶ 


أو أجزاء - أخرى 
لکتاب «معالم في الظريق» يقدم فيها معالم اوقا أخرى» للدعاة 
والمجاهدين»› ویبدو انه کتبٌ الجزءَ الثاني قبیل اعتقاله الاخ 


وکان سيد قطب ينوي أن يُصدرَ حلقات - 


0 e 


)1( عندما غابت الشمس لعبد الحليم خفاجي» ص .٤٤١ - ٤٤٦‏ 


CAY 


ا ا ا ال د 
ثم الهو رحمه لله 

وقد اختار الأ الأستاذ أحمد حسن موضوعات من «فقه 
الدعوة» من التفسير الرائد «في ظلال القرآن»» ونَسقَ بينهاء 
وأصدرها فى كتاب «فقه الدعوة» قضايا فى الدعوة والحركة» على 
غرار کتاب «المعال». ٠‏ 

وبسبب الأفكار الدعوية الحركية الصريحة في كتاب امعالم 
في الطريق» - وكتابه في ظلال القرآن ‏ غضبً الطغاةٌ من سيد 
قطب» وحكمّوا عليه بالإعدام. ولهذا أطلقَ بعضهم على كتاب 
«معالم في الطريق»: ألكتاب الذي حك على صاحبه بالإعدام!! 

واعتمدت قيادة جماعة الإإخوان المسلمين كتاب «معالم في 
الطريق» كتاباً في فقه الدعوة والحركة» وأقَرَنةٌ على الإخوان 
الل ستداررت ف «أسرهم» واكتائبهم) وجلساتهم 
ولقاءاتهم. 

وبقيّ هذا الاعتماد لكتاب «المعالم» حتى وفْتٍ قريب جد 
حيث ظهرت أفهامٌ جديدة عند بعض قيادات الإخوان في بعضٍ 
البلدان» غريبةٌ على ما قذّمه سيد قطب في الظلال والمعالم» مما 
عله ینتقدون وینتقصون سید وکتبّه وفکره» ویبعدودً کتابَ 
المعالم عن مناهج الإخوان!!! 

وفيما يلي تعريفُ موجز بفصول «معالم في الطريق»: 


CAE 


الفصل الأول: «معالم قي الطريق»: 

ذَكَرَ فيه طبيعة الكتاب» وهدَقّه الدعوىّ الحركيّ فيه > ب فيه 
ن البشرية اليوم تق على حافة الهاوية» بسبب قيادة اا 
الكاة ليا وأ كل الأنظمةٍ والمناهج فشلّث في إسعاد البشرية 
ولذلك ل يدمن فادة دة الةو القيادة لن تكونّ إا 
للاإسلام. 


E‏ دوره إلا إذا تمكَل في أَمةٍ ومجتمع 
وحركةٍ ونظام . وقد توف فف وجودٌ المجتمع الإسلاميّ العمليّ 
الملتزم حقأً بالإسلام في هذا العصرء کا 
الملتزمة حقاً بالإسلام والمتحركة به!. . ولا بد من ابعث» لهذه 
الأمة من جديد» لتتسلم القيادة ا مسافة شاسعة 
بين محاولةٍ بعث الأمة وبين تسلمها القيادة ا 
المسلمة من جديد هو الخطوةٌ الأولى التي لا بذّ منها! 

ارات اة المسلمة لتسلم قيادة البشرية ليست في 
«الإبداع المادي» لأ القيادةً الغربية بلغت الذروةً في ذلك» إنما 
هي في التصور الإسلامي» وقيم الإسلام ومناهجه وحقائقِه 
ومبادئه» التي تَنظم حياءً البشرية على أساس الإيمان والخلق! 

وقرَرَ أن العالَمَ اليوم كله يعيش في جاهلية» رغم التقدم 
الماديّ والعلميّ عند الخربيين» لأ الجاهليةً تقوم اساسا على 
الاعتداء على سلطانِ الله في الأرض» فتجعل الحاكمية للبشر» مع 


Ao 


أن الحاكميةً لا تكونٌ إلا لله! الإسلام يجعلٌ الحاكمية لله ويجعل 
الناس عبيداً ل رالجاهلية تجعل و ا 
عبيداً لبعضهم بعضاًء وهذا هو مفرق الطرق بين الإسلام 
والجاهاية! 

وتبداً ی E‏ الإسلامي في الأمة المسلمة بوجود 


«طليعة» في هذه المت تعزم على التخييرء وتمضي في الطريق› 
وتعمل ند وتلتزم بالإسلام» وتدعو إليه› وتواجه لاخر 


َ‰ 


وتستنقدٌ الامة. 

ولا د لهذه «الطليعة» المجاهدة من «معالم في الطريق» 
تعرف منها: «طبيعة دورهاء وحقيقة وظيفتهاء وصلبٌ غايتهاء 
ونقطة البدءِ فى الرحلاة الطويلة. . كما تعرف منها طبيعةً موقها في 
الجاهلية. 8 تلتقي مع الناس؟ وا تفترق؟ ما خصائصها هي؟ 
وما خصائض الجاهلية من حولها؟ كيف تخاطبَ أهلً هذه 
الجاهلية بلغة الإسلام؟ وفيمَ تخاطبها؟ ثم تعرف من أينّ تتلقى 
في هذا کله؟ وکیف تتلقی؟ 

هذه المعالم لادان تقامَ من المصدر الأول. .. القرآن... 
ومن توجيهاه الأساسية.. 

لهذه الطليعة المرجوة ا شه کشت «معالم في الطريق).. 
منها آرت فصول م جه هة من كتاب «في ظلال القرآن» - مع 
تعديلات وإضافات مناسبةٍ لموضوع كتاب المعالم - هي 


EAT 


ا المنهج القرآني» والتصور الإسلامي والثقافة» والجهادٌ في 
سبيل الله» ونشأ المجتمع المسلم وخصائصه .. ومنها ثمانية 
فصول - غير هذه التقدمة - مكتوبة في فترات» حسبما أوحتْ به 
اللفتاتُ المتواليةٌ إلى المنهج الرباني الممثل في القرآن الكريم. 
وها ها - على تفرقها - انها «معالم ذ ي ایی ار 
الشأنُ في معالم كل طريق.. 


وخي في مجموغها تمثل المجموغة الارل هة 
المعالم. . والتي ET‏ اخری أو مجموعات» 
کلما هداني الله إلى معالم هذا الطري ا 


الفصل الثاني: جيل قرآني فريد: 

e E‏ ا 
فم رازان را ا Tao‏ 
المسلمين» ولم يغب عنهم إلا شخ رسول الله بلة! فلماذا لم 


تتکرز ظاهرة جيل الصحابة المتمير؟ 
لاحظّ سيد قطب ثلاثةً أسبابٍ لتميْزٍ جيل الصحابة» ودعا 
إلى ملاحظتها: 


(1)( معالم في الطريق» ص .٠١-١١‏ 


AV 


الأول: صفاء انيع الذي نشا عليه الصحابة» وهو الل 

فی القرآن» حیتٌ اکتفوا به وتربُوا عليه» فکانوا لا رانا فریدا 

ا اختلطّت الينابيعٌ في الأجيال اللاحقة ول فأفرزث 
أجيالا مشوّهة. 


الثاني: منهج التلقي الذي كان عليه الصحابة. فقد كانوا 
يتلقودٌ القرآنَ تلمَياً للتنفيذ» باعتبار التوجيهات القرآئية «أوامرَ 
ميدانية» ينمّدولّها فوراً. فكان القرآنُ وجه حیاتهم وینظم 
حركاتهم. بينما نظرت الأجيالٌ اللاحقة إلى القرآنِ نظرةٌ ثقافية 
دراسية نظرية مجردة» وليس للالتزام والتنفيل الفوري! 

الالث: البداية الجادة للصحابة في التعامل مع القرآن: حيث 
يتخأّصود من ماضيهم الجاهلي كلّه» ويتركودً للقرآن تكوينَ 

EE‏ وتشکیل ترا ولون به میلاداً 

بعكس الأجيال اللاحقة التي لم تتخْضض من رواسب ثقافاتها غير 
القرآنية» وتأتّرتْ بضغوط القيم والأعراف والثقافات ر 
الإسلامية. 

رق ا ا هد الامو اللا ائ خانت سا 
في الصا ار ا ی 


ا ا 


CAA 


ن نرجعَ إلى القرآن بشعور التلمَي للتنفيلٍ والعمل» 
e‏ الدراسة والمتاع.. 

ESE 
حولنا..‎ 
الفصل الثالث: طبيعة المنهح القرآني:‎ 

هذا الفصل استخرجّه سيد قطب من تفسيره «في ظلال 
القرآن!» من تعريفِه بسورة الأنعام من الظلال. 

ذكر فيه أن القرآن ظلٌ طيلةٌ ثلاثة عشر عاماً في العهِ 
المكي يركز على موضوۓ أساسي هو: العقيدة» ممثلةً في قاعديِها 
الرئيسية: الألوهية واو ولم ينتقل القرآنٌ للفرعيات المتمثلة 

في التشريع والمنهج والحكام إلا في العهِدِ المدني» بعد نشأة 
المجتع الإسلامي وقيام الدولة المسلمة! 

و ا ا ب ا ارا ا 
العقيدة» طيلة العهد المکي» ویستخرج من ذلك ا للدعاة في 
هذا العصر. 

لماذا لم يبدا رسول الله اة دعوتّه بدعوةٍ قومية» يطالبُ 
فيها بتحرير بلادِ العرب» وتوحيإِها تحت قيادته» ثم يقدمٌ لها 
العقيدة والمنهج فیما بعد؟ 

ولماذا لم يبدا يي بالإصلاح الاجتماعي في بلادِ العرب» 
ورفع الظلم عن المظلومين؟ ثم يقدمٌ لهم العقيدةً بعد ذلك! 


A۹ 


ولماذا ا لاء بالإصلاح الأخلاقي في بلاد العرب» 
E‏ يقضيٌ على الانحرافات الأخلاقية قية يقدمٌ لهم العقيدة؟ 
EE‏ الحكيم ادا اة رغم مشقة هذا 
الأمرء-ولما أَتَمٌ هذاء وأنشأهم على العقيدة» فكانوا رجال عقيدة» 
تحققَ کل ما يریدونه» من إصلاحٍِ وسمو ووحاةٍ وسعادة!! 
وهذا درس لأصحاب الدعوة» ن 9 من تقرير العقيدة» 
وتنشئة الناس عليهاء ثم تأتي المكاسبُ الثانوية بعد ذلك مبنية 
عليها. 
كذلك لاحظٌ منهج القرآنِ في تقرير العقيدة» حيتُ بداً بها 
أولاًء دود التطرق إلى تفصيلات النظام الإسلامي» حيث جاءت 
التشريعاتٌ والأحكام والتفصيلات بعد ذلك! 
وعلَّلٌ سيد قطب حكمة تأخير ل والتشريعات إلى 
المدة بعك أن قامَ المجتمع الإسلامي» e‏ هذا يتفقٌ مع 
طبيعة هذا الدين» الذي هو جځرکي جاد» زد إيجاد الأمةء› ثم 
یکول ا وهذا ما ينبغي آن يعلمَه الدعاة.. 
بحيتٌ يركزون على نقطة البدء» وهي البد# بالعقيدة» وتنشئة الأمة 
عليهاء وبعد ذلك تأتي الحكامُ الفقهية التي يطبقًها المجتمع 
الإسلامي القائم فعلاً. 
ج القرآن في تقرير العقيدة أنه لم يعرضها في صورة 
قافية» كعلم الكلام أو التوحيد إنما ھا غ ضا ا 


4۰ 


ENE e‏ الإنسانء ولما كان يبني العقيد 
في صمائر الجماعة المسلمة كان يخوض بها معركة عملية ضخمة 
مع الجاهلية من حولها. وبذلك بنى الجماعةً بالعقيدة» وبنى 
العقيدة بالجماعة المتحركةء فكان وجود الجماعة المسلمة الفعلى 
هو الوجود المجسّم للعقيدة.. 

زلا بن سلاعطاولك رراقاف يت مالسا 
بنظرةٍ علمية ثقافية جامدة» وإنما تحويله إلى وجو حي واقعي 
مؤثر متحرك» متمثل في نفوس حية» وفي تنظيم واقعي» وفي 
نجع عُضوي» وفي حركة تتفاعل مع الجاهلية من حولها 
وتواجههاء بحيتٌ يتناسق النمو النظريٰ مع النمو الحركيّ العملى 
الواقعي القائم. 
الفصل الرابع: نشأة المجتمع المسلم وخصائصه: 

وخا الفضل اسخ رة هن اف ظلال القراناة اا ر 
نشتوزة الأنعام» وهو ممل للفصل السابق: «طبيعة المنهج القرآني» 
واستمرار له» في التأكيدٍ على الصورة العملية الواقعية للمنهج 
الإسلامي وعدم الاكتفاء بالعرض النظريّ له. 

طبيعة الدعوة إلى الله - على مدار التاريخ البشري - هي في 
إسلام الناس حقيقة» وتعبيدِهم لله وحده» وتلقيهم کل شيء منه 
وحده وإخراچهم من العبودية لغير الله... ثم تحويلهم إلى تجن 
عضوي حرکیٌ قات » ليواجه التجمْعَ العضوى الجاهلي القائم. 


۹۱ 


4 
۳ 
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فوا أن الجاهل ل د رط اة ي رية» ونما هي 


و 


تجمُعٌ عضوي قات » فلا بد أن يتحول الإسلام من تصورٍ نظريّ 


إلى «مسلمين صادقين»»› بُشکلون معا إسلامياً فائنا حا ماما 
بالإسلام» ومواجهاً للجاهلية القائمة! 


وهذا معنا أن يتمير المسلمون الصادقون في تجم إسلاميّ 
حرکي» وآ لا يقو a‏ 
الجاهلي» وسيخْصَعون لضغوطات التجمُع الجاهلي› بلك 
یعملون على تقو 

ومن ثم لم يكن بد أن تتمئَل القاعدةٌ النظرية لاوسلام (أي 
e‏ 2 
الإسلام إ إلغاءه. ون ا محور Eas e‏ 
الجديدة الإسلامية... 


SS‏ . أت 
ا ا ا E‏ رابطة ا 
أخرى» من صور الروابط الأرشة الجاهلية» التي قامت على 
أساسها تلك المجتمعاتُ غير الإسلامية ! 
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القصل الخامس: الجهاد ي سبیل الئه: 


استخرج سيد قطب هذا الفصل من «الظلال» أا أثناء 
تعريفه بسورة الأنفال. 


ا هذا الفصل بت بتلخيص المراحل التي مَرّ بها الجهاد في 
سبیل الله» زم رسول الله کا وا هذا التلخيص من كتاب 
«زاد المعاد لابن القيم.. ثم عَقَّبَ على ذلك التلخيص باستخراج 
أربع سماتٍ حركية لهذا الدين» ومنهجه الجهاديّ الحركيّ. 


ثم وصح مفهوم الجهاد في سبيل اله كما هو في هذا 
الدين» ورد على بعض الأفهام الخاطئة لمسلمين معاصرين حول 
الجهادء الذين يبحثونٌ عن «مبرّرات» للجهادء ويَقّصرونه على ما 
يسمَى بالحرب الدفاعية» القائمة على رد الاعتداءِ على بلاد 
المسلمين» فإذا لم يَعتِ الكفارٌ على بلاد المسلمين فإن المسلمينَ 


لا يجاهدونهم! 
الجهاد في الإسلام هو إعلانٌ عام لتحرير اسان فى هده 
الأرض من العبودية لغير اله دة ل ود كا ان إعلانٌ 
عام لألوهية اللو للعالمين» والخضوع المطلَقٍ له وتلقّي الأحكام 
والشرائع منه وحده» وهذا معناه الثورةٌ الا عل اة البشر 
للبشر لإزالتهاء وإعلانِ حاكمية الله وذلك بتحطيم النظام الجاهليّ 
القائم» وتدمير جيشه» وإزالة كيانه» وذلك ليختار الناس ما یریدونٌ 


۹۳ 


عن قناعة» وبدونٍ ضغط أو تهديد أو إكراه» وعند ذلك یکول 
عدم اللإكراه في الدين. 


وهذا معناة أذ الإسلام لم يكتف بالبيانِ العام النظريّ 
لتقديم منهجه إلى الآخر ينء لان الواقعَ الجاهلي المخالف سيمنعُ 
البيانً النظري... والصحابة لم يكتفوا بالبيانِ والدعوةء وإنما 
وَجُهوا الجيوش المجاهدة لفتح العراق والشام ومصر وغيرها.. 


ثم انتقل ليعلّل أَمْرَ الصحابةً في مكة بك أيديهم وعدم 
قتال المشركين» وتأخر الأّمر بالجها إلى ما بعد قيام المجتيع 
والدولة في المدينة» وسَجُّلَّ جكماً رائعةً في ذلك» وتحدت عن 
المراحلِ التي مَرّ بها تشريع الجهاد في المدينة. 


وربط ربطاً لطيفاً بين طبيعة الجهادِ في سبيل الله» وبين 
طبيعة النظام الإسلامي نفيه» القائم على تقرير ألوهية وربوبية 
وخاكمة الله وجك وجهاد الأنظمة الجاهلية القائمة على 
الخضوع لخير اله ! فمن س الإسلام ن يجاهد هذه الأنظمة 
الباطلةً المناقضة له» وأطالّ التَقَّسَ في نقاش الأفكار الخاطئة 
المعاصرة» المتأثرة بضعُْط الواقع المخالف للإسلام» والتي تحصر 
الجهاد الإسلامي بالحرب الدفاعية ورد الاعتداءِ عن الوطن 
الإسلامي. 
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الفصل السادس: لا إله إلا الته منهج حياة: 

تحدّتٌ فيه عن مفهوم «لا إله إلا الله» ومعناهاء وطبيعتها 
وأبعادها ومضامينهاء باعتبارها هي الأساس للعقيدة الإسلامية. 

اعتبرّها إعلاناً إيمانياً عن العبوديةٍ الصادقة الشاملة لل 
والتلقّي عنه وحده» عن طريتق رسوله محم ية.. ولذلك صارَّتث 
«لا إله إلا الله» قاعدة لمنهج حياةٍ متکامل شامل» يقيمه الإسلام 
في كيانِ المسلم وفي واة قع المجتمع! 

وهذا التقريرٌ لأبعادِ «لا إله إلا الله» يميد في تحديدٍِ قضايا 
أساسية مثل: طبيعةً المجتمع المسلم» ومنهج نشأة المجتمع 
الم وع ال في راج الجاهلة رح الا ي 
مواجهة واقع الحياة الشرية نخدت عن كل دة من عه 
المسائل بالتفصيل» وربَطّها بلا إله إلا الله منهج الحياة! 

اة الأولى للمجتمع الع اي آنه يقومٌ على قاعدة العبودية 


لله على أساس: لا إله إلا الله وينشاً هذا المجتمع المسلم عندما 
تنشاً باغ تة ساد من الناس لا تدينْ بالعبودية لغير الله 


في الاعتقادِ والتصور» وفي العباداتٍ والشعائرء وفي النظام 
والشرائع. 

وعكس هذا المجتمع المسلم هو المجتمع الجاهلي» وهو 
المجتمحُ الذي لا يخلص عبوديته لله وحده في التصور»ء وفي 
الشعائرء» وفي الشرائع. وهو ينطبق على المجتمعات الجاهلية 
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القائمة الآن في العالم» التي لا تخضم لله في هذه المجالات. 
ومنهج الإسلام في مواجهة هذه المجتمعات الجاهلية هو عدم 
الاعترافي بهاء والسعي إلى تغييرهاء وإيجاد المجتمع الإسلامي 
مکاتهاء الذي یخلص عبودیته لله وحده» ويّعتبرٌ «لا إله إلا الله) 
منهج حیاته كلها 
الفصل السابع: شريعة كونية: 

ربط سيد قطب في هذا الفصلٍ ربطاً بديعاً بين الإسلام 
وبين الكون» فالإسلام يقم كيان المسلم على أساس العبودية لله 
وينشء المجتمعَ ا على قاعدة العبودية لله» وهذا يتناس 

مع الكونٍ الذي خلقه الله وأ لاإرادته» فهذا الكونٌ قائم على 

العبودية لله يفا ! 

فاد الله الحكيمٍ الكونَّ على سنن كونية مطردة» لا 
کات ول راف إلا إذا أراد الله. وجعلّ الله للإنسان سنناً 
إنسانية مطردة» لا تتغَيّرٌ ولا تتبدّل.. ثم جعلٌ له شريعة تنظم له 
الجانبً الإرادي من حياته» وهذا التنظيمْ للجانب الإرادي متناسق 
مع السنن الإنسانية في تنظيم الجانبٍ اللاإرادي من كيانهء 
ومتناسقٌ مع السنن الكونية التي تنظمْ هذا الكون. 

ولهذا كانت هذه الشريعة الربانية شريعة كونية» بمعنى أنها 
متصلةٌ بناموس الكونٍ العام» ومتناسقةٌ معه.. ومن ثم فإ الالتزام 
بها ناشىء من ضرورة تحقيق التناست بين حياةٍ الإنسان وحركة 
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الكون الذي يعيش فيه.. بل من ضرورةٍ تحقيت التناسق بين 
القوانين التي تحكمْ فطرة البشر المضمرة والقوانين التي تحكم 
حياتّهم الظاهرة» وضرورة الالتئام بين الشخصية المضمرة 
والشخصة الظاهرة للإنسان. 


وبهذا يكوك العمل بشريعة الله واجباً لحطبيق الإسلام 
وواجباً لتحقيتي التناستي المطلوب بين الإنسان والكون» وواجبا 
للقضاء على الفساد الذي يعم حياةً الناس عندما لا يُطبّقون 
الشريعة الإسلامية الكونيةء ويطبقون مكاتّها الهوى. 

فالالتزام بشريعة الله ليس ضرورياً للآخرةٍ فقط» ولكنه 
ضروريٌ للدنيا أيضاً! والتناسق مع الناموس الكوني يحقق السعادة 
للبشرية في الدنياء تمهيداً لتحقيقِها في الآخرة! فالإسلامٌ للدنيا 
وللآخرة» وليس للآخرةٍ فقط ! 


القصل التامن: الإسلام هو الحضارة: 


س أ الإسلام وحلده هر الحضارة» وان المجتمع 
الإسلاميّ وحده هو المجتمعُ المتحضرء وأنً الإسلام لا يعرف 
إلا نوعين اثنين من المجتمعات: 


الأول: ي الإسلامي: اچ الذي يطبن فيه 
الإسلام كل عقيدة وعبادة» E‏ ونظافا) E‏ فلوگ 


۹۷ 


o 
کان ضور وھا کان ا‎ 

المجتمع الإسلامي وحده هو المجتمع المتحضر» 
والمجتمعاتٌ الجاهلية بكل صورها المتعددة مجتمعاتٌ متخلفة. 

واخ عو حا عله ان بهذا الا فة اع ع 
كتاب له تحت الطبع بعنوان «نحو مجتمع إسلاميّ متحضر)» وفي 
إعلانِ تال بعد ذلك حذفَّ كلمة «متحضر» واكتفى باسم «نحو 
2 

ولفت هذا التعديل في الإعلان نظرَ الفيلسوف الجزائري 
مالك بن نبي رحمه الله قال عنه سيد قطب: «ولفت هذا التعديل 
نظ كاتبٍ جزائري» يتب بالفرنسية» ففْسَرَهُ على أنه ناشیء من 
(اعملية EE‏ واف لأ هذه العملية - غير 
الواعية - تحرمني مواجهة المشكلة على حقيقتها. 

آنا أعذرٌ هذا الكاتبّ. کی ل کت ان 
على النحو الذي يفكَرٌ هو عليه الآن. . عندما فكرتٌ في الكتابة 
عن هذا الموضوع لول مرة!.. كانت المشكلةٌ عندي - كما هي 
عندّه اليوم - هي «مشكلة تعريفي الحضارة). 

SS 
تكويني العقلي والنفسي. وهي رواسبُ آنيةٌ من مصادر أجنبية‎ 
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غريبةٍ على حسّي الإسلامي.. وعلى الرغم من اتجاهي الإسلامي 
الواضحع في ذلك الحين» إلا أن هذه الرواسب كانث تخبش 
تصوري وتطمسه! کان تصورٌ e‏ - كما هو في الفكر 
الأوروبي - بخایل لي» رفش وري ور تی الرؤية 
الواضحة الأصيلة.. 


ثم انجلت الصورة.. المجتمع المسلم هو المجتمع 
الحا فة المخحف رة إذن لقن ل بغيف فاا" 
على تعّريف الحضارة» ولذلك بين سيد قطب في هذا الفصل 
معنى الحضارة» من خلال بيانٍ سماتٍ المجتمع المتحضرء هذه 
السمات لا تتوفرٌ إلا في المجتمع الإسلامي. 

E | لمجتمع‎ | 

١‏ - المجتممُ الذي تكون الحاكمية فيه لله وحده» لأنٌ هذا 
الإإسلامي 

۲ المجتمم الذي يكون تجمم الأفراد فيه على تجمع 
وآصرة تمثلٌ أعلى ما في الإنسان من تصور وروح وفكر» وهي 


.٠٤٤۔٠٤١ معالم في الطريقء‎ )١( 


۹ 


العقيدة... وهذا لا يكون إلا في المجتمع الإسلامي الذي يتجممُ 
أفراده على العقيدة. 

2 المجتمع الذي کر «إنسانيةٌ الإنسان» فيه هى القيمة 
العلياء وليست المادة أو الآلة أو المال أو الإنتاج... وهذا لا يكونٌ 
إلا في المجتمع الإسلامي. ٠‏ 

٤‏ - المجتمعُ الذي تكون القَيمْ الإنسانية والأخلاق الإنسانية 
هي القَيمْ والأخلاق الثابتة السائدة فيه... وهذا لا يكو إلا في 

ه ‏ المجتمع الذي تكو الأسرةٌ هي قاعدثّه» والعلاقات 

2 : 2 
بين الجنسين منظمة قائمة على مراعاةٍ خصائص كل منهماء 
والحرص على رعاية الأجيال الناشئة... وهذا لا يكو إلا في 
- هو المجتمع الذي يقو الإنسانٌ فيه بالخلافة عن ال 
ويعمرٌ الأرص على منهج الله» ويحقنٌ هو العبوديةً الحقيقياً لله... 
وهذا لا يكونٌ إلا في المجتمع الإسلامي. 

هذه هي السماث للمجتمع | ٣‏ لمتحضر» وهذه هي المقاييس 
والمقومات الحقيقيةٌ للحضارة» وهذه لا تنطبق إلا على المجتمع 
السلامي.. ولذلك يقرر سيد قطب: الإسلام هو الحضارة» 
والمجتمع الإسلامي وحده هو المجتمعٌ المتحضر.. 


Oo 


والإبداع المادي» والتقدمٌ التكنولوجي ما كان يوماً مقياساً 
لحار جى تقال المجتمعُ غير المبلع اذا ماف 
والمجتمع المتقدم ماديا هو اليتحضر ا فقا نكون المجتمع متقدّماً 
مادياً وهو مع هذا متخلفٌ غير متحضر» لأنه فقدَ المقاييس الستة 
السابقة للحضارة! 
الفصل التاسع: التصور الإسلامي والثقافة: 
خصصَ هذا الفصل لتوضيح مدلول الحاكميةء وتحديد 
علاقته بالثقافة. 
دلول «الحاكمية» في التصور الإسلامي ليس ف في 
لمي الشرائع القانونيةٍ من الله وحده. . إنه يعني تلقي كل ما شرعه 
اه لتنظيم الحياة والاکتفاء به» وعدم خلطه بخیره. 
وهذا معناه أل مفهومَ الحاكميةء يتمثل في الاعتقادِ والتصور 
ویتمثل ف الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ول 
فى التشريعات القانونية» ويتمثْلٌ في قواعد الأخلاق والسلوك 
والقيم والموازين ن التي تسود د المجتمع. تم شل في «المعرفة) 
بل جوانبها.. وفي أصول النشاط الفكري والفني.. في هذه 
المجالاتِ كلها لا بد من التلقّي عن الله وحده.. 
والمؤْمنُ في نشاطه الفني لا يتلقّى إلا عن الله» ویربطه 
بالحاكمية» لان النشاط الفنيّ E‏ عن تصورات الإنسان 


KM 


وانفعالاته» وهذه مهد من تصوره الإسلامی. 
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Ey‏ الثقافة الإسلامية بالتصور الإسلامي لأ المؤمنَ لا 
يتلقى إلا عن الله في التصور الإسلامي للوجودء وفي العبادة» وفي 
الاو ول :وني امير اتقام السباى رال اغى 
والاقتصادي . 

ومر لون ان اا عن غير المسلمين بعص ا 
واش الماع اة الد الف وال 
اقا و وغ 

إل المؤمن قد يطل على الثقافةٍ الجاهلية في الموضوعات 
الإنسانية والفكرية رالاجتماعية والخلاقيةء لا ليكرّنَّ منها ثقافة 
له فإنها جاهلة رة عن دینه» ولکن ليقف على مظاهر انحراف 
آصحابهاء وليعرف كيف يقومُها. 

والشقافة ليست تراثا إنسانياً عالمياًء كما يزعم اليهود 
والغربيون» ولكنها مرتبطة بتصورٍ أصحابها. والإسلامٌ لا يعرف إلا 
نوعين من الثقافات: 

الأول: ثقافةٌ جاهلية: قائمة على التلقّي عن غير الله. 

الثاني: ثقافة إسلامية: قائمةٌ على التلقي عن الله وحده 
ومرتبطة بالتصور الإسلامي» وهي شاملة لجميع مظاهر النشاط 
الأنشانى: 

ولا يجوز للمؤمن أن يأخدًّ شيئاً من الثقافة الجاهلية في 
ميادينها وحقولها المعروفة. 


ثم أخبرَ عن تجربيه حول الثقافة التي تلقَّاها عن المصادر 
الغربية» وقيمتها بالقياس إلى الثقافةٍ الإسلامية. قال: «إِدّ الذي 
يكب هذا الكلام إ اا غا ا ار س کا کان 
الأول فيها هو القراءةً والاطلاع» في معظم حقول المعرفة 
الإنسانية.. ما هو من تخصصه.. وما هو من هواياته.. ثم عاد إلى 
ار ا هو ا خد کل ما قرا ضئيلاً إلى 
جانب ذلك الرصيدِ الضخم وما کان یمکنْ أن يکونَّ إلا كذلك - 
وما هو بنادم على ما قضى فيه أربعينّ سنةً من عمره» فإنما عرف 
الجاهلية على حقيقتهاء وعلى انحرافهاء وعلى ضالتهاء وعلى 
قزامتها.. وعلى جعجعتها وانتفاشهاء وعلى غرورٍها وادعائها 
كذلك! وعَلِمَ علْمّ اليقين آنه لا يمكنُ أن يجمعَ المسلمْ بين هذيْن 
المصدرين في التلقي...»“ 


الفصل العاشر: جنسية المسلم عقیدته: 


ن فيه أذ الرابطة الوحيدة التي تربط الناس» والتي يعترف 
بها ال هي وانظة العقيدة والإيمانٍ بالله»› والأشرة في الله فإذا 


انقطعتٌ فلا رابطة ولا صلة! 


الا ف ا بو المان وشوت اله 
الفائزون» وطريقٌ واحدٌ يوصِل إلى الله هو الإيمانء ونظامٌ واحد 


(۱( معالم في الطريق» ص .٠١١‏ 


و 


مقبول عند الله هو نظام الإسلام» ودار واحدة معتبرةٌ عند الله هي 
دار الإسلام. 


ظط المسلم هو الذي تقامٌ فيه شريعةُ اله فتقوم الروابط 
ينه وبين انه على ساس الارتباط في اله ولا جنسية للمسلم 
إلا عقيدته» التي اه عضواً في ا المسلمة في دار الإسلام 
ولا قرابة للمسلم إلا تلك التي تنبثق EA‏ 

هذه حقائق قاطعة قَررّنها يات القرآن» وطيقّها آصحات 
رسول الله ا . ۰ 

لقد ارتقى الإسلام بمفهوم الوطن والجنسية. فالوطن: دار 
تحكمها عقيدةٌ ومنهاج حياة وشريعة من الله.. هذا هو معنى 
الوطنٍِ اللائ بالإنسان.. والجنسية: عقيدة وآصرةٌ حياة» هذه هي 
الآصرءٌ الاق بالآدمیین ! 

وهذا التصور الرفيعٌ للدار والوطنِ والجنسية والقرابة هو 
الذي يَنبغي ن بسیطر على قلوب امسات الدعوة إلى ال 
والذي ينبخي ن یکول من الوضوح بحيتُ لا تختاط به اا 

التصورات الجاهلية الداخليةء ولا تتسربٌ إليه صورٌ الشرك 

الخفية.. 


الفصل الحادي عشر: نقلة بعحيدة: 
ذكرّ أن الإسلام تصورٌ مسقل للوجودِ والحياةء تصورٌ كام 
ذو خصائص متميزة» ومن ت ينبشق منه منهج دات مستقل للحياة 
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کلّهاء بكلٌ مقوماتها وارتباطاتهاء ويقومٌ عليه نظام وخصائض 

ا ا 
الام ا ا روق ا ری ھی اد د 
حياءً إنسانية توافقٌ هذا التصورء وتمثله في صورة واقعية» وأنُ 
يقيم نظاماً يتب المنهجَ الربانيٌ الذي اختاره الله للناس.. وليسث 
وظيفة الإسلام أن يصطلح مع التصورات الجاهلية السائدة في 
الأرض» فالإسلام لا يقبلٌ أنصاقَ الحلول مع الجاهليةء لا من 
N E E O‏ ال من ها اضرا 
فا إسلامٌ وما جاهلية.. 

وظيفةٌ الإسلام إذن هي إقصاءٌ الجاهلية من قيادة الجاهلية 
وتولي قيادة البشرية على منهجه الخاص» ويستحيل التوفيق بين 
الإسلام والجاهلية في وضع واحد» بسبب الفارق الأصيل هما :: 

هذه الحقيقةٌ يجب أن تكودَ واضحة قوية في نفوس الدعاة 
عندما يدعو الناس إلى الإسلام ليعرفوا «النقلة البعيدة» التي 

إليها الإسلام» عندما يحكمُ حياتهم ويرفعهم إلى المستوى 
العالي الكريم. 

الإسلامٌ إسلامٌ فقط» وليس هو أي مذهب من المذاهب 
الوضعية في الأرض! 

وره سند طب الدعا إلى أن دموا إا الكل 
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للناس قائلين: «لن نتدسّس إليهم بالإسلام تدسْساً.. ولن نربتَ 
على شهواتهم وتصوراه م . سنكونٌ معهم صرحاءَ غاي 
الصراحة... هذه الجاهلية التي أنتم فيها نجس» واللَهُ بريد ن 
يطهرَكم.. هذه الأوضاعٌ التي أنتم فيها خبث» واللَه EE‏ 
يطهرکم.. هذه الاه ا تحیونها وتا وال رند ن e‏ 
هذا الذي آم له شو ونوس و نکد والله رند ان تف عنکم 
ویرحمکم ویسعدکم. . الوسلام سیغیر ر تصوراتکم وأوضاعكم 
وقيمكم» وسيرفځكم إلى حياٍ أخرى» تنكرودً معها هذه الحياةً 
الى تعيشو ها : 

هذه هي النقلة البعيدةٌ التي ينقل الإسلام لناس إلبهاء والتي 
بج انه اة اتا ها لي فاا بت يانه 
ينتقلون من الجاهلية ة إلى الإسلام.. 


الفصل الثاني عشر: استعلاء الإيمان: 
وَضصح فيه حالةً إيمانية عالية يجب أن يعيشًّها المؤْمنٌ دائماً 
هي حالة الاستعلاء التي يجب أن تستقَرٌّ عليها نفسُه» إزاء كل 
شيء» وکل وضع»ء وكل قيمة.. الاستعلاء بالإيمان وقيمه على 
جميع القيم المنبثقة ةٍ عن غير الإيمان.. الاستعلاء على قيم ار 
وتقاليدها وقوانینها وأوضاعِها وأشخاصها وأنظمتها. 


(1) معالم في الطریق» ض .۲۰۷-۲۰٦‏ 
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الاستعلاءٌ مع ضعف القوة وقلة العدد وفقر المالء 
كالاستعلاءِ مع القوةٍ والكثرة والغنى على السواء.. الاسة 
الذي لا يتهاوى أمامّ قوةٍ باغية» ولا عرف اجتماعي» ولا تشريعٍِ 
باطل» ولا وضع مقبول عند الناس لا سند له من الإيمان! 


إ المام هخ الأعك مدا ودرا وهو الاعل راا 
فا لو5 . وهو الأعلى تصوراً للقيم والموازين ¿ التي تورَنُ 
فالا واا ا والأشخاص. O RTT‏ 


وو ء۶ 


وشتغوراً وحلقاً وسلوكا.. وهو الأعلى شريعة ونظاماً. 

هكذا عاش الصحابة حالةً الاستعلاء بإيمانهم فجاهّدوا 
وبوا وانتصرواء وهكذا يجب أن يعيش الداعية حالة الاستعلاء 
بالإيمانء ولو كان مغلوباً مجرّداً من القوة الماديةء فلا يفارقه 
شعوره باه الأعلىء وينظرٌ إلى غالبه مِنْ عَل ما دام مؤمناًء ويتيقنُ 
آنا فترةٌ وتمضي»› وان للإیمان کر٤ً‏ لا E‏ . بها کانت 
القاضيةء فإنه لا ييحني لها راسا لان الناس يموتون»› U‏ هو 


فيستشهد.. وهو يغادرٌ هذه الأرص إلى الجنةء وغالبه يغادرها إلى 
الثار.. وشتان شتان.. 
الفصل الثالث عشر: هذا هو الطريق: 

خم سيد قطب كتابه بهذا الفصلء وهو في صله تعقيبٌ 
منه على قصة أصحاب الأختدى التي أشارت لها سورة ةٌ البروج 


0¥ 


وكان قد ذكرّ هذا في تفسير السورة في الظلال» لكل الشيخَ 
محمد الخزالي رحمه الله لم يتمكنْ من إجازته والإذنِ بطبعه ‏ كما 
سبق ان ذگزنا . 

حَللَ في هذا الفصل الموقفَ الإيماني الذي وقَمه المؤمنون 
في قصة آصحاب الأخدود» حيث اتحازو| لإيمانهم» وثبتوا عليه» 
و 1 الاحتراقٍ بالنار في الأخاديد» ولقوا الله شهداء.. 
وسجْل سید طقب درو ودلالات هذا الموقف الإيماني للدعاة» 
ون لهم أن هذا هو طريفهم: الابتلاءٌ والامتحان» والتعذيب 
والاضطهاد» وعليهم الصبرٌ والثبات» وفي النهاية إا النصر وإمّا 
الشهادة. والثباث على الإيمان والحقّ حتى الموت نصرء والتخلي 
عنه هزيمة» ولهذا كان أصحابٌ الأخدود المؤمنون منتصرين.. 
وهذا ما رى الرسول اة أصحابّه علیه» وهذا ما یجب أن یترب 
عليه الدعاةٌ في هذا الزمان» ويتعلّموه من قصة أأصحاب الأخدودء 
ليعرفوا أن هذا هو الطريتق!!! 


(۸) 


مقومات التصور الإسلامي... خاتمة 
ڪتب وفڪر وحياة سيد قطب 


ڪتب سيد قطب على أوراق الادعاء التي قدمت له: 
٠‏ امقومات التصور الإسلامى» هو خاتمة كتب سيد قطب: 
ودع فيه عُصارةً تجربته الإيمانية» وخلاصة تصوره وفكره» وختم 
به کلامّه وکتبه وفکرّه حیاته» حيتٌ لقي وجه الله شهيدً إن شاء 
الله - بعد كتابته بفترة قصيرة. 


ا 


وصدرَ الكتابٌ بعد عشرين سنةٌ من استشهادِ صاحبه» حيث 
نشرته دار الشروق عام:٩‏ ١۰٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸٩‏ م. 
الذي کان عام ٥٥۱۹ء‏ والذي عَدَبَ فيه تعذيباً رهيباًء كما ڙنا في 
الفصول السابقة. 

واللطيفُ العجيبُ آنه كتبه «على أوراق الادعاء» التى فَدمَتُ 
له ليقت عليها إقرارة واغترافه» فوجدها قرصة مناسبة ليكثب 
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کما یدل على نضج فکره وغزارة علمه.. 

وکتاب اوبات التصور الإسلامي» هو القسم الئاني» 
والقسم ارلا عام ۱۹١١‏ بعنوان (خصائص التصور 
الإسلامي». 

عرص في «خصائص التصور الإسلامي» سبع خصائص 
ھی: الربانية» الثبات»› الشمول»› التوازن» اللإيجابية» الواقعية» 
التوحيد.. وقد سبق أن عَرَفنا بهذه الخصائص.. 

الكتاب a a‏ ا التصور 
الإسلاميء وهي: الرشة وعبوديةء وحقيقة E‏ فة 
الكون» و ة الحياة» وحقيقة اللإنسان.. 


ر 


مقدمة الأستاذ محمد قطب للڪتاب: 

كثب هة الكقاب الأستاد خمد فلب لان هو الأ 
تول نشرَه. 

و ا ی ا ات 
کثيراً عن موعلِه الذي كَدَرْناه له والذي ره کا 
الذين عَلموا بوجودِ مخطوطته.. حتى شاء الله له أن يَصدر» في 
اللحظة التي كَدّرَها. سبحانه - لصدوره»!. 
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كاد الشقيق الشهيدٌُ قد انتهى من كتابته في الأيام الأخيرة 
من وجوده في السجن»› قبل تلفي الحكم عليه من قبل الطغاة 


وکان کتاب «المعالم» قد بلَعّ مله من إثارةٍ حنقي الذين لا 
يطيقون «لا إله إلا الله». . ليس فقط لأنٌ الكتاب کله رکز اول 
المعنى الحقيقي للا إله الله» وكونها منهج حياة ولكن لأ 
الشهيد في هذا الكتاب بالذات ا ا لیا سلوا 
الحقيقي.....ولذلك صدرَ الحكم - من أكتّر من مكانِ في الأرض 
بقتل صاحب الكتاب!!. 


ما هذا الكتابُ الذي نقدمّه اليوم - والذي انتهى منه صاحبه 
في الأيام الأخيرة في السجن قبل تنفيلٍ الحكمء وكتبَ القسمَ 
الأخير مته على أوراقي الإدعاء التي اعت له قبل المحاكمة - 
فهو الجزء الثاني من كتاب «خصائص التصور الإسلامي 
ومقوماته). 

وهو يحوي مقدامة وعدداً من الفصول» أشارَ إليها المؤلفُ 
أكثرَ من مرة في ثنايا الكتاب. المقدمةٌ بعنوان «وجهة البحث». ثم 
فصل بعنوان «مقومات التصور الإسلامي». وفضل بعنوان «آلوهية 
وعبودية). وفضلٌ بعنوان «حقيقة الألوهية). وفصلٌ بعنوان «حقيقة 
الكون». ثم فصلان بعنوان: «حقيقة الحياة» و «حقيقة الإنسان». 
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ولكنٌ الذي وصل E‏ والفصول الأربعةٌ 
الأولى» أ الفصلان الأخيران «حقيقة ة الحياة» و «حقيقة اللإنسان» 
فما مقو دان رلقذ اا ف باه امتدت إلى سنوات»› 
نبحتٌ عن الفصايْن الضائعيّن» أو ننتظرٌ أن يعثر عليهما أَحَدٌ 
الأصدقاء في أيّ مكان» فيرسلهما إليناء ليكتمل الكتاب... ولكن 
انتظارَنا و . فرأينا آخر لأر ن ننشره في صورێه 
الراهنة» بدونٍ الفصايْن الأخيرين» على أن تعيدَ نشره في صورته 
الكاملة في أية لحظة نعثرٌ فيها على بقية الكتاب.. إن كان ذلك 
في قدر الله!. 
وصف الأستاذ محمد قطب لأسلوب شقيقه الشهيد: 

قال لي كثير من الأصدقاء ونحن في فترة الانتظار: لماذا لا 
اتكقبٌ أنك الفصليْن الناقصيْن على نستي الفصول الأربعة 
الموجودة» تخر الكتابَ كاملا للناس» وأنت أَقربُ الاس إلى 
مؤلفه» وأولى الناس أن تقوم بهذا العمل من بعده؟. 

وكنتُ أقولٌ لهم دائاً: - كما اقول في هذه اللحظة e‏ 
الله امرءا عرف قدر نف . ول من معرفتې بقدر نفسي ألا 
أتعرض لهذا العمل الذي لا أحسئه. . فلت أحسنٌ إلا ما أكت 
لنفسي» رالرى لني أكت ب . ولستٌ أبلعٌ مستوی 
ال رخات في هذا الكتاب بالذات» الذي أودعه خلاصة 
تجربيه الإيمانية» كما بلع فيه قمته التعبيرية» التي تعبْرُ عن قضايا 
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ية في العمق» في سيولة متدفقة كأنما هي «نشيد سد ل 
e‏ ! 

ةمذ التدايا مين تاره للست تيليا ريدت 
ذهنية باردة» تنطلق في الذهن» أو ت تتعثرٌ بداخله. . ولكنها تظل في 
بروها هناك - في داخل الذهن - لا تنب بالحياة التي وها إلى 
تجربة نفسية متكاملةء يعيشُها الإنسانٌ بكيانه كل لا بذهيه فقط.. 

وحينّ تناها الوجدان يحيلّها رفرفراتٍ روحية طائرة» 
تأنش الروحُ لها لحظةء ولكنها تذهبٌ مع إشراقة الروح الموقوتة. 
ولا یتبقی منھا شيءٌ یمسکه الإنسأنٌ بفكره ليعود إليه فيتدبرٌه أو 
يتملاّه.. فكأنما هي تجربةٌ لحظة عابرة لیس لها استمرارٌ محسوس 
في داخل النفس! 

E AN EE 
ليتدبّرها ويتملاها حين يُريد» في ذات اللحظة التي تنطلق بها‎ 
الروحٌ في رفرفرتها الشفيفةء فتلك قمة نفسية وقمةٌ تعبيرية في‎ 
ذاتٍ الوقت» لا يقدرٌ عليها إلا منْ فح الله عليه بنور من عنده..‎ 
فبلعٌ غاية إشراقه الذهني وغاية إشراقه الروحي في آنِ واحد..‎ 

وهو فضل الله يؤتيه مَنْ يشاء» فى الوقت الذي يشاءء 
وبالقدر الذي يشاء. اله مه على لشن بالفدر الذي 
ا 


.۸- ١ مقومات التصور الإسلامي:‎ )١( 
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ثم انتقلَ الأستاذ محمد قطب في مقدميه لنفْضٍ بعضٍ 
الشبهات التي أثارّها بعضهم حول فكر سيد قطب في كتبه» 
وبالذاتٍ في كتابيه: الظلال والمعالم. كاتهامه بالقولٍ بوحدة 
الوجود» واتهایه بتفكير المسلمين ومتابعة فكر الخرارج في ذلك. 
واتهامه باستخدام ا ب الدعوة والمواجهة استخداماً يتنافى مع 
اللين والحكمة والموعظة الحسنة. 


وختم الأستادٌ محمد قطب مقدمكه قائلاً: «إنّ فصل «ألوهية 
E N a‏ المحتوي على 
الفكرة الشاملة فيه» وفيه الخطوط العريضةٌ للفصول التالية جميعاً 
كما شار الشقيق أكثرَ من مرةٍ في ثنايا الفصل» وكما هو متحققّ 
بالفعل في الفصل الموجود بعنوان «حقيقة الألوهية»» والفصل 
الآخر بعنوان «حقيقة الكون»» فهما في الحقيقة شرح مفصل لما 
جاءَ عن موضوعهما من خطو عريضة في فصل «ألوهية 
وعبودية.. وكذلك نستطيع أن نتصورَ محتوى الفصليّن المفقودين 
على ضوءِ ما ورد من خطوط عريضة عن موضوع كل منهما في 
ذلك الفصل «ألوهية وعبودية). 


كذلك فإِنٌ الشقيقَ كان يجممٌ قبل البدء في كتابة كل فصل 
و ت را و اط رة 
التي يريد أن يتنارَلّها بالحديث.. وقد فعلَ ذلك بالنسبة للفصايْن 
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المفقودينء وخاصة بالنسبة ة للفصل الآخير «حقيقة الإنسان». فقد 


اوو فيه نقاطاً تفصيلية.. 
سنثبت في 2 الكتاب ما کان قد دونه من الآيات 
* تحت ا J‏ ك حقيقة الحياة» E‏ الإإنسان»» اا 


لقي ضوءاً على ما کان E‏ 

جعلٌ سيد قطب «مقومات التصور الإسلامي» مكوناً من مقدمة 
وستة فصول والفصلان الخامس والسادس مفقودان۔ كما قال 
الأستاذ محمد قطب » وفيما يلي تعريف مجملٌ بمحتوياتِ الكتاب: 
مقدمة الكتاب: وجهة البحث: 

E‏ اا 
AR‏ . وقَرَرَ فيه أن الهدت من بحثِ المقومات ليس فلسفياً 
ولا ثقافياً نظرياًء وإنما هو هدف واقعيٌ عملي تطبيقي» لاأنه بحت 
عن القاعدة» التي يقَوم عليها نظام الحياةٍ الإنسانية التي يرضاها 
الله! وأنزل ا للإنسان ليكونٌ نظام حياة» لا ليكونٌ 
دراسة ثقافية نظرية. وليغَيّرَ النظامَ الجاهلي للحياة»ء ويحل هو 
ا ويقَيمَ حیاة النشرنة لى اشاس 

وذكَرَ أن مقومات التصور الإسلامي غريبةٌ في هذا الزمانء 
حتى عند كثير من المسلمين» ولذلك يريد هو من بياه للمقومات 


(1) المرجع السابق:١٠.‏ 
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استحياء هذه المقومات في نفوس الدعاةء لينظموا حياتهم 
وأفکارهم على اُساسهاء ویتعرٌفوا على حقائقهاء ویتحرٌکوا من ت 
في عالم الواقع لإقرارها في حياةٍ الناس.. يريد أن تتحفَق عند 
الدعاة المعرفة المنشأةٌ للحركة والعمل! 

ثم تطرق في المقدمة للحديث عن الجاهلية التي تعم وجه 
الأرضٍ في هذا العصرء وبين حقيقَتهاء ومهمة الإسلام في 
مواجهتهاء ودورَ حركات البعث الإسلامي في إحياءِ مقوماتٍ 
التصور الإسلامي في النفوس» ومواجهة هذه الجاهلية. وناقش 
أفكاراخاطقة عند يعض المسلمين عى العمل الإسلامي» وقد 
بعص الأفكار ف التعايش مع الجاهلية! ثم ناقش دعوى «التطور» 
المطلق في الأفكار والمذاهب والتصورات والحياة» وقرر 
مجموعة من الحقائق حول اثبات» مقومات التصور الإسلامي» 
تعلل دك الات ر ا ر دد اله بين الغايت) 
و«المتطور» في التصور الإسلامي» وعرضصَ نماذجًّ للحقائق الثابتة 
والمظاهر المتطورة. وقاده هذا الى الحديث عن الاجتهاد 
والتجديِ في الإسلام وحياة المسلمين. 
منهج سيد قطب يي استلهام القرآن والتعامل معه: 

وختم سيد قطب مقدمته «وجهة البحث؛ بأل استلهم 
مقومات التصور الإسلامي من القرآن. وقررَ منهجه في التعاملِ مع 
القران واستلهامه: 


«إننا لم نكتبْ هذا البحك إلا E E ON‏ 
التعامل ا ا دینھم ودنیاهم ۔ کما کانت 
الجماعةٌ المسلمة الأولى تتعامل - وبَعدوا عن الحياةٍ في مثل هذا 
الاي رل فده اران ارا مون ا را 
تذوقٍ هذا القرآن» والاعتمادِ عليه مباشرة في استقاء الحقائق 


وكذلك أصبحَ الناش في حاجزٍ إلى مَنْ يحدتهم عن 
«اخصائص التصور الإسلامي ومقوماته» بعبارةٍ بشريةء تَقربٌ إليهم 
هذه الخصائص والمقوماتء كما هي في مصدرها الرباني.. في 
القرآنِ الكريم 

فر أا نعل د عل الجفرق والبقين أن اليا اة 
كائنة ما كانت» وأدٌ المناهجَ البشريةً في تناول تلك الحقائق كائنة 
فا انت راد رای الغر فن اتشر ف هدا الات کا ا 
کانت» لن تبلغ شیئاً مما اغ العبارة القرآنية والمنهج القرآني 
وطريقة العرض القرآني 

O 
فحسب» بل ريبما كانت مبعدة من الحقيقة - كما هي في صورتِها‎ 
القرآنية الفريدة البهيجة - مهما بلع الكاتبٌ من تحرّي المنهج‎ ٠ 
القرآني وإدراكٍ خصائصه!!.‎ 


هنا قن تد فن رل اا ان و 
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الشخصية للكتابة فترةٌ من العمر طويلة.. 

وها اليقن يدفتا دفحا لا تملك له ردا إلى سارل ترك 
النصوص القرآنية ذاتها تتحدتٌ في هذا البحث عن «مقومات 
التصور الإسلامى» ما كان ذلك ممكنا... 

ولو كان الخيارٌ لى لجمعْتٌ الآيات التى تتحدت عن هذه 
الخقاي وها وتر ها تخدذك د وخدها ونداتها خد ها 
الفريد البهيج !! 

ولك الناس - كما فنا - قد بَعُّدوا عن القرآن» وعن جَوّه 
الذي لا تدرك حقائفّه إلا في مثله.. جو الحركة والكفاح لإقامة 
الحياة على أساس الإسلام لله وحلده.. ولم يعد k‏ من مساعدتهم 
على تذوقٍ المنهج القرآني بشروح من البيانِ البشري والعبارات 
البشرية !! 

وتوفيقاً بين الرغبة الملحة» النابعة من التذوق والتجربة 
واليقين» في تَرْلكٍ النصوص القرآنية وحدَها تتحدتٌ بالحقائق في 
هذا الببحث عن «مقومات التصور اللإإسلامى)» وبين الضرورة 
الملحة كذلك في مساعدة الناس على تذوقٍ المنهج القرآني 
بشروح من البيانٍِ البشري والعبارات البشرية... 

توفقا بين فلك ال غة وهذه الضرورة سلكت منهجاً قد 
کرد قرا عض الي غلل القارئ اديت الد ترد د 
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حتى في البحوث الإسلامية الخالصة ‏ أن يرى الآيات ا 
ساق لمجرد اق ن الببحث» على القضية التي 
بُقررها الكاتبٌ بعبارته.. ولا يتجاورٌ دور الآباتٍ القرآنية دور 
الاستشهاد على الحقيقة التي يكونُ الكاتبُ قد قررَها بأسلوبه 
البشري وعبارته البشرية! 


النص القرآني هو الأصل وكلام سيد حوله عامل مساعد: 

المنهج الذي سلكناه هنا على النقيض من هذا.. منهجنا 
يحاول أن يجعل النص القرآنيّ هو الأصل الذي يتولى تقر 
الحقائق التي يالف منها البحث» وأنْ يجعل عبارتنا البشرية مجرد 
فال تساف بل ا الت ي مورا بقر روان : 
للا ۰ 

ENA ES 
القرآن ذاه في النهاية.. نريدٌ لهذا القارىء أن يتعوَدَ التعاملَ مع‎ 
القرآن ذاه تعامُلاً مباشراًء كلما أعوزنةُ حقيقةٌ في شأنِ من‎ 
وون الحاة اها وأراة ان صل إلى ال‎ 
كما نشعر - أن في هذا القرآن غناء كاملاً شاملا في كل‎ 
حفيقة من :قائ الوجود الأساسيةء. ون ليس وراه إلا البحرت‎ 
العلمية البحتةء التي تتناولٌ الجزئيات التجريبية وتطبيقاتها‎ 
ال اا ما ا يعلق بتنظيم الحياة الإنسانية» من غقيدة‎ 
وشريعة» ونظام مجتمع» وتربية نفس» ومنهج فكر وفن» وسياسة‎ 
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حكم.. إلى آخر ما يتعلقٌ بتصور الحياة وتنظيمها.. فحقائقه 
الكليةٌ كاملة فى هذا القرآن.. 
القرآنية المطوّلة فيه» باعتبارها هي الأصل.. 

إنها لم تجىء هنا للاستشهاد.. إنما جاءَتٰ لتتحدث هى 
بذاتها عن الحقيقة.. وعبارتنا حولَها هي العنصرٌ الإضافي.. ولا بد 
أن يه لي تمل هة الضر ص كل كلمة فا تتخطاها- 
و اد ج فن ا ن لا ها ها ا ا 
آخر.. إنها تمثلٌ كيف يتحدث القرآن عن موضوعات كاملةء لا 
یحتاج القارىءٌ فيها إلى شيءِ ا 

وقد تعمّذنا أن نسجل كلام سيد قطب كاملاً في هذا 
الموضع» عن منهجه في التعامل مع القرآن» واستلهام آياټه» کي 
نقدمٌ للقارىء كلامّه بنفسه» ليتعرّفَ منه على نظرةٍ سيد قطب 
للقرآن» ومنهجه في فهم آیاته» وعمُق صحبټه معه» وکیفٌ انتهٽ 
صله به إلى هذا العمق والأصالةٍ والمنهجية والعلمية» فهو يعتبرٌ 
آله اسا كل حا ال جرد الها هو ده اا 
بدلالاتها الكثيرة» ولهذا يورد على الموضوع الواحد عدة آيات» 
ويريد من قارثه أن يجعل الآيات هى الأصلء وليشت للاستشهادء 


(۱) المرجع السابق: ۳۷۔۳۹. 
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وأدٌ كلام سيد حول الآيات هو الفرعي الإضافيٌ الثانوي.. وهذه 
قمةٌ سامقة عاليةّء وَصَلَها سيد وهو يتعامَلٌ تعاملاً حياً مع القرآن» 
أكثرَ من ربع قرنٍ من الزمان!! 


القصل الأول: مقومات التصور الإسلامي: 


بين التكامل والتناسق والترابط بين هذ المقرماتة وكا 
واحلٍ منها يُوّدّي وظيفَه باعتباره جزءاً من الكل الإسلامي 
المتكامل. ولذلك لا يمكنْ فضله عن الكلٌء وتناوله منفرداً. 


لا يمكنْ الفضل بين حقيقة الألوهية وحقيقة العبوديةء ولا 
بين الغيب والشهادة» ولا بين الوجود الكونيّ والوجود الإنساني. 


ودر أن مقوفات القصون الإسلضي اة ن ككك الله 
ودورٌ العقل البشري هو في تلقّيها وفهمهاء وليس في صنيها أو 
التعالم عليهاء لان هذا العقلَ عاجرٌ ضعي محدود» لا يملك أن 
يقررّ اليب والإيمادً والعقيدة» والفلسفة البشرية عاجزةٌ عن ذلك. 


ن الفلسفة والفكرَ البشريّ لا يقدمٌ المعرفةً الحقيقيةً والعلم 
الصحيح» لاه من صنع البشرء والتصور الإسلامي هو الوحيدٌ 
الذي يقدم الحقيقة» لأنه من عند الله. 
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خصائص المنهح القرآني قي عرض مقومات التصور الإسلامي: 

وانتقل سيد قطب بعد ذلك للحديث عن خصائص المنهج 
القرآني في عرض مقومات التصور الإسلامي» والخصائض التي 
عرضصَها هي: 

ولا: إنه عرض «الحقيقة» كما هي في عالم الواقع» في 
الأسلوب الذي يكشف كل زواياهاء وكل جوانبهاء وکل 
ارتباطاتهاء وکل مقتضياتها.. وهو مع هذا الشمول E‏ 
الحقيقة» ولا يما بالضباب» بل يخاطبٌ بها الكينونة البشرية في 
کل مستویاتها.. 

ثانياً: نه نه مُبراً من الانقطاع والتمزقي الملحوظين في 
الدراسات «العلمية»ء والتأملات «الفلسفية»ء والومضات «الفنية» 
چیا فهو ل نرد کل جانبوٍ من جوانب «الكلً» الجميل 
المتناسقٍ بحدیث مستقلٌ» كما تصنعٌ اال البشرية.. وإنما 
هو يعرض هذه الجوانب في سياق موصول» ربط فيه عالمٌ 
الشهادة بعالم الغيب» وتتصل فيه حقائق الكونِ والحياةٍ والإنسانِ 

بحقيقة الألوهية وتتصل فيه الدنيا E‏ وحیاء الناس في 

الأرض اة اللا الاعلى.: في اسلوب ا ا 


ثالثاً: e E‏ الحقيقة وتناسقها ا 
تماماً على إعطاء کل جانب من جوانبها في الكل المتناسق - 
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مساحته» التي تساوي ونه في ميزانِ الله - وهو الميزان -... ومن 
ثم تبدو «(حقيقة الألوهية» وخصائصهاء وقضية «الألوهية 
والعبودية» بارزةً مسيطرة محيطة شاملة» حتى ليبدو أن التعريفَ 
بتلك الحقيقة» وتجلية هذه القضية هو موضوع القرآنِ الأساسي.. 
وتشخل ةة عالم | ال ا القدرٌ لدا ا ا 
بارزة ثم نال حقيقة الإنسان» وحقيقةٌ الكون» وحقيقةٌ الحياة 
ا متناسقةء تناس هذه الحقائق في عالم الواقع.. وهكذا لا 
تَذْعَمْ حقيقة من الحقائقء ولا تهْمّلء e‏ 
المشهدِ الكليّ الذي تعرض فيه هذه الحقائق. 
رابعا: إنه يتميرٌ بتلك الحيوية الدافقة او الموحية - مع 
الدقة ة والتقرير والتحدی الحاسم - وهي تمنح هذه الحقائقَ حيوية 
وإيقاعاً وروعة ا لا يتسامى إليها المنهج السترى في 
العرضء ولا الأسلوبُ البشري في التعبير.. ثم هي في الوقتِ ذاته 
تَعْرّض في دق عجيبة وتحديلٍ حاسم» ومع ذلك لا تجور الدقةً 
على الحيوية والجمالء ولا يجوز التحديد على الإيقاع والروعة.. 
ولا يمكنٌ أن نصفَ نحن» في الأسلوب البشري» ملام 
المنهج DS‏ هذا المنهج.. كما 
ا ل نبلعٌ بهذا البحث كله عن «خصائص التصور 
الإسلامي ومقوماته» شيئاً مما يغه القرآن في هذا الشأن...»“ 


(1) مقومات التصور الإسلامي: 1٥‏ -1۸4. 
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ثم عرض بعص النمافجٍ القرآنية في عرض مقوّمات التصور 
الإسلامي» دَكَرَ في كل نموذج مجموعة من الآيات: : سورة الرعده 
TS IENE‏ وسورة النور» 
اا وو الا ال نات ا پا وة 
الفرقانء الآيات: .1١ - ٤٥‏ 


الفصل الثاني: ألوهية وعبودية: 


هو آَم فصول الكتاب - كما قال الأستاٌ محمد قطب - 


لاه هو خلاصة الإسلام نفسه. إل ارادم يموم م على حقيقة إفراد 
لار ا ققة حقيقة أن كلٌ ما سوى اللو مخلوق 
د الله اة 


ولذلك افتتحَ سيد قطب هذا الفصل باية محكمةٍ تقر هذه 
الحقيقة» وهي قول الله تعالی: ان ڪل سن ف السَمَوتِ لض 
إل عات لن عدا [مريم: ۹۳]. 

ثم قال بعد ذلك: : «تتنر» ا التصور a‏ ۰ 
تتضام بعد ذلك وتتجمّع› > لتکوّن «الکلٌ» الڌذي یشخصضص ون 
ذلك التصور. 

هذا الكل ا و ا ر وااو 
وحده بلا منازع» وشموڻ هذه العبودية لكل شيء» ولکل حي في 
هذا الوجود» في عالَّم الخيب وفي عالّم الشهادة في الحياة الدنيا 
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وفي الحا الاحرةة في نظام الکن وفي حياةٍ الناس.. وتَمَرد هذه 
e N. ea‏ 
الخصائص» وقيامْ هذا الوجود على هذه القاعدة الشاملة 
الحاسمة... ` 

ا التصور الإسلاميّ فصل فَضلا تاماً بين طبيعة 
0 ر العبودية» وبين ن مقام الألوهية ومقام العبودية» وبين 
خصائص الألوهية وخصائص العبودية» فهما لا تتماثلان ولا 
تتداخلان.. 

كذلك بين التصور الإسلامي ES ATE‏ : من هو «الله» 
صاحبُ الألوهيت ومن هم (العبيد» الذين تمل فيهم العبودية. 

د الال واحدة لا تتعدد.. هي لا الله سبحانه.. 
والعبودية تتمثل في كل ما وراء ذلك.. وکل ما وراء ذلك فهو من 
خلت الله» لم يوجَد بذاته» كما آنه لا قوم بذاته.. إنما هو مخلوق 
َوجَدَهُ الله» وهو مكفولٌ يكفلّه الله وهو متأئَرّ يتحرك ويتَغْيَرٌ 
ET‏ 
تعليل تركيز القرآن على الفصل بين الألوهية والعبودية: 

ثم شار سيد قطب إلى أن القرآن الكريم قد ركَرَّ تركيزاً 
شديدا على تقرير هذه الحقيقة الكبرى» ليقررَ في النفس البشرية 


(1) مقومات التصور الإسلامي: ۸۱ ۸۲. 
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حقيقة عبوديتها لله وحده.. ولذلك توسّحَ في عرض جوانب هذه 
الحقيقة في مختلف مناحي الكينونة الإنسانية» وفي مختلف 
جنات الوخو و کل فى عالم الخيب غا RT‏ 
البشرَ بإلههم الواحدِ تعريفاً مؤثراً موحياً عميقاً مريحاًء لتكو هذه 
المعرفةً موحية باقتضاء العبودية» منشئة لمشاعرها الخفية» 
ومقتضياتها العملية.. 

E 
مَقَة حقيقة «الألوهية والعبودية).‎ 

ثم انتقل إلى امعراصی هذه الحقيقة في «بُعُدِها» التاريخي»› 

باعتبارها قق الأشقاد الأول والحقيقة» في جميع الرسالات 
السماوية» على مدار العصور والقرون ل الرس جاءوا بتقرير 
هذه الحقيقة» وطلبوا من أقوايهم الإيمانً بالله وحده» وعبادته 
وحده. وعَرَّص مشاكد من القصص القرآني دالةً على ذلك: 

- قصة آدم عليه السلام: سورة الأعراف: .١ ٠١‏ 

- قصة نوح عليه السلام: سورة هود: .٤۸ - ۲١‏ 

قصة هود عليه السلام: سورة هود: ٥١‏ ۔ .1١‏ 

- قصة صالح عليه السلام: سورة هود: ٦١‏ - 1۸. 

- قصة شعيب عليه السلام: سورة هود: .٩۵ ۸٤‏ 

قصة إبراهيم عليه السلام: سورة الشعراء: 1٩‏ ۔ .۸٩‏ 
ESAT Es‏ 
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- قصة يوسف عليه السلام: سورة يوسف: ۳۳ .٤١‏ 

- قصة موسى عليه السلام: بيان مؤمن آل فرعون: سورة 
غافر: ۸ 1 ا ا 
سورة الشعراء: ۹ 

ت 

وبع هذا الإستعراضِ المقصود وقفَ یستخلص دلالات 
وعبراً منه» دالةٌ على أ وجو الله أمْرٌ فطريّ بدهي في الفطرة 
البشرية› را نآلاف لی لی وج الله وإنما الخلاف على 
مَنْ هو الإله؟ أو: الخلاف على وحدانية الله!.. ومن ثم اعَبَرَ 
الإلحاد «موضة» لا بد أن تتتهي» لأنه يتصادم مع الفطرة! 

وأورد آياتٍ من القرآن تدلٌ على معرفة الفطرة بالله» وعلی 
SS‏ ا 
وحده» ولم يُخضعوا لله وحده! 
كيف عرض القرآن الألوهية والعحبودية؟: 

انتقل سيد قطب بعد ذلك مع المنهج القرآني ليبينَ كيف 
عالجَ هذا المنهجّ قضية «الألوهية والعبودية» في كل مجالاتهاء 
وكيف سلكٌ بها إلى النفس البشرية كل مسالكهاء وكيف أصلَ 
عقيدة التوحيد في: الاعتقادء والعبادة» والحكم» وفي كل ركن من 


oV 


ت 
ا 


قات ا م 
الاك الك ةل وول وا ف لت الك اة ج 
المتفردٌ بخصائص الألوهية» وكلّ ما سواه داخلٌ في نطاتي العبودية 
له سبحانه بلا شريك. 
: عبودية ة الكون الماديّ ممثلاً في أجرامه الفلكية ا 

عبوديةٌ النجوم والكواكب والأشياء. عبودية الخلائتي العاقلة في 
هذا الكون عبوذية الملائكة خاضة. عبودية الإنس عامة. عبودية 
الأنبياء والرسل. عبودية الطائعين. عبودية العصاة. عبودية الآلهة 
المدعاة التي ألّهها اصحابُها! 

وهذا معناه استنكارٌ الشرك وإلغاء الشركاء وكَمُرٌ 
المشركينَ بالله. 

وو هذه المخلوقات له يلزمٌ منها إفرادٌ الله بالخضوع 
والاشعغانة: فالله وحده صاحبٌ الحكم والأمر والسلطان» 
و«الحاكمية) من لوازم الاه واا اا 0 او 
وحده صاحبً الحكم» ولون كمد وش ع بلا موه ی 
الالتزام» ويتبعونه حق الاتباع! وقد أورد سيد قطب مجموعات من 
الآيات في تقرير هذه الحقيقة» من E‏ الأنبياء مع أقوامهم.. 

ثم انتقلَ لاستعراض نماذجَ ادا ق 

الوحي والرسالة» وقضية الشرعۓ والدين» وعلاقة ذلك بقضية 
الألوهية والخلق والسلطان» وقضية الإيمان تۆالىشنڭ في الحياةء 


O۸ 


ا و الات وال او ا وای اه 
القضايا وغيرها في السياق القرآني... 

والنماذح التي استعرصًها وعَلَىَ عليهاء واستخلص الدلالات 
منها هي: سورة الشورى المكية: ۳ - .۲١‏ وسورة الأنعام المكية: 
E E NE E E OE OO‏ 
المدنية: .1١ - ٥۹‏ وسورة المائدة المدنية: ٥١ _ ٤٤‏ 

وا ی ا و وا ا 
الفصل من كافة جوانبهاء واستعرص العديدّ من الآيات التي 
تقررها وتوضحهاء ورَبَطّها بالخضوع والتلقي» والحكم والسلطانء 
والعقيدة والعبادة» والحياةٍ والحركةء والدنيا والاخرة. 

وجاء هذا الفصل في أكثرّ من مائة صفحةء وهو ما يزيد 
على ربع الكتاب!. 
القصل الثالث: حقيقة الألوهية: 

CENE ETR 
والحقيقة الفاعلة العميقةء التصور الإسلامي.‎ 


والإنسانٌ لا يمك أن ا الأرض إلا إذا 
امتا ا قَقة الال هة ع ذلك يقوم TT‏ 


الأرضء والصبر عقبات الطريق»› ومواجهة أغذا اللهء 
الواقع الإسلامي الڌڏي رده الله. 


۹ 


والقرآن «يَرْحَم» الشعورَ e‏ بحقيقة ا ا 
على النفس أارها وهو EY‏ عن ذات الله وصفاتهء وأفعاله 
في الكون ولا 
المنهج القرآني قي التعريف بحقيقة الألوهية: 

والمنهج القرآني في التعريف ENS‏ منهّ فرید.. 
إنه يوفع م على أوتار النفس کلهاء یدل عاي امن افد ها كلها 
ويخاطبٌ الكينونة البشريةً بجملتها.. لقد جلى القرآن للناس حقيقةً 
الألوهية من خلال آثارٍ فاعليتها المتجلية في الكون والحياة. 

الله هو الأول والآخر. وهو الظاهرٌ والباطن. وهو الخال 
والرازق. وهو المسيطرٌ المدبر. وهو الرافعٌ والخافض. وهو المعرً 
والمذل. وهو القابض والباسط. وهو المحيي والمميت. وهو 
الضارٌ والنافع. وهو المنتقم الجبار. 8 الودود. وهو 
العلىّ الكبير. وهو القريبُ المجيب... .. وهکذا... 

وقد استعرض سيد a‏ من ا القرآنيّ الفريده 
في تعريفي الناس بحقيقة الألوهية» وفي ملء كينونتهم بالوجو 
الإلهي» وفي ملء حياتهم بالحضور الإلهي. 

النموذج الأول: الآيات: ۱۹-١‏ من سورة الأنعام. 

النموذج الثاني: الآيات: ٠٥ ٠١‏ من سورة الأنعام. 

النموذج الثالث: الآیات: ٩٩‏ ۔ ٠٠١‏ من سورة الأنعام. 
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النموذج الرابع: الأيات: ١١-۸‏ من سورة الرعد: 
النموذج الخامس: الآيات: 1-١‏ من سورة الحديد. 


حقيقة الألوهية تتجلى قي الكون والحياة والإنسان: 

وا عَرَقَ الراك الناس بحقيقة الألوهية فقد بدأ من نقطة 
ساسية» هي : بذ كل ما تصزه لفك البشري من عنڍ نفسه عن 
ذات الله وصفاتِه وأفعالهء رقيات أفقالت وکفبات شش مشیئژه 
بالحوادث» لأنه تصورٌ بشري عاجرٌ خاطیء تافه سخيف» وعلى 
المسلم أن يتكرف على حقيقة الألوهية من خلال البيانِ القرآني 
الصادق الصحيح. 

ولا اال ان فة اال فقد جعل الكونٌ والحياة 
رفا زا جل ةم اله رها الفا E:‏ 
بوجووها وحضورها جوانبً الكينونة الإنسانية. وهو يهر الفطرة 
اللإنسانية ريستحييها ويناديها ويوقظها وهف بها لتشاهد هذه 
الآثارَ في الكونٍ والحياة. 

يدعو القرآنُ المسلمَ إلى ملاحظة آثار المشيئة الإلهية في 
الكونء هذه الآثارٌ الشاهدة بالوحدانية والفاعلية والعلم والحكمةء 
والتدبير والإحاطة والهيمنة والكفالة والتقديرٌ في كل خلق» وفي 
كل حركةء وفي كل حال. ومن الأمثلة على ذلك: الآيات: ١‏ - 
۹ من سورة الأنعام. والآيات: ٥۷ ٠٤‏ من سورة الأعراف. 


ا 


o1 


ابات ١ا‏ فى سرن الرعد: وا انات ع ا سن مر 
الفرقان. والابات 1 ١‏ ؟ من سورة ق» 

كذلك عرض القرآن حقيقة الألوهيةٍ متجليةً في الحيا 
الإنسانية» فاعلة مؤثرة» في کل وضع وفي کل حال. ای ار 
القلبُ الشترى بال سبحانه» تخلَیٌ کل حادث» تدر کل 
حركة» ويّرى قدرَ الله متعلَقاً بكلٌ ظاهرة وخافية في هذه الحياة. 


وتتجلى دة اة ف حَلْقِ الإإنسانٍ ووجوده.. كما 
تتجلى في ما أَودع الل هذا الإنسا من خصائص تميزه عن سائر 
الأحياء. ولي في آلاء الله التي لا تحصی على هذا الإنسانِ 
المتفرد.. وتتجلى في نشأة الأمم واندثارها في التاريخ الإنساني» 
وفقو فى سكَةَ الله التي لا تتبدل.. وجل في إحاطة الله بالناس» في 
حرکټهم وفي سکونهم» وفي کل شأنِ من شؤونهم.. وتتجلّى في 
المعركة بين الحقّ والباطل» حيث ينصرٌ الله عبا5ه المؤمنين» 
ويلك أعداءء الكافرين.. وتتجلى في يوم الدين» حيث يبعت الل 
القن جا ويخاصت المكفين فن اوس الال 
بالجنةء ويعاقبٌ الكفارَ والعصاة بالنار. 
ومن أروع المشاهد التي تتجلى فيها حقيقةٌ الألوهية في . 
العرض القرآني» مشهد تج ليها في قلوب ر المختارة من 
عبادِ الله وأوليائه: تجليها في نفوس وقلوب أنبيائه الكرام» عليهم 
الصلاة والسلام: آدم ونوح» وهود» وصالح» وإبراهیم» وشعیب 


oY 


ویعقوب وموسی وعیسی ومحمد» عليهم الصلاة والسلام. وقد 
عرص سيد قطب آياتٍ قرآنية تمثلَّتْ فيها تلك المجالات 
والنماذج» وعرصَتٌ حقيقة الألوهية من خلالها عرضاً حياً مؤثراً. 

والقرآن وهو يعرض حقيقة الألوهية لم یکن یرک على 
وجو الله» لان وجود الله امز فطريّ بدهي» وإنما کان يرك على 
وحدانية الله. فاللة سبحاته ذاتٌ واحدةء لا تتعدّد ولا تعض ولا 
تندمج معها ذوات E‏ الذات الواحدة معصفة بصفات 
تنفردٌ بهاء لا يشاركها فيها أحد.. ومن وحدانية الذات» وتفرُدها 
بهذه الصفات» طايه القاعلة رالات ووخدانة الخلتقِ 
والاإنشاء» اوخا الملك والرزق والقوامة والتدبيرء و 
الهيمنة والسلطانء في الدنيا وفي الآخرة. 


تغرد الله ي ذاته وصفاته وأفعاله: 

وقد استعرض سيد قطب مجموعات مختارةً من الآياتِ في 
تقرير تفرد اللو سبحانه فى ذاه وصفاتِه وأفعالِه.. وإخضاع 
المخلوقات له وحده. 

وانتقل ی الله سبحانه» واستعرض آیات 
تقررٌ آل الله لا یمن أن ير في الدنياء وعَلَلْ عدم إمكانية ذلك 
اا في الآخرة فإنهم رون الله سبحانه» لاختلاف الأصتن 


والمقاييس. والبشر که فى الدنيا ن «(يدركوا» وجود الله 


oY 


وربوبیته وآثارَ أفعالِه في أنفسهم وفي الكونٍ من حولهم» سواءٌ في 
فطرتهم» آم في علوهم ووعيهم وبصيرتهم. 

وين أنه يجب الإيمانُ بصفات الله» كما أخبرنا الله عنها 

ف ارات ررد فلي الان ارو اة الات ا 

و الخطاً الذي حملّهم على الإنكارء وقررً انه یستحیل على 
اشر ُن يعرفوا «كيفيات» صفات الله او «کیفیات» آفعال الله 
لأنهم لم يروا ذاتَ الله.. 

ثم تحدتٌ عن الصا بين توحيدِ الألوهية وتوحيلِ الربوبية 
واستعرضٍ مجموعات من الآيات تقررٌ هذه الصلة وتعرض 
مجالات الألوهية والربوبية في الكون والحياة. فالارتباط وى بین 
الألة والربوبيةء وبين خصائص: الخلت والرزق والملكِ 
والهيمنة» والتصريف والتدبيرء والبعث والجزاء.. ومن ثم م یربط 
المنهج القرآنيُ بينها ربطاً وثيقاً. 
أثر حقيقة الألوهية في حياة المسلم: 


ثم تحدث سيد قطب عن قيمة بيانٍ القرآن لحقيقة الألوهية 


على هذا النحو الذي استعرصًها من خلاله» وأنَرّها على المسلم: 
القت العقلة والقة القمتة والح اة 


تحدث عن القيمة العقلية» حيتُ خلْصَ القرآ العقل 
البشري من الأوهام والخرافات»› وصحح للعقل منهج التفكير› 


or 


وعلمَة کیف یفكرٌ تفکیراً صحیحاء وینسق بين تفکیره الصحيح 
وبين الوحي الصادق. 
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ثم تحدّتٌ عن القيمة النفسية» فرؤيةٌ «(حقيقة الألوهية» في صورتها. 


الكاملة الجميلة المريحة تنشىء في القلب طمأنينة إليهاء ا 
بها.. 


رت دولك غ القة الخلاقيةء لاله ا 
عقيدة EOE‏ ليقوم عليها التزام ا صحیح› اة 
الإسلامية تعلق ارم الآخلاقىَّ ہما ا الله ويرضاه» على 
ساس من حقيقةٍ الألوهية التي ل مجالَ عندها للمحاباة. فمن 

قَيقة و ا المؤمنُ باعكه الأخلاقيّ وسندّه وسلطاته 
ا ویت وجه به إلى الف ا ا ويرضاه! 


واستعرص مجموعاتٍ من الآيات تقررٌ هذه القيم العقلية 
والتسة وال خلافة وق ير إلى آثار حقيقة الألوهية على على العقل 
والنفس والخلق. 


e‏ بقوله: «إن حقيقة 
e E‏ وفي واقییم وجا E‏ 
ذاتھا حق» وبقدر ما هي ذابٌ بهاءِ وجّمال وکمال. 


oro 


إن الضمير البشريّ لا يستقيم بغير هذه الحقيقة. وإنٌ العقلَ 
البشريّ لا يستقيم بغير هذه الحقيقة. ون الحياة البشرية لا تستقيمْ 
بغير هذه الحقَيقة! 

ولئن امت الله على عباده آنه خلَمّهم» ورزگهم وکفلّهم.. 
فإ جلاء حقيقة الألوهية في القرآن على هذا النحو وجلاءَ سائر 
الحقاتتي الأخرى ر ال کروی ا عد بل دج کر لف 
المنن..». 
توصية سيد قطب للقارىء لفهم حقيقة الألوهية: 

وفضل «حقيقة الألوهية) أطول فصول الكتاب» حيبت جاء 
في مائ لای س صفحة» وكان يركز فيه علی یراد الآيات العديدة» 
وبکر من الاستشھادِ فیھا واستعراضھاء کما کان حريصاً على 
الإيجاز لئلا يطول الكتاب. . کان يرز آنه لم يستقص الات في 
الموضوع» فما ذكره ما هو إلا نموفج» وهناك الكثير مما لم 
یذکزه» ویُحیل القارىء على القرآنء للوقوفي على آياتٍ أخرى في 
الموضوع . 

والآياتٌ التي يورذها كان يقول إنه يكتفي بإيرادهاء مع 
تعلیتی سريع حولهاء ويُحيل القارىء على «الظلال» ليقف على 
تفسیرها فیه. 


(1) مقومات التصور الإسلامي: .۳٠۷‏ 


o٦ 


إن سيد قطب يرى ضرورة الوقوفي على الآياتٍ في سياقِها 
القرآني» وتدبرها في ذلك السياق» ويلح على القارىء Re‏ 
التعاملٌ مع القرآن على هذا الأماسن: وما قله هو ماو ريف 
الموضوع» وهذا لا يُغني عن وقفيه المباشرة مع القران. 


قال في فقرةٍ عجيبة كاشفة: «هذه محاولة لتقريب حقيقة 
الألوهية كما يصرَرّها المنهجٌ القرآني. ولكنها تظلٌ مجرد محاولة 
بشريةٍ قاصرة» لا تفي وفاء المنهج القرآنيء ولا تغني غناءه.. 

ومع ما أَكَتّزنا من إيراد النصوص القرآنيةٍء لتتحدتٌ هي 
بذاتها عن تلك الحقيقة» فإنه تبقى هنالك فجوةٌ كبيرة بين هذه 
المحاولة البشرية وبين الصورة الحقيقية التي يَعرضُها القرآن 
الكرن. . فجوةٌ ناشت أَرَلاً من عدم استيعاب هذه المحاولة لكل 
النصوص القرآنية التي تصور تلك الحقيقة» إذُ لا يمك استيعابُ 
كل النصوص ! فهي من الکثرة بحیث لا یكی إیراڈٌها كلها حتى 
لقد حَطَرَ لي أن أجمعَها بذاتها في كراسة بعنوان: «مع الحقيقة 
الإلهية في القرآن الكريم»! 


ثم يبقى بعد ذلك أن جمع هذه النصوص لا يفي هو كذلك 
وفاء المنهج القرآنيء فن انتزاعَها من سياقها وفضلها عما قبلها 
وعما بعذها في السياق - وهي مرتبطةٌ به ارتباطاً ا ج 8 


هذا يفقدها الكثيرَ من دلالتها ومن جمالهاء ومن وقعها النفسي 


o¥ 


الذي تؤذيه في السياق القرآني» فلا بد من رؤية تلك الحقيقة 
الکبری كما وردتُ في السياق القرآني..». 


الفصل الرابع: حقيقة الڪون: 
بعد كلام سيد قطب عن «حقيقة ال قي لقصل 
السابق» انتقل للحديث عن ( ققة حقيقة الكون» باعتباړره ا اساسا 


من مقومات التصور الإسلامي. ٠‏ 

واعتبرَ الحقائق الثلاث: حقيقة الكون» وحقيقة الحياة 
وحقيقة الإنسان» مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بحقيقة الألوهية في السياقي 
القرآني. 

قال: «. . ل المنهج القرآيّ لا يُفرد فصلا مستقلاً لتصوير 
«حقيقة الكون)» فکل ما ورد عن هذه الحقيقة إنما جاءَ في سياق 
تقرير «حقيقة الألوهية. - وكذلك الشأنٌ في «حقيقة الحياة» وفي 

حقَيقمَة الإنسان» كلها جاءَت في سياق «حقيقة الألوهية»» 

ات الله في الأنفس والآفاق» مما جعلكًا نتطرق إلى الإلمام بها 
في فصل «حقيقة الألوهية». 

ولقد کان في الإمكان أ نتوسّعَ في الإشارات التي وردَٺْ 
في فصل «حقيقة الألوهية)» وفي فصل «ألوهية وعبودية!» عن 


(۱) مقومات التصور الإسلامی: .۲۸٤-۲۸۳‏ 


ofA 


تلك الحقائق الأخرى الثلاث» ونكتفي بذلك التوسّع في بيان تلك 


8 مقومات ا الإسلامي إلى جانب «حقيقة e‏ 
ذلك ا اڭ في ا المعتقدات والفلسقات والمذاهب 


و البشرية مکاناً ر ووقع فيها الضلال والخطاً 
والتخبطً في التيه» كما وقعَ في حقيقة «الألوهية)» وبسببٍ من 


الضلال والخطأا والتخبط في التيه في «حقيقة الألوهية)» مما 
يجعلٌ من الأفضل إفرادها ببيانِ مستقلٌ عن كل منها.»“ 
أسس قرآنية حول حقيقة الكون: 

مما أخبرنا عنه القرآن حول حقيقة الكون: 


١‏ هذا الكولٌ ولوق حادث» لیس قُدیماً آزلياًء ولم ينشاً 
من ذات نفسه» فالله هو الذي خلقّه لف وأنشأًه إنشاء وا 


الله فيه كل شيء صورته ووظيفَه. 

وقد استعرص سيد قطب بعص النصوص القرآنية التي تذكَرُ 
بعص التفصيلات عن تركيب هذا الكون» وعن e‏ نشأته» 
حيتُ ذكرث خلق السموات والأرض في ستة أيا» وان الله خلق 


(1) مقومات التصور الإسلامي: .۳٠۹‏ 


o۳4 


ن رات ر السموات والأرض كانتا 
رتقاً متصلتين» ففتقّهما الله وفصل بينهما... 

وتوففَ قليلاً ليتحدتٌ عن التفسير العلميٌّ للآيات العلمية 

فى القرآن» وفَرّق بيَ الحقيقة العلمية والنظرية العلمية وَين 

ا ة تفسير الآياتٍ بالنظريات العلمية المتقلبة المتبدلةء وجار 
توسيعَ معاني الآيات بالحقائق العلمية القاطعة... 

۲ كما أن هذا الكولّ مخلوقٌ حادث فإنه هالكٌ فانِء إِنه 
مرف ل جا م وة اله لهك رو ور ن 
عند قيام ا 


۹ a 


وقد استعرص سيد قطب الآياتٍ التي تتحدتٌ عن أحداث 
اناع التي يتم فيها تغييرٌ النجوم والكواكب والسموات 
والأرض. 

۳۔ ھذا الکونٌ کون مُمَدرّ مُدَبّر» ومسخٰر مسيّر.. كل شيء 
فيه مخلوق بمقدار وبحكمة ولغاية» وكل شيء فيه محسوبُ 
بحساب ليؤدي وظيفتّه» وكلٌ حركة فيه محسوبة بحساب دقیق» 
فرزز د ان ا 

ا ری ایر و ا ت 
فيه موجه ومتحققة بقدر من الله خاص» لحكمةٍ خاصة. .. فهو لم 
ينشاً عبغاًء ولم بُترك سدی» وهو لا یخضع في حرکاته وظواهره 
لحتميةٍ آليةء وإنما يخضمٌ لمشيئة الله وقدره. 
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٤‏ - هذا الكو كو جميلٌ باهر» لا قف التناسق والتوافق 
فيه عند حدود الدقةٍ والانتظام والضبطء ولك التوافق والتناسق 
فيه يتجهانِ إلى الكمال والجمال والزينة.. عنصرٌ الجمال مقصوذ 
قدا ف اء الكرت وف طواعر وى الا المشوة فد 
وإيقاظٌ حاسة الجمال في البشر مقصودٌ قصداً في المنهج القرآني.. 

هاا الكرن صدنق للا والاخاء مانوس انان 
بوج خاص. . وهو ليس عدوا للحياة e O as‏ 
E‏ الله لاستقبال الحياة وحضانتها وکفالتها وإقاتتِهاء وسخره 
ا ا فاطاع ! 

: هذا الکون مسا طائع لربه» ومومنٌ عاب لمولاهء إنه 
کول ذو روح عرف ربٌها الحق» فتستسلمٌ له طائعة» وتسجد له 
خاشعة» وتسبْځ له عابدة» وتار على حلاله وتنتفض لمهابته» 
وتخضبٌ للشرك من بعض البشر الجهال... 
فى تقرير كل حقيقة من الحقاتق القرآنية الإيمانية الست» مما جعلّ 
القارىء لهذا الفضل يعرف الكودٌ على حقيقته» من خلال آياتِ 
حقيقة الحياة وحقيقة الإنسان: 

حم الأستاةٌ محمد قطب - ناشر ر کتاب امات التصور 
الإسلامي» لشقيقه الكتاب برۇوس أقلام کان سید قطب قد 
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أعَدّهاء ليصوعٌ منها فصليْن آخريْن» فصلا بعنوان «حقيقة الحياة»» 
وفصلاً آخرَ بعنوان «حقيقة فا 

وقالَ حول ذلك: i‏ في | المقدمة إلى أن هناك فصليْن 
ناقصین ت ها الكتاب» هما «حقيقة الحياة» و«احقيقة الإنسان». 
کما أشرنا إلى أ الشقَيیَ ا بالنقاط الرئيسية التي 
يريد أن يتناولّها في كل فصل» قبل الكتابة فيه. 

وفيما يلي النقاط التي أثبّها في المسودة عن كل من 
الفصلين الغائبيْن» ننشرها على صورتها التي کتبا بھاء كما وَعَدنا 
في مقدمة الكتاب» لعلَّها تعطي القارىء فكرة عامة عن موضوع 
كل من الفصلين. ٠»‏ 
رؤوس أقلام حول «حقيقة الحياق: 

الأفكار التي سجلها بشأن «حقيقة الحياة» هي: 

١‏ الحياءٌ ليست إلهاًء ف تلقائية» ولا وجدث 
مصادفة» وإنما هي مخلوقة» حَلَمّها الله بقدر» وأودعَها خصائصها. 

۲ - الطبيعة ليست إلهاًء إنما هي مخلوقةء خلَقَّها الله 
وجعلّها مناسبةً لظهور الحياة. 1 

۳ خلق الله الحياةً من الماءء وجعل الماءَ أصلَ الحياة» 
وخلقّ منه كل المخلوقات الحية. 


(1) مقومات التصور الإسلامي:٦٠٠٠.‏ 
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٤‏ هذه الحياءٌ مقدّرةء قَدَرَّها الله تقديراً دقيقاًء الأقواتُ 
دة في بنْيَةَ الأرض وفي نظام الكون» والموافقاتث ا فی 
کیان الحياة» وفي الظروف المحيطة بها. 

٥۔‏ کل ما بدت على الأرض من اجات ا ذات تنظيمات 
کأمة الإنسان» حياتها قائمة على قاعدة الأمة المنظمة. 
تقوم الحياة ع الزوجية؛ وهذه الزوجية ل 
الآحياء فقط» ولكنها ل الأشياء كلها 

۷ جمیع الأحياء مكفولون برزق الله» مُحاطون بعلوه 
ورعایته» خاضعولنٌ لسلطانه. 

۸ - جميع الحياء عابدون لله . 

٩‏ - هناك عوالمٌ أخرى حيةٌ غير مرئيةء أخبرنا الله عنهاء 
وذكَرَ لنا بعض صفاتهاء وبعص جوانب حياتهاء منها: الملائكة» 
والجن» والشياطين. 


رؤوس آقلام حول « حفيفهةه الإئسان»: 

والأفكار التى سجلها بشأن «حقيقة الإنسان» أربعون» 
أشهرْها ما يلى: 

١‏ - القرآن يَعرض أنماطاً عديدةٌ من نماذج النفوس البشريةه 
تشملٌ مختلفًَ النماذج البشرية» في حالاتِها المستقيمة وفي ' 


off 


حالاتِها المنحرفة. وهو لا يَعرص «النفس البشرية» في صورة 


مذهب» وإنما في صورة «حقيقة» واقعية. 


ت الاتتان اوی متميز»› استخلقه الله فی الأرضة 
وزو دة بخصائص الخلافة. وهو کریم على الله. وة رة على 
التعامل مع الكونٍ وما فيه ومَنْ فيه» من الملائكة والجن وباقي 
الموجودات. 


۳ - عند الإنسانِ قدرةٌ لأن يرتقي إلى أرفع وأرقى من آفاقٍ 
الملائكة المقربين. وعنده استعداڈ لان ا إلى أدنى من درکاتٍ 


الحيوان البهيم. 


٤‏ - حياةٌ الإنسانِ مصممة على قاعدة التكامل بين الزوجين 
ورلن انال 2 وآصرةٌ التجمع الكبرى بين قاذ هذا الإإنسان 
هي العقيدة» وهي التي تليق بإنسانيتهم. 

طلا الان فى الارن جد نة الله ومیثاقه» وٍذا 
ا القيامّ بواجبه فن الله يكافؤه على ذلك بالجزاءِ الأخروي» 
وهو الجنة ونعيمها. 


- فطرةٌ هذا الإنسان مؤمنة باللهء متوجهة إليه» وإذا غطاها 
2 کر 


ركام الكفر والشهوات فإنها تنتفض عند الخطرء وتلجأً إلى الله 
٠‏ طالبة منه الفرَ والخلاص. 


۷- أفرادٌ الجنس الإنساني متساوون في عبوديجهم لله» 
وأساس التفاضل بينهم عند الله هو التقوى» وأكرمُهم عند الله 
أتقاهم. 

ااه على ى هاه الا اي الل بن 
الابتلاءات» ليصبرَ وتحتسب» وهو ذو فاعلية إيجابية» في نفسه 
وفي ما حولّه» وبين اختیاره ومشیئته وقَدَرِ الله وإرافته تتاسی 
وترابط. 


۹ - يتحر الإنسانٌ في حياته» وتحقی الله به قَدَرّه» وهو 


a 


مكلت 5 من» ويحاسَّبٌ على ذلك» وحياته ممتدة لا تنقطع 
بالموت» تبداً من عالم الذر» ومد إلى دار البقاء. 


٠‏ أمر الله الإشتاة بالكرل فى ديت وتك شرف 
ومنهاجه» والولاءِ لله ولرسوله والمؤمنين› وضمن له النصرَ 
والغلبة إن قام بذلك. 

- معركة الإنسانٍ مع الشيطان مستمرةٌ متواصلة عنيفةه 
ورودَه الله بأسليحة التنصر فيها» والرسل يقودوتّه فی هذه المعركة» 
وهم بسر من البشرء جاءوا برسالة واحدة. 

١‏ التقس الإنسانية ذات استعداو لكر والشر» وسئة الله 

هي التمكينٌ لعباده الصالحين. والانتقام من أعدائه الكافرين. 


00 


ا ا المتعددة و في 
إطاره» بتناسق وتوافق» كما يسمخ الإسلامٍ د وسائل واا 
الحركة والحياة الاجتماعية داخل إطاره أ 

٠‏ - بين التصور الإسلامي والفطرة الإنسانية وشائج ا 
واستجاباٹٌ كثيرة» في أرکانه وفي تکالیفه وإذا اخماً الإنسانٌ فال 
باب التوبة مفتوځ اناد لتوب الله ا 

e E e‏ ل 
ل وقد نَم الإسلاءُ له هذا كله 

١‏ - غايةٌ الوجود الإنساني هي التي حدَّدَها الله» وهي 
عبادئه وخدّه لا شريكٌ له» وتحقيقٌ الخلافة التى كلقّه الله بهاء 
لإصلاح الحياة الدنيا على منهج اللهء لينالٌ الجزاء الحسنَّ عند 
الله. 

۱۷ - يتعامل ار ن تغامااً واقعياً» كما هو في 
واقعه» ویحسنْ E‏ به» وز ف بقوتّه وضعفه» ويّرتقي به إلى 
اقفن درجات الكمال المقدّر له 

۸ - أعطى الإسلامٌ الإنسان مجالاً واسعاً ليتحرك فيه» 
وهذا المجال لم يتوفَرٌ له في أي مذهب آخر» ويمنځ الله هذا 
الإنسانً المعرفةً والعلم. 


هذه هي فصول كتاب «مقومات التصور الإسلامى» عَرَفُنا 
بها تعريفاً موجزاً في هذه الصفحات» وهذا الكتابٌ كان خاتمة 
حیاق سید قطب» ختمٌ به بحا ومۇلماتە EE‏ 
حیاته وتجربته» وهو من أعمق کتبه كما لاحَظناء ومن أكثرها دلالة 
على نظرێِه إلى القرآنء› وصليِه الحية به» واستحضاره الدقيي 
لآياته» وخسن تصنيفها وتبويبهاء ودقةٍ الاستنباط منها!!. 


)۹( 
مزايا فڪر سيد قطب 
وأخطاءُ التعامل معه 


نختمٌ هذا الفصل عن مسيرة سيد قطب العلمية والفكرية 
والحياتية ية بالإشارة المجماةٍ إلى أهمٌملامح شخصيته» وأبرزٍ مزايا 
فکره» وأشهر أخطاء التعامل معه» وسوء النظر إلى فكره وتراثه 
ونتاجه. 
محبة سيد قطب وتقديره وليس تقديسه: 

وننطلق في هذا من وجوبٍ تقدير العلماء اروا 
واحترايهم» ققد وجب ال علي تقدير ومح أل الفضلي والعلم 
والسابقة» فقال تعالى: وليت جاو يِن بَعَدِهِم قولوت ربا 
آغْفِز کےا لجخا الت سبوا الین رلا عل في فوا غلا 
للب اموا ربا إِكَ وٿ َحمٌ. ...4 [الحشر: .]١١‏ 

وأخبرّنا ألّ مَنْ أحَبّ العلماء الصالحين فإنه يكونٌ معهم في 
الجةه لان اة ٤‏ بُحشَرٌ مع مَنْ أحب. . قال تعالی: #ومن بطع أله 


O0۸ 


والرسوا ۇيك ت َس آم له عم من الي يِن 
وح اوليك دَفِيًا) [النساء: .]٦4‏ 

ی م ا ا 
الك ربولا ا افا واه م ا الي 
والاحترام» e‏ والثناء. 

نقول: د ت ا و التقديس !! 

اد د ا ی ال وا 
وادعاء العصمة لهم» ومن المعلوم أنه لا عصمةً لأحلٍ في هذه 
الدنيا إلا لرسل الله عليهم الصلاة والسلام. 

العلماء ليسرا معصومين عن الخطأء فقد يُخطئون» 
ردم الخو في النظر إليهم حرام - أا تقديرهم ومحيهم» 
ووزْنٌ كلايهم بميزانٍ الحق» المتمثلِ بالكتاب والسّة» فهذا واجبُ 

بهذه النظرة ننظرٌ إلى سيد قطب وفكره مُقّدرين له» 

نه من ل م ن فر وع 
ب 
سيد قطب: انطباق الاسم على المسمى: 

ومن جكمة الله أن ينطبقَ اسْمّه عليه تماماً: «سيد قطب»! 
وقليلاً ما تنطبقٌ الأسماء على مسمياتها تمام الانطباق» وكان هو 
من هذا القليل» حيث كان سيدا حقاًء وكان قطباً حقاً! 
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وأقتبش هنا كلماتٍ لسيد قطب قالّها في الإمام الشهيد 
حسن البنا رحمه الله مبيناً التوافق بين اسمه وبين عملِه في بناءِ 
الرجال! 

قال في مقال: احسن البنا.. وعبقرية البناء»: 

«في بعض الأحيان تبدو المصادفةٌ العابرة كأنها كدر مقدورء 
وخکم دة في كتاب مسطور.. حسن البنا.. إنها مجردٌ مصادفة 
أن يكونٌ هذا لقبّه.. ولكن من يقول إنها مصادفةء والحقيقة 
الكبرى لهذا الرجل هي البناء وإحسانٌ البناءء بل عبقرية البناء؟ 

لقد عرفت العقيدة الإسلامية كثيرا من الدعاة.. ولكنُّ 
الدعايةً غير البناء.. وما كل داعية يملك أن يكود بنّاء.. وما كل 
بنّاء يوب هذه العبقرية الضخمة في البناء.. هذا البناءٌ الضخم.. 
الإخواة الملعرة نه مط هده الع قر الفخمة في اء 
الخاعاك::“ ّ 

الل أن شرل: 3 رى اكات مضادفة عابر أن بكرن هذا 

لقبه؟ اأ م نها الإرادة العليا التي تنسقّ في كتابها المسطور بين 
ا المصادفات و أكبر المقدورات» في توافق اا 

و ج ا ف ار ن اه وا 
عليه في التوافق بین اسه وشخصيټه وحیاته. 


(۱) دراسات إسلامية: .۲۲٠‏ 
(۲) المرجع السابق: ۲۲۷. 
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فوا وی را ا اع ا یا کیا کا 
لاحظنا في الفصول السابقة ‏ وكان «قطبا٠ء‏ رائداً في المحطات التي 
تنقّلَ فيهاء والمراحل التي قطعهاء هو فَطْبٌ في الأدب والنقدء وفُطْبُّ 
في الدعوة والحركةء وفْطْبٌ في الجهادِ والمواجهةء وقْطْبٌ في الفكر 
والبحث» وفْطْبٌ في التصنيف والتأليف. 

ر غادر هذه الحياةً الدنيا «سيداً قُطبا» کما عاشها يدا فا 
ورغْمَ أن جنه لحظةً استشهاده كانت معلَقةٌ على أعواد المشنقة» 
فان روحَه كانت محلَمَةً في سماء العلياء . وينطبق عليه قول 
الشاعر: 
عل ف الا وي الات 

لَحَقّ ِلك إخدى المَكرماتِ 

إننا نقرر حقيقة جازمة» هي أن سيد قطب كان في طليعة 
العلماء ووبان في عدا العصر وأنه كان رائداً في وقت قلّ فيه 
الرواد» ا قَدَمَّ ما قَدَمّ للفكر والدعوة» وخافت ترف اساسا 
حرکیا عالیا! 


أهم ملامح وصفات سيد قطب: 
أهم ملامح شخصيته هي: الضكىء والخدية والخركية 
والعصاميةء والعزةٌ والشجاعةء والكرم» والتواضمٌ والنزاهة). 


(1) سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد: ٤۹۲‏ . 
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و ات ت ن ر وا ا ا 
الباحثون: 1 ۰ 

سا ا عبد الباقي حسين أربعة منهاء هي: الشمولء 
والعمق» والوضوح»› والصدق”'. 

والصفاتٌ والمزايا التي ایا ااا زین الفاندين 
الركابي هي: الطهارةء والعزة ٠‏ وضو الرؤية". 

والصفاتُ التي ا ا ی ی 
العمق» والحيويةء والشمول» والثورية". ۰ ۰ 

والصفاتٌ التي سجلًها الدكتورٌ عبد الله الخباص هي: الدقة 
والوضوح» والإطالة والتكران والاأنفعال» والغعليل العف 
لرا والس 
وقد سل الأستادٌ يوسف العظم عشرين خصيصة لعطاء 
سيد قطب الفكري» وهذه الخصائص والمزايا هي: 

١‏ - الغزارة. 

ا الرل: 

الإيمانٌ بالفكرة» والصدق في التعبير عنها. 

(۱). انظر «سید قطب حیاته وأدبه» الحبد الباقي: ۳۱۷ ۳۳۳. 
(۲) تقديم الركابي لمقالات سيد قطب «معركتنا مع اليهود): .٠١- ١‏ 


(۳) ثورة الفكر الإسلامي سيد قطب لمحمد علي قطب: ۲۳ .۷١-‏ 
(6) سید قطب الادیب الناقد للخبا ص‌: ۲۲۲۔٠ .۲۲٤‏ 
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٥ه‏ _ الخلود والمستقبلية. 

- السلام هو الحضارة. 

۷ التفريق بين الإسلام والكهنوت. 

۸ الدعوة إلى استئناف الحياة الإسلامية. 

۹ الحرض الإيجاين قى غير داع ولا اتهام. 
E NS‏ 

-١‏ تميْرٌ الإسلام وتفرده. 

١‏ - الإشراق والعذوبة. 

۳ - القوةٌ والتحدي. 

١‏ - بلوعٌ القلوب والأفهام لدى الخاصة والعامة. 
١‏ _ طموح الأمة وآمال المستضعفين. 

١‏ _ صاحبٌ مدرسة متفردةٍ فكراً وأسلوباً. 

۷ - رائ حركة وداعية تنظيم. 

۸ - الإقبال على عطائه بظماً ورغبة وشوق. 

۹ نقل عطاه وترجمه إلى لغات كثيرة وام شتی . 
I NE‏ 


(۱) رائد الفكر الإسلامي سید قطب لیوسف العظم: .۲١٠- ١۱۹۴۳‏ 
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أآهم مزايا فكر سيد قطب: 

ونركز على أهمٌّالمزايا التي ميزث عطاء سيد قطب 
الفكري: 

١‏ - الإقبال على المطالعة والبحث: كان مَنْهوماً تَهّماً عجيباً 
للحت والمطالة والس را لا كل مى ذلك: فمن أن فح عينيه 
على القراءةٍ في القرية وهو يقرأ و ای س أكثر من أربعين 
سنة» وهو ا ویبحتٌ ویدرش ر ویفکرٌ ویحلل ویتدبر 
ويستنتج. . وساعاتٌ مطالعته قبل سجنه تزيدٌ على أربع عشرة يومياًء 
وقد زادت هذه الساعات بعد سجنه. 

كان يعرف قيمة الوقت وأهميته ولذلك لم يُضَيْعَه عَبثاً 
وإنما اخ توظيقه واستغلالّه والاستفادةً منه» وخاصة في حياته 
الإسلامية التي استغرفّت الربعَ قرن الأخير من حياته: ۰ -_ 
٩‏ 

وهذه نعم غامرةٌ من الله انع بها عليه» ووجُهه لما 
و ق لطا وات و ر ا 


چ 


ES 

۲ - العصامية وعلو الهمة والنفس التواقة: كانت همة سيد 
قطب عالية» حيث عاش حياته جاداً جِدَيّا» فأحسنٌ النظرَ إلى 
الحياة والتعاملَ معهاء فلم يكن مح العابثين اللأعبين الفارغين: 
وكان نظرَه إلى أعلى» نحو الريادَةٍ والعطاء والإيجابية. 
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5 طریقه نحو ما رید بعصامية ملحوظة» ومجاهدة 
مدروسة. لم يدعَمُه قويّ» ولم يبه حزب» ولم تظهزه جهة أو 
جماعة! حتى عندما انضمٌ إلى «الإخوان المسلمين» أفادهم بما 
عنده من مواهبٌ وطاقات وفدرات وإمکانيات»› ولم يُستفد متهم 
شيا !! 


ولذلك قال للأستاذ أحمد امین عام E ٠۹۵۱‏ 
کلامه له E‏ 
يأخڈ بيدي عظيم» ولم ي يقَدمَّني إلى الناس أستاذ». 


لم يحمل مله ولا جَميلاً إلا له وحدّه فاللَّةُ وحده هو 
لذي امتنّ عليه» فونه لما وفقه إليه» وأعالّه على قطع طريقه بمدد 
وعولٍ منه» و عل اة والعصامية والجدية. 


وکانٹ نفس اة نتوق دائماً الا ماعل 
وأفضل» > لا يقبل أن يتوفْفَ في محطةٍ نهائياء فكلّما قط مرحلةء 
تاقث نفسّه إلى ما بعدَهاء وكلّما وصل محطةء دعَنْه همه العالية 
آلو ا ا فارتحل إليهاء وينطبق عليه وصفٌ «الحالّ 
المرتحل». 

وفي آخر حياته تاقث نفسه إلى الجنة» فوجُه همته العالية 


إليهاء فثبتَ على الحق» وواجَة الباطل» وحَدَمّ ديته» وأعطاء الله ما 


n 
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ولما قابَلّه الأستادُ أحمد رائف فيل الحكم عليه بالإعدام 
في حل ممراتِ السجن قال له: ماذا تنتظر؟ 
فأجابه سيد: لقد أَذَيْتُ واجبي» وأنعَظرٌ الان القدوم على 
ري 
- القوة والوضوح والثورية: منحه الله اسلوب متميّزاً في 
الببحثِ a‏ والصياغة والمواجهة» يقومٌ على القوةٍ والوضوع 


والثورية. 

ولا أطلن عله الماد مخب لذن الخ لفت ان 
الدين». 

زوف لدو له خم بم الماكة الا 
والعناد. ۰ 


وقال عنه الأستادٌ علي الطنطاوي: إنه يهام مُهاجماً 
ومدافعا تادا 

ومما من فکره ٠‏ القوةً إيمانه بما قول والتزامه به» ومعايشه 
له» فأفکاره وعبارائه خرجٹ من قلبه واقتاتَتْ على قلبه وأعصابه 
ونفينه وحياته» ومنحها هذا قوة وا ولما دفعَ حیالّه ثمناً 
لفکره» مات هو وعاش فکرّه. 

وصدق في قولو عن س سر «قوة الكلمة»: إن کلماتا شت 
عرائس من الشمع» فإذا مهنا في سبيلهاء دَبْتْ فيها الريح و 
لها الحباة! 
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ولا دن وف الأستاذ محمد قطب لتفسير «الظلال»: 
الكتابٌ الذي عاشه صاحبه» بروجه وفکره» وشعوره وکیاڼه کلّه.. 
زا ل ف رف ف ر ا رر او 
تجربته الحية في عالَّم الإيمان..). 


الخافظة الواضة والقلة القظة: كان دكا المحياء فطع 
ظا لقاع تة فط اة خو السات اکان 
والهضم لما يبُطالع» والتفاعل مع ما يطَلعٌ عليه والانتقاء لما يمر 
به من معارف وعلوم وثقافات» أحَذّ الصالحَ النافعَ المقبول منهاء 
وطرح السيءَ الباطل منها. 
) كان يتفاعَلٌ مع ما يقرأء ويُخزنُه في حافظته الواعية» 
ويحتفظ به لوقت الحاجة. ولهذا كان علْمّه في حالة نم دائ 
وزيادة متنامية ! 

مَمَلّه فى الحافظة الثقافية العلمية الناضجة الواعية كَمَكَل 
الشجرة. ا يزرعُهاء ثم يتعاهَدها بالرعايةٍ والعناية والمراقبةٍ 
والاهتمام» ويبقى على هذا عدةّ سنوات» ولما تكبرٌ الشجرة وتبدأً 
مرحلة العطاء والإثمار» يستمتمُ صاحبها بثمارٍهاء ويجلس تحتهاء 
ويهڑها هرا خفيفاً فتتساقط عليه الثمراتٌ الناضجة ! 

كان نتاحٌ سيد قطب الفكريّ في المرحلة الأخيرة من حياته 
غزيرأً لأنه مرحلة العطاء» وثمرةٌ البناء الثقافي في المراحل 
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السابقة» وكان يؤتي که الشهيّ الجن عند أول استحضار وطلب 
له.. ۰ 

ولما غادرّ سيد قطب هذه الدنياء كان عنده الكثيرٌ من 
المشاريع الفلكة: والحديد من الاعات والد رابات الموضوعية 
الناضجة» وكتبّ في بعضها ف واا لك الطغاةً آتلفوهاء 
فماتَتٌ بموته» منها: معالم في الطريق: القسمُ الثاني» وفي ظلال 
السيرة» وهذا القرآن» وأوليات في هذا الدين» وتصويبات في 
الفكر الإسلامي المعاصر. 

الانطلاق من القرآن في فكره ر : يصح أ أ نسمیه 

القرآني»! فقد تعامل مع القرآن من طفولته؛ وا القرآنٌ 
البليئ المعجرٌ على أدبه» و عباراته بليغة» وکانٌَ 0 نانسا 
مشرفا مورا ساحراً» وکان بيانّه فصيحاً لطيفاً رشيقاً. 


ولما قبل على الفكر الإسلامي» يُسَكُلّه ويْكونه على أساس 
آلا قان آذ القراني الا «وعاءَ» لهذا الفكرء فکان فکره 
واضحاً مفهوماً سَلِساً مشرقاً! ومعلومٌ أن الفكرَ ب بر اوتا 
مشرق قد يكونٌ فلسفةً جافةء أو كلاماً معقداً» وقد يكونُ كلاماً 
ساذجاً ضعیفاً رکیکاً!! 

وصَدَقَ سيد قطب في إقباله على القرآن» حيتٌ ألقى على 
«عتبته» كل ماضيه الشقافيٌ والفكري» وألغى كل المعارف 
والثقافات والآراء التي تتعارش مع حقائق القرآن» ودخلَ عالم 
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ر ر ر بو و و 
القران بدولٍ مقررات مسبقة» وترك للقران أن «یشکل» له فکرّه 
وثقافته وعلمه. 

کا الات اا ا الات ا 
قرآني العلم والمعرفةء قرآنيّ الفكر والثقافة» قرآنيّ الوعي والعقل» 
قرآنى التقعيدِ والتحليل» قرآنىً الدعوة والحركة والجهاد 
زالخواجهة. أحد كل هذه المجالات والجراب من القرآة. 

وكثيراً ما كان يصرح في «الظلال» و«المعالم» - وغيرهما - 
بالإقبال على القرآن والسكَّةَء والاكتفاءِ بهما»ء وحسن فهمهماء 

وکن انت ها اف اعا سد فاا ى آل 
كان سلفياً واعياً ملتزماًء مكتفياً بالقرآنِ والسَنّة» رافضاً لكل ما 
يخالف الكتابَ والسُلَةَء محارباً لكل «بدعة) ضالَة في العلم 
والمعرفة والفكر والثقافة! 

- الجدة والأصالة فى فكره: كان مبدعاً رائداً فى فكره 
وعطائه وتتاجه» لم يكرز ما قالّه السابقون في التفسير والدعوة 
الك و اة ر كان قر فن اسار القفير و اعاتا 
المحدودة أقصرٌ وأئمنُ مِنْ أن ثَصَيّعَ في التكرار»! 

ردو هده المزية واضحة عند مقارنة ها فة :فى العقذة 
والتفسير والدعوة مع ماقَدّمه الآخُّرون» من السابقين 
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والمعاصرين» قَدَمّ الجديدَ الأصيل البديعَ في تفسيره «الظلال» 
وفي «المعالم» و«الخصائص» والمقومات»! 1 

۷- الواقعية الحية في فكره: كان فكَرّه واقعياً حياً حركياً 
افا أي انه کان یعالج ا مشكلات عصره» وقضايا واقعه» 
وكان ينصرف عن القضايا النظرية القديمة» التي أشغلت العلماء 
السابقين في القرونٍ الماضية» والتي لا فائدة في بحٹھا ۔ کما کان 
OT‏ عن المباحث والمسائل الافتراضية الفقهية والتشريعية التي 
ليس لها بعد واقعي.. 

کان خریضا عل بت ما هه الاس وید ر كر نه ویعانونة 
وتقديم الحلول الإسلامية لحياتهم الواقعية. 

وهذه الواقعية الحيةٌ تتطلبُ منه أن يكودٌ في «الخندق» 
الأول في مواجهة الجاهليةء والوقوف أَمامّ الطغاةء وأنُ يتكلم في 
مسائلٌ «حَسَاسّة» بالغة الخطورة» وأ يصارحَ القول في 
موضوعات ساخنة حادة!! 

كثيرٌ من المفكرين والباحثين والمؤلفين يُشفقودً چ 
الدخولٍ في هذه المواقع الساخنة الحسَاسَة الواقعية الحيةء هَربا 
من تكاليفِها الباهظة» ويّهربون منها - رغم الحاجة الماسَةٍ لها - إلى 
مسائل وموضوعاتٍ فكرية نظرية جامدة» يُشغلون فيها أنفسهم - 
وقراءهم ويُكررون القولٌ فيهاء لأنمم لا يستطيعون دفْعٌ من 
الموضوعات الواقعية الحساسة! 
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ولهذا كان سيد قطب رائدا للفكر الإسلامي المعاصر. الفكر 
الحركيٰ الدعوي الجهادي.. ۰ 


کان يقول: لا بد مِنْ أن يتج البلاغ! 


ویقول: SS‏ یتکلّم؟ ولا جور للقائد 
ن اخ 0ال خض 


ا 
وصدق فيه قول الشاعر: 
ااا المي اة 
َيْرالرّعامة والطريق ما 

- الانتقال بالفكر الإسلامي إلى الهجوم على الفكر 
المعادي: كان المفكرون السابقون ايدافعون» عن الفكر الإسلامي 
مدافعة» أمامَ شبهات واتهاماتِ الفكر الماديّ الجاهليّ الغازي» 
ا وو «السلام في قفص الاتهام» - هذا عنوالٌ کتاب للدکتور 
شوقي او غلل - ویقومونٌ ا عنه» کما يداف المحامي عن 
موكله المتهم! ومهم من کان يبْهرٌ بالفکر الخربي الغازي» فيتاترُ 
به» ويَمَبَلٌْ بعص طروحاته» أو يُزاوج ویوفق بيه وبينَ الفكر 
الإسلامي! 
من موقع «الدفاع على استحياء» إلى موقع «الهجوم الواعي المتّزنِ 
البصير). 
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کان خيش اتا الايمات وبل ۶ يا باعل الي 

وألّ ما معه هو الحق» وان خصمه على الباطلء ولهذا لم ينهزم 
أمامّ الباطل» ولم يعانِ من آثارٍ الهزيمة النفسية والروحية» ولم تزل 
قدمه في أرض فكرية رخوةٍ مهزورّة. 

كان ينصح الدعاةً بمواجهة الأفكار الباطلة المعاديةء 
والامتلاءِ يقيناً وثقة بالحقّ الذي معهم» وتقديم هذا الإسلام 
للآخرين. بجرأَةٍ وشجاعة وثباتٍ وخسن أسلوب! 

هذه هي أَمَمٌ المزايا التي تميّز بها فكرٌ سيد قطب» فجعلَتْ 
منه فکراً متمیزاًء وجعانّه فکراً حیاً قویاً منَشِراً» حتی بعد استشهاد 
صاحبه» وبهذه المزايا كان سيد قطب رائ الفكر الإسلامي 
المعاصر» رحمه الله. 


فڪر سيد قطب يثير جدلاً ڪبيراً: 

هذا وقد أثار فكرٌ سيد قطب حديثاً طويلاًء وجدلاً واسعاًء 
رغم مرور اثر من ثلاثين غاا ف اس وا 
جدلاً وحواراً ونقاشاًء وسيبقى يثيرٌ هذا في المستقبل» وهذا مظهرٌ 
من مظاهر قوةٍ وحيوية وأصالةٍ وواقعيةٍ هذا الفكر! فبعض الناس 
يموت فكرهم قبل وفاتهم» وبعض الناس يموب فكرهم بوفاتهم! 
وبعص الناس یبقی فکرٌه حا بعد موټِه بعشرات السنين ومرورٍ 
الوا ا 2 النوع الأخيرء مله كمل ابن تيمية وان 
ا وها 
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وُوجة فر سيد قطب بالفئات التالية: 


لاع ا لدو ن لرن وال ريي 
والصهيونيين والعلمانيين وأعوانهم من الظالمين المزورين في بلادِِ 
المسلمين» وهؤلاء تولوا مهاجمةً فكر سيد قطب» من منطقق 
ا ایی ف و رجا وکرو را ر 
هؤلاء طبيعيٰ a‏ . لأ حربهم لهذا الدين دعتهم إلى حربٍ 
سید قطب وفکره. ولم یتمکنوا من حربٍ فکره» فها هو موجودٌ 

منتشرٌ في العالم الإسلامي» وله الحمد. 

۲ الجاهلون من المسلمين: : وهم الذين لم يُحسنوا فهم ` 
فکر ركلام سيد قطب» لضيتي أفقهم» وقلةٍ عليهم» ولهوی في 
نفوسهم» فَقَوّلوه ما لم يقل ونادوا بأفكار باطلة نسبوها لسيد ' 
قطب» مثل: دعوى تكفير المخالفين من المسلمين» وحرمة العمل 
في الوزارات والوظائف العامةء ومنع التعامل مع الفقه الإسلامي» 
ووجوبٍ العزلةٍ الحسية المادية والانقطاع عن المجتمع!! 

۳ - المتعصبون ضد سيد قطب من الإسلاميين: ِن هؤلاء 
مَنْ ينتمي لا سي بالتيار «السلفي»» الذي يتبتى أفكارا خاصة 
معينة في بعض فرعيات العقيدة والدعوة» كالكلام على بعضٍ 
صفات الله» والكلام على الاستواء والعلو والنزول والمعية لله 
تعالى» فرفضوا القول باتباع سيد قطب للكتاب والسْلَّة» وفهم 
سلف الأمة» واعتبروء في العقيدة مخالفاً للفهم السلفيّء ومن ثم 
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انمره وي ي ا وقي ية وتو 
وبعضهم آصدر كتباً اڙها على هذا وبعضهم أخرجّه من دائرة 
العلم» وبعضهم أخرجّه من دائرة الإسلام!! 

ومن المتعصبين ضدٌ سيد قطب وفكره الحركيّ الدعوي: 
بعص الدعاة إلى الإسلام» وبعضهم من ا لجماعةٍ الإخوان 
المسلمين» وبعضهم ممن وصل إلى مراكز قيادية داخلَ جماعة 
الإخوان المسلمينء وهؤلاء تعصبوا ضدٌ فكر سيد وآراِه في فق 
الدعوة والحركةء وانّهموا فكرّه او 2 على العمل 
الإسلامي» وأنه نتا التجربة المريرة التي عاشها ‏ ئي الكو انه 
من ثم افر سجون» ضيق منغلق متشنځ «مكلّس»!! ولا بَصلٌ 
للإخوانِ المسلمين الإصلاحيّين المنفتحين على مُوّسّسات 
المجتمع وأنظمته! ولهذا حاربَ هؤلاء اعيوت ناخرات 
المسلمين فكرة راراي الذغوبة الح كة) 

٤‏ - المتزنون المنصفون: وهم الذين تعامَلوا مع فكر سيد 
قطب بمنهجية وموضوعية» فلم يبالغوا في تقديرء إلى مرحلة 
التقديس وادّعاء العصمة وتَّبولٍ كل حرفي كتبه! ولم يُغالوا في 
التعصب ضده ومجافاتِه ومهاجميه» كما فعل الآخرون من 
الإسلاميين - من بعض السلفيين وبعض الإّخوان المسلمين -. 

وهؤلاء المتّزنون طْبّقوا على فكر سيد قطب الميزالً 
الإسلامي العادل النظر والتقويم» NTE‏ 
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المتمثل بالكتاب والسَّةء فأخذوا ما .واف هذا الحنّ» وهو كثيرء 
a SEE E aE‏ 
الوسطية الإسلامة الواعيةء والإنصاف الإسلاميًّ المطلوب. 

وهؤلاء المّزنون المُنْصٍفون هم القطاعٌ الكبيرٌ من الإخوان 
المسلمين» ومن باقي دعاة الإسلام الملتزمين بالكتاب والسّة» 
ومن جمهور المثقًفين ثقافةً إسلامية» المحبين للإسلام» المتلزمين 
به» الداعين إليه» وهم كثيرولً في وسط الأمةء وله الحمد!! 


أهم أخطاء التعامل مع فكر سيد قطب؛ 


وألخص فيما يلي أهٌّ الأخطاء التي قد يقح بها بعضُهم في 
نظرتهم إلى فكر سيد قطب» وتعاملهم مع مؤلفاته. 
١‏ - النظرٌ إلى مؤلفات سيد قطب بهدف التقاط الأخطاء: 


إن هؤلاء يتعاملون مع فكر سيد قطب وتراثه بسوء نية» فهم 
يريدودً التقاطً ما فيها من أخطاء» وتسجيل ما عليها من مآخذ» 
رى الواحد منهم بقلب الصفحات العديدة من الكتاب» ولا يلفتُ 
نظرَّه ولا يْثيرٌ إعجابّه ما يراه من تحليلات ونظراتٍ وتعلیلات 
وإضافات. فإذا رأى خطا أو مأخذاً وق فيه سيد قطب طارَ فرحا 
بذلك لأنه وَجَّد بغيتّه» وحقى ظلّه السيء» وقال: وجدنّها! 
وجدتها! ها هو سيد قطب الذي تحبوته وتقدرولّه» يقول: كذا 
وکذا! 
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لماذا لم يلفتٌ نظرَ الواحدِ من هؤلاء عشراتُ الصفحات 
الجيدة الصائبة نظرَه جملةٌ صغيرةً في جزءِ من سطر؟ 
إن الطاب وتسجيل العيوب والمآخذ وتکپیرها 
ا الإيجابيات والحسنات» منهج مرفوض 
إسلامياًء ون دل على شيء فإنما يدل على نفسية وعقلية وتفكير 
صاحبه!! 
وقديماً قال الشاعر: 
وَعَيْنُ الأضاعَن كُل عَيْبٍ كليلَةٌ 
وَلَكَنْ عَيْنَ ال تبدي المساويا 
وقدیماً اشتکی شاعِرٌ أمثال هؤلاء فقال: 
إن يَسّْمَعوا ريبةَ طاروا بها قَرَّحاً 
عَنّي وما سّيعوامِنْ صالح دَفُنوا 
هلا عليناوَجُبَاعَن عَدوهِمو 
لَنْسَّت الخلَمَانِ الجَهل والجُبْنٌ 
وإ مَل الذين لا يلفتُ نظرَهم إلا الخطاء القليلة 
ويَّغفلونٌ عن الحسنات والإيجابيات العديدة ةمكل الحشرات 
الطيارة التي لا تلتفت لأشجار البستانِ الجميلةء وأزهاره الطيبة» 
وأ ورا اف ر ا ا را ر ار رک اقات 


عليه» بعكس النحل الذي لا يلفت نظرَهٌ القذرٌ النجش» وإنما هو 
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مع الأزهار والأشجار والورائح الزكية» ليصنعَ من ذلك عسلاً فيه 
شفاء للناس !! 

۲ - سوء تصنيف الأخطاء بجعلها كلها بدرجة واحدة: 

قد يجدٌ الناظرودً بعص الأخطاء في فكر وتراٹٍ وكتابات 
N O‏ 
ولیس الغريبٌ أن يُخطىء سيد قطب» ولك الغريب هو أن يتعمُدَ 
بعضهم تصيْدَ الخطاء والبحك عنهاء وأنْ يُسيء النظرَ إليها. 

إل هؤلاء الناظرين في الأخطاء لا يُحسنون تصنيقًهاء 
ولذلك يجعلوتها كلها بدرجة واحدة» مهما كان حجُمَها ونوعها 
ومیدانها وموضوعها. 
الأخطاء في تصنيفها ثلاثة: 


الأخطاء التي قد يقم بها بعص الباحثين والدارسين ثلاثة 
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نواع: 

الأول: خطا في الباعث والمقصد: وهذا خطاً منهجيٰ 
أساسي جَذري» ينصبٌ على أساس العمل العلمي والباعث عليه 
ونية الباحث فيه. a.‏ 

رها الكطا لري لف الل ٠د‏ قفي غل ما فتن 
صوابٍ جزئي» لأنٌ نيةً الباحثِ فيه سيئةء والباعتٌ عليه عنده 


-حسسا ۰ 


071۷ 


راي و اا ان الم قى اا 
التي يدرسون فيها الإسلامٌ والقرآن» فقد نرى شيوعيين أو يساريين 
أو علمانيين أو يهودا أو نصاری يكتبون عن الإإسلام» وینظرونٌ 
في القرآن» ويتحدثون عن حقائق هذا الدين. وقد يُمَّدّمون بعص 
الصواب في دراساتهم» لکنه صوابٌ قليل» يقّدمونه بهدف خبيث» 
ليمهوا على المسلمين ويَخدّعوهم» ويضعوا بجانب هذا الصواب 
القليل ركاما من التشويه والتحريفب والتروير. 

وقد يُعجبٌ بعض المسلمين بهم» ويُخدع بدراساتهم 
وادعائهم الموضوعية والعلمية والنزاهةء فتنطلي عليه حياتهم! 

هذا الخطا الجذري الذي وقع فيه هؤلاء الباحشون 
المغرضود يلغي عملهم كل لأنهم ما أرادوا به وجه الله. 

الثاني: خطا في المنهج والخطة مع سلامة المقصد وحسن 
النية: تجاوَرَ انات هذا الخطاً المحطة الأولى الخطيرةء وتمتعوا 
بنية حسنة» ومقصدٍ سليم» وباعث نبیل»› ادوا خدمة الإسلام 
والفلفن و الروت ال رت لمال 

لكنّ منهجّهم كان خاطئاًء وخطتهم كانت باطلة. . ولهذا 
وقعوا في آخطاء منهجيةٍ عديدة» نتج عنها ركام كيير من الباطلء 
وأحياناً قد يوفٌقون في بعض جزئياتٍ الصواب» وهي جزئياٹ 
فرعيةٌ قليلة. 
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وخیر ما يمثل هذا الخطاً واا چان الغرق 


ا ومرجئة. 


إل منهج هؤلاء في فهم الإسلام» والتعامل معه خاطىء» لا 
يتفق مع المنهج الصواب الذي كان عليه الصحابة والتابعون» وهذا 
قادذهم إلى الوقوع في العديدِ من الأخطاء وإلى تراکم هذه 
eT‏ . ولكنهم قد يدون في 

بعض الجزئيات» ويُصيبون في بعض الفرعيات»› إلا أن هذا 
الصوات قليلٌ نادرٌ وسط ذلك الركام الكبير من الأخطاء! 


وعلينا أَنْ نكونّ حَرين في التعامل مع نتاج وفكر رجال 
الفرق هؤلاء فنتعرّفَ على الأخطاء المنهجية التي وقعوا فيهاء 
والتي قادَت إلى ذلك الركام الكبير. وعلينا أن نكو منصفين 
معهم» فنبحك عن الصوابٍ القليل النادر الذي وَفُموا له» 
والمدفونٍ وسُط ذلك الركام المردود! 


الثالث: خطاً في بعض خطوات الطريق» مع سلامة المقصد 
وصواب المنهج: اتصفَ العلماء الذين يقعودّ في هذا النوع من 
الأخطار بسلامة المقصد وحسن النيةء وابتغوا بعملهم وجه الله 
ثم کان منهجهم في التعامل مع القرآنِ وفهم الإسلام صحيحا 
صواباً. وهذا قادهم إلى الصواب الكثير في معظم ما دموا من 
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آراء ونظرات وآفكارء لان سلامة المنطلق تقودٌ إلى صحة السیں 


ولكنْ هؤلاء العلماء ليسوا معصومين» ووقوعهم في الخطاً 
مر طبيعي» ولک ما موق خطیهم من علوهم وفکرهم؟ إِنه خطاً 
في بعض الجزئيات والفرعيات» يمل في بعض التحليلات 
والاستنتاجات» وبعض SEN‏ والنظرات» وو الآلفاظ 


والجمل والعبارات. 


وخيرٌ ما يمثل هذا الخطأ إلاخطاء التي تود في مولّفات 
علماءِ آهل اة والجماعةء العلماء في التفسير والحديث والعقيدة 


والفقهِ والسيرة والتاريخ. 


EE‏ ء اهل السَنَة لم يخطى: في بعض الأفكار 
والجزئيات والعبارات؟ ألم يخطىء ابن تيمية وابنْ ن القيم؟ ألم 
بطي ء الطبريّ والرازي وابن كثير؟ ألم يخطىء البخاريٰ ومسلم؟ 
ألم يخطىء E E‏ 
تابعون اعلام وصحابةٌ کرام؟ 


فلماذا نتفر لهؤلاءِ أخطاءهم الفرعية الجزئية» ونعتذر ر لهم 
عا فإذا أخطاً سيد قطب مدل أخطابه م رفغنا راية الإنكار 
وأصابعَ الاتهام وأحكام اللإدانة والإعدام؟ نتهمه في نيته وفي د ينه 
وفي علمه!! 
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خطأً سيد قطب الموجوة في بعض كتبه فرعي جزئيّ 
ثانوي» ولیس أساسيا في نيه ومقصده» ولا منهجيا في منطلقاتِه 
وقواعده. وهو في نفس مستوی اخ ابن تيمية وابن القيم» فما 
0 في آخطا: علمائنا السابقين رل في أغظاء سید قطب! 
٣‏ الخطأاً في الحكم الناتج عن سوء تصنيف الأخطاء 
الحزئية: : 

الذين جعلوا أخطاء سيد قطب في كتبه كلها بدرجةٍ واحدة» 
ووضصَعواها ضمنَ قائمة الأخطاء الا الأساسية المنهجيةت 
انتقلوا إلى خطوةٍ أخطر» حيث بَّصبوا أنفسهم «قضاة»» وصاروا 
يُحاكمون سيد قطب» وهم بهذو النفسية الباحثة عن العيوب فقط» 
التي لا تُحسنٌ تصنيفَ تلك الأخطاء والعيوب. 

ولذلك يُصدرون أحكاماً جائرةً على سيد قطب وفكره 
يهموله في نیټه ومقصډه ويُځطئونه في منهجه ومنطلقه 
ویتکلّمون على علوه وفکره» وعلی طبیعته وشخصییه» وعلی 
عقیدټه وٍیمانه ! 

عقيدةٌ سيد قطب منحرفة! وفكرّه خاطىء! وعلمه غير 
موجود! ونظراتّه وتحليلائّه باطلة! وفکره زائ ضال! وآراؤه 
مردودة! وكتبه مليئة بالباطل.. ومن ثم لا تجوز قراءءةٌ كتبه» ولا 
اعتماد فک ٥ا‏ ویجب تالف الكتبٍ في التحذير من فتنته! وتحصين 
الناس من ضلالاه! ومنعٌ كتبه من التداولِ في المكتبات !! 
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لماذا هذا الحكم الشديد الصارم؟ 

لأ سيد قطب أخطاً في كذا وكذا وكذا وكذا.. 

لكنْ ما نسبة هذه الأخطاء التي عَدَذْتّموها عليه إلى الصواب 
الكثير الذي لم تَعْذوه عليه؟ ته تفسيرٌ «الظلال» مثلاً أكثر ا 
آلاف صفحة من القطع الكبيرء وقد يوجَدٌ فيه عشرون خطأ فرعيا 
کا او مون طا الک ها ف ج عا حاط ا 
أربعة آلاف صفحة؟ 

لماذا نغتفرٌ للإمام ابن تيمية مائة خطاً في موسوعَة 
«الفتاوى». ولا نغتفرٌ لسيد قطب مائة خطأاً في موسوعة الظلال؟ 
وأخطاء الاثنين في جزئياتٍ وفرعيات ثانوية» وليس في البواعث 
أو المنطلقات أو المناهج العامة!! 

صدق القائل: کفی المرء لبلا أن تعد معايبه؟. 

٤‏ - محاكمة سيد قطب وفكره إلى صورة معينة في ذهن 
الباحث: ٠‏ 

بعص الناظرين في فکر سید قطب وتراٹه وکتبه» يحاكم 
سيد إلى صورة معينة في ذهنه» صورة مذهبية أو كلامية أو فقهية 
أو فكرية. 

بض الارن ي افد رار الفرق الإسلامية يبحت 
في كتب سيد قطب ليرى موافقته لآراء المعتزلة أو الأشاعرة أو 
الخوارج أو المرجئة أو الشيعة» فإذا ود موافقة للمعتزلة في 
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جزئية اعتبره معتزلياً! وإذا وجدَ آخر موافقته للأشاعرة في مسألة 
اعتبره أشعرياً! وإذا وجد آخر مؤافقته للخوارج في مسألة اعتبره 
خارجياً! وإذا وجد آخر موافقكه للشيعة في نقطة اعتبره شيعياً!!! 
وهکذا.. 

وبهذا يون سيد قطب: معتزلتاً أشعرياً خارجياً شيعياً صوفيا 
El YE aL‏ 

إن آراء رجال المذاهب الإسلامية السابقة الفكرية والفقهية 
ليست هي الأصل الذي يحاكم إليه تتا العلماء المتعاملين مع 
النصوص» لَسْنا ملزمين أن نفهمَّ القرآنَّ والحديك والفقه والتشريع 
على منهج المعتزلة أو الأشاعرة أو الخوارج أو السلفيين أو 
الصوفيين أو المذهبيين!! إننا ملزمون أن نفهِمَ الإسلام من 
نصوصه المتمثلة في آيات القرآن» وما صح من حديث رسول 
اله ا وفهم الصحابة والتابعين»› ونستعين في ذلك بفهم علماء 
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هل السنّة والجماعة المتلزم بالكتاب والسّة وفهم AE‏ 


لا يجو أن نحاكمَ سيد قطب في فكره وكتبه إلى اسا 
المذاهب أو الفرق الإسلامية المعروفة في التاريخ الإسلاميء لأنه 
هو لم يكن تابعاً لأحدٍ تلك المذاهب أو الفرق! 
سید قطب ياخذ من الڪتاب والسَُّةَ مباشرة: 


كان سيد قطب في فكره الإسلامي ملتزماً بنصوص الكتاب 
وال لقد تجاورً الفرق الإإسلاميةء واستقی مں «رأس النبع» 
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الأصيل الصافي» وأَحَدّ فكرّه من القرآنِ نفسه.. أَحَدّ عقيدلّه من 
القران رة فل الخلا المذه والكلا بين الاين 
وتعامل مع القرآنِ بدون مقررات سابقة. وأخبرنا عن ذلك في عدة 
مواضعَ من «الظلال» و«المعالم» و«الخصائص»! 

يقولٌ: «ومنهجُنا في استلهام القرآنِ الكريم ألا نواجهه 
بمقرّراتٍ سابقة إطلاقا. لا مقررات عقليةء ولا مقرراتٍ شعورية - 
من رواسب الثقافات التي لم نَسْسَقَّها من القرآنِء نحاكم لها 
نصوصّه» أو نستلهم معاني هذه النصوص وف تلك المقررات 
السابقة!..). 

لا يعني أن يكو سيد قطب من المعتزلة إذا واقهم في 
جزئيةء ولا أن يكو من الأشاعرة إذا واأقهم في مسألة ولا من 
الخوارج إذا وافقهم في أمره. وهكذا. لأنه رجعَ إلى الأضلٍ الذي 
تمَلَ في الكتاب والسلَة وفهم سلف الأمة! ولم يكنْ يعني اوو 
يقد فکرّه أن يكودً موافقاً لهؤلاء أو أولئك إنما كان يعنيه أَنْ 
یکو فهمّه للنص صحیحاًء واستنتاجه منه صواباً!! 

SS SS CE EE U i 

الواحد: 

قد يناقش سيد قطب الموضوعَ الواحد في أكثر من كتاب» 
وفي أكثر من موضع في الكتاب الواحد» هذا آبرڙ ما يکود في 
تفسيره «الظلال». 
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ازا علو ن م ا ف ا وتحليل في 
کتاب» وبع سنوات يغَيّرٌ ذلك الرأي في كتاب آخر» وقد يطب 


الكتابَ نفسه طبعة ا بعد سنوات من الطبعة السابقةء » فيغير 
في الطبعة الجديدة» وهكذا.. 


وعلی الالحت آن يتابعٌ كلام الملف عن الموضوع الواحد 
في كل كتبه» ون يجمعَ كلامّه المتفرق في کتبه» ثم ينظرٌ فيه 
مما ليتعرف على حقيقةٍ رأي المؤلف! 


وبعض الناظرين في كتبٍ سيد قطب يفل هذه الناحيةً 
فيع في أخطاء ء۶ خطيرة E‏ 
ج 


oT‏ أا وجهرٌ به» وصح بان سيد أخطأ في 


الموضوع الفلاني» بدليل قولِه كذا وكذا!!! ويورد عبارته بالنص 
ليقن القاریءَ بما يقول!! 

وو ن اون ت ا 
والمواضع الأخرى» ونظرَ فيه مجتمعاًء فسوفَ يزول اللْبش الذي 
عنده ج وتتضح الصضورة عنده» ویحسنْ فهم م ري سيد في 
الموضوع! 
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كان سيد قطب يُعيدٌ النظرَ في أفكاره ET‏ 
حسبَ مكتسباته العلمية الجديدة» يُصَرّبٌ لنفيه» ويصحح فكرّه 
ويتراجعٌ عن خطاً وقح فيه» ويعلنُ ذلك صراحة بجرأة وثقَة 
وتواضع. 

ورف الباحتٌ تراجُمّه عن خطأ سابق» وتوضيحه لفكرة 
غامضة»› إا إذا وقفَ على كلايه اللاحق» وجمع ال 


عبارات موهمة حول وحدة الوجود: 


ونورد مثالا مختصرا کثر حولّه وهو اتهام سید 
قطب باه يقول بوحدة الوجود» تلك العقيدةٌ الكفرية الباطلة» التي 
لا يقول بها مسلم» والتي تقوم غا أ الا وحدة واحدة 
وجود اللو الخالق» ووجودٌ المخلوقين» فالخالقٌ والمخلوق والربُ 
والعبد والله والكون والإنسان» وحدةٌ واحدة» وشيء مادي واحد» 
لا ينفصل فيه شيءُ عن شيء!! 

هذا الضلالٌ نسبَةٌ بعضهم إلى سيد واتهمه باه يمن بهذا 
الفكر! واعغمد على عبارة لسيد قطب في «الظلال»» برها 
وصَخْمَها وأولَّها واستنطقًهاء واعتبرَها شاهدةً عل ذلك» ومن ثم 
ا حکمّه الجائر على عقيدة سيد» ومن ثي اعدم فکرّه ویماتّه 
وعلْمَّه وکتبه! 
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يقول في تفسير سورة الحديد: وما يكادٌ يميق من تصوّرِ 
هذه الحقيقة الضخمة التي تملا الكيانٌ البشري و 


. 
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تطالعه حقيقةٌ أخرى» لعلّها ضحم وأتوى. أن کش 
لشيءٍ في هذا الوجود على الحقيقة» فالكينونة الواحدةٌ الحقيقية 
هي لله وحده سبحانه!.. 

ريت القت البشرية فلا بجد كدرة لشيء إلا له 
وهذه كل مقومات الكينونة ثابتةّ له دون سواه» حتى وجود هذا 
القلب ذاته لا يتحقَى إل مستمداً من وجود الله» فهذا الوجودٌ 
الإلهيٌ هو الوجود الحقيقيُ الذي يستمد منه كل شيء وجوده.. 
ی ا ا ي 
حقبقته» وليس وراءها حقيقة ذاتية» ولا وجود ذاتّ لشيء ء في هذا 


ارخ 
وقال في تفسير سورة الإخلاص: «قل هو الله ا ٠‏ إنها 
اعا الار ك ف هاا فة إلا حه و ا 
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حقيقيٌ إلا وجوده» وکل موجور آخر فإنما ا وجوده من ذلك 
الوجود الحقيقي .. وق حقیقته من تلك الحقيقة الذاتة». 

لا ری في کلامه في هڏيْن الموضعين a‏ بوحدة الوجود 
My .‏ إیماناً بهذه الفكرة الضالة ة الكافرة» بینما اعتبرَ ر بعضهم الفقرتين 


(1) في ظلال القرآن .۳٤۸۰ ۔۳٤۷۹ :٦‏ باختصار. 
(۲) المرجع السابق .]٠٠٦_ ٤٠٠٠:٦‏ 
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قولاً بذلك!! وهَبْ أن كلامهم صحيح» وأ الفقرتيْن موهمتيْن 
غير واضحتين» وأنهما يفهمٌ منهما ذلك. فماذا نفعل؟ 
وعبارات واضحة محددة قي رد وحدة الوجود: 

يجب أن نجمعَ كلام سيد قطب عن «وحدة الوجود» وعن 
«الألوهية والحبودية» في مختلف المواضع المتفرقة في تفسيره 
«الظلال»» وفي كتبه الأخرىء وعلی ا اخصائص التصور 
الإسلامي» وامقومات التصور الإسلامي». إذا أَرَذنا أن نكون 


عاولین منصفین» وأ یکون كلامنا موضوعياً منهجً!! 


قال في الطبعة المنقحة من «الظلال» - أي بعد كلاه السابق 
المبهم الموهم - في تفسیر قوله تعالی: سن 5ا رى َع عك 
إل [سورة .[Yo0‏ 
.. وهذه صفةٌ أخرى من صفاتِ اله وصح مقا الأوهية 
e‏ . فالعبيد جميعاً يقفودً في حضرة هة رقف 
العبودية» لا يتعدونه ولا يتجاورونه.. 
وفي ظل هذه الحقيقة تبدو سار التصورات المنحرفة للذين 
جاؤوا من بعد الرسل» فَخَلطوا بين حقيقة الألوهية وحقيقة 
العبودية» فزعموا الله - سبحانه خلیطاً یمازجُه أو یشارکه بالبنرة 
أو بغيرها من الصورء ف في أي شكل وفي َي تصور.. 
a‏ التي يتمير بها التصورُ الإسلاميء فلا 
تدع مجالاً لتلبيس أو وهم» ااا في الرؤية› الألوهية ا 
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الود عبودية» ولا مجال لالتقاءِ طبيعتهما ا التقاء.. والربُ 
رب» والشيد عد ولا مجال لمشاركة ئ طبيعتهما ولا 


وفي و آخرَ من الظلال يقول وع ا 
وتحدید: «والنظريةٌ الإإسلامية: ن الخلقَ غير الخالقء وأ الخالق 
ليس کمثله شيء. ES‏ من التصور الإسلامي فكرةً: 
«(وحدة الوجود» على ما يفهمه غ غير المسلم ن هذا الاصطلاح - 
الوجود وخالقّه وحدة واحدةت أ د الوجود إشعاع 

AS‏ هذا الرجرود هر الرن اة لموچله.. أو 
o‏ التصوْرٍ على هذا الأساس. 


والوجود وحدة في نظر المسلم على معنى آخر: وحدة 
صدوره عن الإرادة الواحدة الخالقة» ووحدة ناموسه الذي يَسيرٌ 
به» ووحدةٌ تكوينه وتناسقه واتجاهه إلى ره فى عبادة 


5 7 
وسن 2 ۰ 


وقال عن نفس E,‏ ن التصور 
الإسلامي: ن الإسلام يبدأ فيفصل فصلاً تاماً كاملاً بين حقيقةٍ 
الألرة وحقيقة ة العبودية. > وبين مقام الألوهية ومقام العبودية› 


(1) في ظلال القرآن ۲۸۸:۱. باختصار. 
(Y)‏ المرجع السابق ٠٠١:‏ . 
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وبين خصائص الألوهية وخصائص العبودية.. بحيث لا تقوم شبهةٌ 
E E‏ ,0 
أو غبش حول هذا الفصل الحاسم الجازم..»'. 

نكتفي بهذ الأمثلةٍ الثلاثة الصريحة الواضحة الحاسمة في 
نقض سيد قطب لفكرةٍ ة اوحدة الوجود» الكافرة» وهناك عشرات 
المواضح الواضحة في «الظلال» و«الخصائص» و«المقوماتا . 
وغیرها. 

انكف هده الاستل e‏ الل 
العبارات الموهمة المبهَّمة في تفسير سيد لسورتَيٰ الحديد 
والإخلاص» ومعرفة حقيقة رأيه فى هذه المسألة؟ 

أعتقدٌ أنها تكفي لو صَمَّتْ القلوبُ» وصلحت النفوس» 
واستقامت النيّات!! 

ولذلك لا ُد من جمع كلام سيد قطب المتفرق عن 
الموضوع الواحد» والنظر فيه مجتمعاً لمعرفة حقيقة رأيه فره! 

٦‏ - إغفال المنهج الإسلامي في النظر في أقوال سَيّد قطب 

عند تعارضها: 

وهذا خطاً كبير أيضاًء وقعَ فيه بعص الناظرين في فكر سيد 
قطب» وهو أنهم قد يقفون على عباراتٍ متعارضة أخانا لسك 
قطب في بعض الجوضرعات فيغخفلون المج اللإسلامي العادل 


.\00: TE 0) 
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ا معهاء وبما ان و ممن وقعوا في بعضص 
الخطاء الخممةة ة المذكورة ناتقا ويهدفون ا الاط هار 


خطاً في فکر سید« ويكَبّرولّه ويُصَخُمونه للحكم عليه» فلذلك 
يعتمدون العبارة التي يعتبروتّها وثيقة إدانة ضدٌ فكر سيد ولو 
تعارض TT‏ الإسلامي في النظر في الأقوال 
a E‏ الأصول: 

أولاً: الجمعٌ بين النصوص المتعارضة» والاجتهاد في 
التوفيق بينهاء من خلال طرق التوفيق الصحيحة. 

ثانياً: ذالم تكن الترفق بين تلك الأنرال لجا إن 
الترجيح» بان يرجح القول المتفقٌ مع طرق الترجيح الصحيحة. 

ثا: إذا لم يُمكن الترجيح بيتهاء فيُلجأً إلى القول بالنسخ» 
حي ينسح القولَ المتأخرُ القول المتقدم الذي سبقه» وقالّه 
الولف ارك 

انشا إذالم ي بمكن القول بالنسخ» ولم يمكن تحديد 
المتأخر والسابق» ا اعتبار تلك الأقوال المتعارضة»› ولغ 
کلھاء و وا 

قال الشي عبد الوهاب خلاف: «إذا تعارض التّضان ظاهرأ 
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وجب البحتٌ والاجتهادٌ في الجمع والتوفيتقي بينهماء بطريق من 
طرق الجمع والتوفيقء فن لم يمكل» وجب البح والاجتهاد في 
ترجيح أحهما بطريق من طرق الترجيح» فان لم يمكنْ هذا ولا 
ذاك وعَلم تاریخ ورودهما کان د للسابق» ون 
لم غلم تاریخ ورودهما توقّفَ عن العمل بهما.. 


واا تعارض قیاسان أو دليلان من غير النصوص ولم یُمکن 
ترجیځٌ أحدهما E SE‏ 


وطرق الترجيح - في المرحلاة الثانية من مراحل النظر في 
النصوص المتعارضة - هي: ترجیح دلالة العبارة على دلالة 
الإشارة» وترجيح المنطوق الصريح على المنطوقٍ غير الصريح» 
وترجيح المنطوقٍ الصريح على المفهوم» وترجيح المفسر على 
الظاهر ".. 
ولو التزْمّ الناظرون في فكر سيد قطب بهذه المراحل 
والخطوات المنهجيةء وتعاملوا ع كلايه على أساسهاء لخرجوا 
بنتائجَ صحيحة» وأصدروا عليه أحكاما اا و 
اعتراضاتٌ وشبهات وإشكالات عديدة» أثيرت حول سيد قطب 


وفکره.. 


(۱) علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف: ۲۲۹. 
(۲) انظر المرجع السابق: ۲۳۱ ۲۳۲. 


oA 


يطبقون على كلام سيد قطب مفهوم المخالفة: 


وإغفال هؤلاء الناظرين للمنهج الإسلاميّ في النظر في 
افا قطلب المتعارضة قاڌهم إلى خطاً خطيرء هو تطبيق 
«مفهوم المخالفة) على کلام سید! 


ا 2 عبارء لسید قطب» a‏ 
a e‏ 
تلزمه» وذلك بسبب تطبيق «مفهوم المخالفة» على تلك العبارة. 


قال الدكتور عدنان وو کی می دت سا 
رحمه الله عن المجتمع الجاهليّ أن نسارعَ إلى تخريجه على دار 
الحرب» وسحب أحكام هذه الدار - التي ذكرها الفقهاء - على هذا 
المجتمع» بحجة أنه ليس دار إسلام فهو إِذَنْ دار حرب» ونْطبنٌ 
عليه مِنْ ثمّ أحكام دار الحرب التي ذكرها الفقهاء.. 


اليش بهذا ما عناه سيد رخمة اله بل لمل هذا الفهم لكلامه 
او ا ر و غ 


وأمثاله e TT‏ 
کا اع مفهوم المخالفة لكلام سيد رحمه الله» والتي لو 


OAT 


طَرَحَها القراء والدارسودً في فه م کلايه رحمه اله لانتهت أكثرُ 
المشاكل من أذهانِ أصحابها...». 

إل اعتماة بعضهم لمفهوم المخالفة وتطيّه على فكر سيد 

قطب» جعلَّهم ينسبون له آقوالاً لم يقلْهاء وأحكاماً لم يُصدزها.. 
وألزموه بلوازم لا تلزمُه» لأنه صرح في مواطنّ أخرى بنقضها 
ونفیها ! 

رإذا کان لازم المذهب لیس بمذهب» فإنه لا يجوز لنا أن 
لزم صاحبَ المذهب به» لا سيما أنه صرح في موضع آخر 
نفیه!! وإلزامه به یکول افتراء عليه ! 

es‏ أخطاء التعاملِ مع فكر سيد 
قطب» وهي التي أوقعَّتُ ت أصحابها في أخطاء في الأحكام التي 
أصدروها على فر سيد والنتائج التي حَرجوا بهاء ولا عُرابةٌ في 
ذلك» لأن ما بني على الخطاً فهو خطاً. 

ولو التزمّ الناظرون في فكر سيد قطب بالعلمية والمنهجية 
وتخلوا عن تلك الأخطاء في التعامل معه. . لزالت معظم 
الإشكالات التي أثاروها على فكره» وتخلوا عن معظم 
الاعتراضات التي اعترضوها عليه» لأنها ثمرةٌ لتلك الأخطاء!! . 


(۱) علوم القرآن للدکترر عدنان زرزور: .٤۲۸- ٤۲۷‏ 
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خاتمه 
شهادات إنصاف لسيد فطب 


نختمٌ هذه الدراسةً عن حياة سيد قطب وتراثه الأدبي 
والفكري» وريادته للفكر الإسلامي» وفقهٍ الدعوةٍ والحركة والجهادِ 
والمواجهة بتسجيل شهادات إنصافي له» تضم النقاطٌ على 
الحروف» في مسائل أثيرث حول فكره الدعوي الحركي 
الإسلامي» وتذكَرٌ وجه الحقٌ بمنتهى الإيجاز والاختصار. 

وقد اخترنا ثلاث شهادات» صادرة عن ثلائة رجال» هم 
قادةٌ في الفكر الإسلاميّ المعاصرء والدعوة الإسلامية المعاصرة. 

الأولى: شهادة شقيقه الأستاذ محمد قطب: 

في بداية عام ۱۹۷ نشرث مجلة «الشهاب» الإسلامية 
اللبتانيةء مقالاً للمهندس «عبد الله أبو عزة» ‏ أحدِ قادة تنظيم 
الإخوان المسلمين الفلسطينيين» سل فيه عدة اتهامات لسيد 
قطب وفكره ونظرته إلى فقه الدعوة والحركة» وقد ترك السيد أبو 
لرن ا هادا 


OA0 


وأثارت الات ا عزة فى مجلة الشهاب ردود فعل 
عديدة حادةٌ عنيفةً قاسية» وانقسمَ المتجادلون من الإسلاميين على 
صفحات المجلة إلى فريقين: 

فريقٌ منصفٌ لسيد قطب وفكره» بَيّنَ وجه الحقّ في 
الات الفكرية والفقهية والدعوية المثارة» وحقيقة رأي سيد 
قطب الموضوعي فيها. 

وفریقٌ متحامل على سید قطب وفکره وفقهه الدعوي» كال 

واستاءَ كثير من الإسلاميين من هذه المعركة»› ومن تحامل 
بعض الدعاة من الإإخوان المسلمين وغيرهم على سيد قطب» 
واتهایهم له ولَمّا يعض على e‏ 
اض وکان حلي عه في الخراج من ا UY‏ فرج 


رسالة محمد قطب إلى ڪمال السنانيري: 


کن الاد سيد طب رسال إلى الا عاد الشهيد كال 


السنانيري - أحدِ قادة الإخوان المسلمين في مصر» وهو زوج 
المجاهدة أمينة قطب» وقد استشهد بعد ذلك ت سجن السادات ! 
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وقد وصح في رسالته وج الحق في كثير من القضايا 
المثارة. ونشرث مجلةٌ الشهاب اللبتانية رسالةً ا ادن 


إلى السنانيري: وفيما يلي نص الرسالة: 
«أخى... 
السلامٌ عليكم ورحمة الله وبرکاته» وبعد: 
a‏ 
لإخرانء جدیدةً E‏ 


اس أي 0Y‏ مام الله ا e‏ 


ت 


إن کتابات سید قطب قد تر كرت حول ور ا هو: 
بيان المعنى الحقيقي للا إله إلا اله شعوراً منه بان كيرا من 
الناس لا يدركون هذا المعنى على حقيقته» وتان المواصفات 
الحقيقية للإيمان» كما وردّتٌ في الكتابِ والسّةء کو ا 


شرا من هذه المواضقات فة أهملة أر غفل الا خا 
ولكلّه مع ذلك حرص جزصاً شديداً على أن ين ا ن کلامّه 
هذا ليس مقصوداً به إصدار أحكام على الناس» وإنما المقصود ب 


تعريفهم بما غفلوا عنه من هذه الحقيقةت > ليتبُنوا هم لأنفسهم: إل 


CGC ê 
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کانوا مستقيمین على طريق الله كما ينبغي» آَم انهم بعيدون عن 
هذه الطريق» فينبخي لهم أن يعودوا إليه.. 

وله سمه تفي اكز سن مرة قل ان اة لتا 
قضاة!) . 

إل مهمكنا ليست إصدارَ الأحكام على الناس» ولكنّ مهمتنا 
تعريفُهم بحقيقة «لا إله إلا الله»» لأنْ النا لا يعرفون مقتضاها 
الحقيقي» وهو التحاكم إلى شريعة الله ! 

کا سی اک من موقو اد الک اي الان 
يسلتزمٌ وجود قرينة قاطعة لا تَهْبَلْ الشّك! وهذا أَمْرٌ ليس في 
أيديناء ولذلك فنحنُ لا نتعرض لقضية الحكم على الناس» فضلاً 
عن كوننا دَعوةً ولسنا دولة» دعوةً مهمتّها بيان الحقائق للناس» لا 
إصدارٌ الأحكام عليهم... 

آمّا بالنسبةٍ لقضية المفاصلةء فقد بين في كلامه أنها 
المفاصلة الشعوريةء التي لا بد أن تنشاً تلقائياً في حس المسلم 
الملتزم» تجاه من لا يلتزمون بأوامر الإسلام ولكنها ليست 
المفاصلة الحسيةً المادية» فنحنٌ نعيش في هذا المجتمع» وندعوه 
إلى حقيقة الإسلام ولا نعتزله! وإلاً فكيفٌ ندعوه؟ 
تعقيب محمد قطب على أفكار شقيقه الشهيد: 

تلك خلاصة كتابات سيد قطب.. ولى على هذه الخلاصة 
تعقیبان: : 
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الأول: هو تأكدي الكامل - بإذن الله - من أنه ليس في هذه 
الكتاباتٍ ما يخالف الكتابَ والسلّةء اللْذيْن تقوم عليهما دعو 
الإخوان المسلمين. 

اللاي وا كدي ا افا وهن اه لس ف حه 
الكتابات ما يخالفٌ أفكارَ الإمام الشهيد حسن النباء موس هذه 
الجماعةء ولا ما يُخالف أقواله... 


وهو الذي قال في رسالة «التعاليم» - في البندِ العشرين - 
على أ المسلم الذي لا يجوز تكفيرُه هو: الذي نطق بالشهادتينء 
وعمل بمقتضاهماء و الفرائض.. 

وذلك فضلاً عن کونِ کتاباتِ سید قطب ۔ كما أسلَفْت ۔ 
لم يَقْصِد بها إصدار الأحكام على الناس» وإنما كان قصده 
منها - كما قَصَدَ الإمام الشهيد بالضبط - وهو بيان حقيقة 
الإسلام» ومواصفات المسلم» كما وردث في كتاب الله» وسَنة 
رسوله ڳلا 


تلك حقائق أرى أ من واجبي أن ايها وأوَصحَهاء اداء 
للشهادة لله فإننا لا ندري متى نلقى اله.. ولا ينبغي لنا أن نلقاه 
وقد كتمُنا شهادةً عندنا له!. واللّةُ الموفقٌ إلى سواء السبيل..». 


٠۳۹١ مجلة الشهاب اللبنانية: العدد الخامس. السنة التاسعة. تاریخ ۲۵ شعبان‎ )١( 
هھهھ.‎ ۵٥ ه. ومجلة الكويتية. عدد: ۱ء تاریخ: ۱۷ شوال‎ 
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الثانية: شهادة عمر التلمساني: المرشد العام لاإخوان 
المسلمين: 

الأستاٌ عمر عبد الفتاح التلمساني هو المرشدٌ العام الثالث 
لجماعة الإخوان المسلمين» وقَذَّمّ شهادةً لسيد قطب وفكره ثمينة قيمة. 

وقيمةٌ هذه الشهادة أنها صادرةٌ عن مرش عام الإخوان 
وقائڍهم» زا الج اة الأرلى ت وعد هة 
الشهادةً للذين يستمرّون في الطعن في سيد قطب وفكره» وهم من 
الإخوان المسلمين» المتلزمين بتنظيمٍ الجماعة! ونقول لهم: اه 
تكفيكمٌُ شهادةٌ المرشد العام للجماعة؟ 

قال التلمساني رحمه الله في کتابه «ذکریات لا مذکرات» 
عن فکر سید قطب: 

أذ أن الشهيد سيد قطب له مولَمات عدة وجيدة» على 
مستوی رفيع» منها: في ظلال القرآنء والعدالةٌ الاجتماعيةٌ في 
الإسلام» ومعالم في الطريق. 

وتمتارٌ هذه الموْلّفاث بالنقمة على الظلم في کل مظاهره» 
والحرص على رفع المعاناة عن كل الطبقاتء وان سز ا 
الحرية» التي ليس لها حدود» إلا فيما أَحَل الله وحرم» وما 
تواضعَتٌ عليه الام الراقيةٌ ذاتٌ الحريات الواسعة. 

هذه هي المبادىء والمتطلبات التي تسود مؤلفاته» والتي 

ن إل فقا طرال حا هج اده الكامل بان ذلك لن 
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يکود إلاً إذا طبقت الحكوماتٌ شرع الله. فهو لا بَرى في غيره 
ااا ولا ااا 


ثناء التلمساني على سيد قطب وكڪتبه: 


فليس إذن في «معالم في الطريق» جديدٌ في فکر سيد 
قطب» ولكن بما أ «معالم في الطريق؛ كتبه الشهيدٌ في السجنء 
بعد أن ذاق لوان العذابٍ على مختلفِ قسوتها ووحشيتهاء فقد 
بدت نقمتّه على مخالفة الشرع أوضح وأظهر.. 

وما أرا5 الشهيد الأستادٌ سيد قطب في يوم من الأبام أن 
یمر مسلما > لأنه من أعلم المسلمين بأل رسول الله بيا قال في 
أكثر من حديث: إذّ مَنْ قال لا إله إلا اش مؤمناً بها قلبه» لن 
يُحَلْدَ في النار.. ونحن نعلمُ أنه لن يُحَلَدَ في النار إلا الكافرونء 
وهم الذين ينكرون وحدانية الواحد القهار! 

هذه واحدة» والثانية: أن كثرةً ترداوه لكلمة «المجتمع 
الجاهلي؛ لم يقصِذ بها تكفيرَ المجتمع» ولكن تشديد النكير على 
الظلمة والطغاة والمستغلين والمشككين! 

و ر - وهو 
a‏ - يقول الله: : «فبشره بعذاب أليم)» والبُشری لا 
٤‏ إلا في مجالى الخير والنعيم. . وفي کثير من أحاديثِ رسول 

لله بي: «ليس متا مَنْ فعلَّ كذا». «أو قال كذا». ولم يَقصد بذلك 
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الي ركن أن ذلك ل م ما اأو عا والقضه ق 
الدرجات!! 

والذين یعرفولًٌ الشهيدَ سيد قطب ودماثة خلقه» وجَمّ آدبه 
ES a‏ 


إنه داعيةً إسلامي» من عيون دُعاة المسلمين! ظَلَمَه من أخذ 
کلامّه علی غير مقاصده» ومَنْ هاجّموه متجٽّین» لما رأوا من 
عميتی تأثير كلماته وكتاباته على الشباب الطاهر النظيف! 

هذا موجرٌ مقتضبٌ للمبادىء التي قامٌ عليها كتاب «معالم 
في الطريق).. وقد كان لي شرف الاطلاع عليه قبل طبعه» ونحنْ 
في مستشفى «ليمان طرة). ولا يتسعٌ المجال لأكثرّ من ذلك» في 
موضوع يحتاج إلى مؤلفات! 

لقد تحدثتٌ عن الشّهيد «سيد قطب» بما فيه الكفاية.. 
وأضيف أنه لعا أفرح عه أرل الام أرسل إلى رأنا فى السجن؛ 
يُخبرني أ الجمهوريةً العراقية طابنةُ ليعمل في مجالات التعليم 
والتربية هناك! واستشارّني في الرفض أو القبو ل1 وکات رابی ان 
ل ا ی میا کت آرت رال من رال الاشلات: 
ولكنه آثرَ البقاء في مصر› ليدافع عن رأيه.. وهو قَدَرٌ الله الذي لا 


ينف اا و ر 


(۱) ذکریات لامذکرات لعمر التلمسانی: ۲۸۰ ۲۸۱. 
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الثالثة: شهادة الدکتور بکر آبو زید: 
کتبّ «ربیع بن اوی عر اي - عضو هيئة ة التدريس 
في الجامعة الإسلامية في المدينة أكثرَ من كتاب في الطَعن في 
سيد قطب وفكره. ومن أشهر كتبه في ذلك کتابان: 

الأول اضرا ااا على عتد ةد قط وفك 

والثاني: مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله بياز. 

وأ الکتابین عام ٤۱٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۳م. ونشرتهما مكتبة 
الغرباء الأثرية» في المدينة. 

وقد أساء ريع بن هادي المدخلي القول في سيد قطب 
وفکره» وکال في کلامه «متجِتّیاً متحایلاً» علیه» وقد توفْرّت فیه 
الأخطاء التي سجلناها سابقاً في تعامل بعضِهم مع سید قطب 
وفکره.. ) 

يبدو ذلك من بعض العناوين الصارخة المثيرة في كتاب 
ااه إلا على عة فيد طا وفكره . منها: وة ن 
في تفسير لا إله إلا الله» عر عن آهل العلم. عدم م وضوح الربوبية 
والألوهية عند سيد وفي ذهنه. سيد وتكفيرٌ المجتمعات الإسلامية. 
قول سيد بخاتي القرآن وأن كلام الله عبارةٌ عن الإرادة. قول سيد 
بعقيدة وحدة الوجود والحلول والجبر. غلو سيد في تعطيلِ 
مات اه كما شر شاه الج إنكارة ليران على طرهة 
المعتزلة والجهمية. اعتقادٌ سيد أ الروحَ أزليةً منفصاةً عن ذات 
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الله. سيد يُجَوَرٌ للبشر أن يُسرّعوا قوانينَ لتحقيتي حياة إسلامية 
صحيحة. إيمانٌ PEN OPEN‏ 1 
وإذا كانت هذه العتاويرٌ بهذه الحدّة والتحامل» فكيفت 
يكونٌ تحامُلْ وتجتي كاتبها في المضمون؟ 
ولا يعنينا هنا تفنيد اتهامات «ربيع بن هادي» لسيد قطب 
ره» وبيانِ تحامُله وتجٽیه علیه» وإنما يُعنينا تسجيل شهادةٍ 
منصفة للدكتور بكر أبو زيد. 


بڪر ابو زيد يرفض تجني ربيع بن هادي على سيد قطب: 

لما أنهى ربيع بن هادي المدخلي كتابه «أضواء إسلامية 
على عة مید لي وفكره»» وقبلّ أن يدمه للطبع أرسلّه إلى 
الأستاذ الدكتور «بكر بن عبد الله أبو زيد) ER‏ وينظرَ في 
الملاحظات التي قد تسل عليه! 

وقراً بکر ابو زید کتابَ ربیع بن هادي» وساءءٌ اتهامات 
المدخلي لسید قطب» ورای أن كتابه لا يصح للنشر. 

وف إلى زيي المدخلى رسال قيمة» سَجُلَ فیها نصحه 
لهء وأبرٌ له فيها أخطاءء التي وقع فيهاء وأثبك فيها شهادةً إنصافي 
لسيد قطب قيمةء لأنها صادرةٌ ن وجل عالم» من كبارٍ علماء 


)١(‏ انظر فهرس كتاب «أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب وفكره» للمدخلي: 
۹-۹ 
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aN RLS OE ENE 
e AEN AEE EE) 
نی رال کر ائ رید رع ن ها‎ 

ونثبت في ما يلي الرسالة الناضحة التي أرسلها الدكتور بكر 
ا لربيع المدخلي: 

بسم الله الرحمن الرحيم 
فضيلة الاخ الشيخ: ربيع بن هادي مدخلي الموقر 
e‏ . وبعد.. 


شير إلى رغبتکم قراءةً الكتاب المرفق: اض إسلامية 
ل ن ا ا و و 


TS‏ ر فضي على هذا المشروع» فیطوی ولا پُرری؟ ام 
ویکونٌ eT‏ بصيرة لمن شاء الله من عباده في 
الدنيا! 
ملاحظات بڪر ابو زيد على ڪتاب ربيع بن هادي: 

لهذا آبڌي ما یلی: 

E E E‏ الموضوعات») 
فوا رین :فا جت فی د ا ر جه اف ال : 
أصول الكفرء والإلحادء والزندقة: القول بوحدة الوجود» القول 


040 


ت 


بخلقٍ القرآن بُجَورُ لخير الله أن ي شَرع» غلوه في تعطيلِ صفات 
الله تعالی» ١‏ قبل الآحاديتٌ المتواترة» يشككٌ في ا العقيدة 
التي يجب الجزمْ ا ك التكمعات: 

إلى آخر تلك العناوين» التي تقشع منها جلو المؤمنين! 

وأسِفْتَ على أحوال علماءِ المسلمين في الأقطارء الذين لم 
هوا على هذه الموبقات! وكيفَ الجمعٌ بين هذا وبين انتشارٍ كتبه 
في الفاق انتشارَ الشمس» وعامُتهم يستفيدودً منها» حتى نت في 
بعض ما کتبت ! 

عند هذا أخذتٌ بالمطابقةٍ بين العنوان والموضوع» فوجدتُ 
الخبرَ يكذبّه الخبر! ونهايتها بالجملة عناوينْ استفزازية» تجذبُ 
القارىءَ العادىٌ إلى الوقيعة فى سيد - رحمه الله تعالى -. 

وأما القارىء الذي عنده قد پیر من البصيرةء فإنه إذا قر 
الموضوع داخل الكتاب» ر عنده ردة فل فوية نحو ما 
کتبت» وعودة الحنين إلى کتب سید - رحمه الله تعالی -. 

وإني أَكرهٌ لي ولكم ولگل مسلم» مواطنّ الإثم والجناح.. 
وإ من الغبن الفاحش إهداءٌ الإنسانِ حسناته إلى من يعتقد بعْصه 
وعداوته! 

۲ نظرت» فوجدت هذا الكتاب يفتقد ازل الببحث 
العلمى»: الخيدة العلمية» منهج النقد أمانةٌ النقل والعلم» عدم 
هضم الحق! 
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ڪتاب ربيع بن هادي يفتقد أدب الحوار وأمانة النقل: 

أما أدب الحوار» وسم الأسلوب» ورصانة العرض» فلا 
تمت إلى الكتاب بهاجس!! وإليك التدليل. 

أولاً: رابت الافتماد ف النقل من كحت سد رمه اله 
تعالى - من طبعات سابقة» مثل «الظلال» و«العدالة الاأجتماعية). 
مع علوكم أن لها طبعات معدَلَة لاحقة 

لرا س امل الد واا الل ا ا 
إل كان - على النصً من الطبعة الأخيرة لكل كتاب» لان واا 
من تعديل» ينس ما في سابقتها! 

وهذا غير خافي - إن شاء الله تعالى على معلوماتکم 
الأرلية . لكن لعَلّها غلطةٌ طالب» حَصَرَ لكم المعلومات» ولَّمّا 
يعرف هذڏا؟ 

ات ا نظائر لدى أهل العلم! فمثلاً 
کاب اروج ان افم - رحمه الله تعالی لما رأی بعضهم فيه 
ما رآی» قال: لعلّه في اول حياته! .. وهكذا في مواطنّ لغيره.. 
وكتاب (العدالة الاجتماعية» هو أول ما امه في الإسلاميات 
وال المستعان! 
ثانياً: لقد اقشعرَ جلدي حينما قرأتٌ في فهرس هذا الكتاب 
قولکم: «سيد قطب يَجَورٌ لغير الله أن يسَرٌع»!! فهرعت إليها قبل 
| کل شيء» فرأيتُ الكلام ی ا ا ر 


0۹۷ 


ك ات#الع دة الا جت افا وكا لايد هة الان 
الاستفزازىً!! 


E‏ س2 


ولفر صن أن قةرعارة رهما أو مطافة فكت تحر ا 
ا کف ا کے غل مک ره اه ا 
حیاته» ووظف له قله فن الد إلى فوجة اله الى ف 
«الحكم والتشريع؟» ورفض سَنْ القوانين الوضعيةء والوقوفِ في 
وجوه القَعلة لذلك!! 

جالعل ولاف قى ل و ر ن 
شاء الله تعالى - إلا في أوبةٍ إلى العدل والإنصاف!! 

ثالثاً: ومن العناوين الاستفزازية قولأكم: «قولٌ سيد قطب 
بوحدة الوجود..»!! 

إن دا ت رة اله قعال قال لاما مشاه حل ف 
بالأسلوب» فى تفسير سورتى الحديد والإخلاص» وقد اعَنَمِدَ 
عليه بنسبة القول بوحدة الوجود إليه! 

وأ حستّم حینما نة نقلتّم قولّه في ته سير سورة البقرة» من رده 
الواضح الصريح لفكرة وحدة الوجود» ومنه قوله: اومن هنا تنتفي 
من التفكير الإسلامي الصحيح فكرةٌ وحدة الوجود. 

وأزيدكم: إل في كتابه «مقومات التصور الإسلامي» ردا 
شافياً على القائلين بوحدة الوجود. 


94۹۸ 


لهذا فنحنٌ نقول: عَمَرَ الله لسيد كلام المتشابه» الذي جَنَحَ 
فيه بأسلوب» وَسَحَ فيه العبارة! والمتشابه لا يقاوم الَّصُ الصريحَ 
القاطعَ من كلامه! 

لهذا أرجو المبادرة إلى شطب هذا التكفير المت لسيد- 
رحمه الله تعالی - وإني مشفقٌ علیکم !! 

رابعاً: وهنا اقول لجنابكم الكريم بكلٌ وضوح: إِنكٌ تحب 
هذه العناوين «مخالفته في تفسير لا إله إلا الله للعلماء وأهل 
اللغة» م وضوح الربوبية ا و 

ا واوا الت النحت لقد َسَفْتَ بلا تثبّت»جميعَ ما 
قَرَرَه. سيد - رحمة الله تعالى - من معالم التوحيد» ومقتضياته 
ولوازمه التي تحتل السمةً الطويلة! 

فجميعُ ما ذکرتم د يلغيه واحدة» وهي: إن ا 
الحكم والتشريع من مقتضيات كلمة التوحيد! 

وتا حا اه ف رگ ع ا کر ا رای 
هذه الجرأة الفاجرة على إلغاء شرع الله من القضاء وغيره» 
وإحلال القوانينِ الوضعيةٍ ندل نها ولا شك أن هذه را 
عظيمة» ما عهدَنّها الا الإسلامية في مشوارها الطويلء قبل عام 
۲ ھھ. 

امسا ومن عتاوين الفهرسشن: EES‏ 
کلام الله عبارةٌ عن الإرادة»!! 


1 
و 


ن 


۹4د 


ولَمَّا رجعْتٌ إلى الصفحات المذكورة» لم أجدٌ حرفا واحدى 
يصرځ فيه سيد - رحمه الله تعالى - بهذا اللفظ: القرآنُ مخلوق! 

كيف يكونٌ هذا الاسْيّسهال للرمي بهذه المكمرات؟ 

إل نهايةٌ ما رأيتُ له تمدّدٌ في الأسلوب» كقوله: «ولكنهم لا 
یملکود أن بُولفوا منها منها ‏ أي الحروف المقطعة - مثل هذا الكتاب» 
لأنه من صنع ال E‏ 

وهي عبارة لا نشك في خطئها! لکن: هل نحكَمُ من 
خلالها َد سا يقول بهذه المقولة الكفرية «خلق القرآن»؟ الهم 
ني لا أستطي تحمل عهدة ذلك !! 

ولقد ذكرني قولّه هذا بقول نحوه» للشيخ «(محمد عبد 
الخالق عضيمة» - رحمه الله تعالى - في مقدمة كتابه: «دراسات في 
امار ا ا اکر ای ا د کر د ات ال 
محمد بن سعود الإسلامية! فهل نرمي الجميع بالقولٍ بخلقٍ 
القرآن؟ اللهم لا!! 

وأكتفي بهذه من الناحية الموضوعية - وهي المهمّة -. 
ست ملاحظات أخرى لبڪر آبو زيد على ڪتاب ربيع بن 
هادي: 

ومن جهات أخرى أ ابل 

ا E‏ صفحة بقلم اليدء 
وهي بخطوط مختلفة! ولا عرف منه صفحة واحدةٌ بقلمكم 


Tee 


حسبَ المعتاد!! إلا اَن يكو الف حَطكم آو اختلط علي!! أم 
آنه عه بكتب سيد قطب _ رحمه الله تعالى - لعدو من الطلاب» 
فاستخرَ کل طالب ما بدا لهءتحت إشرافکم أو پإملائكم !!! 


2٤ 


لهذا فلا ایی من تس لب إلا أن ما کتبکه على طرته 
أنه من تأليفكم! وهذا عندي كاف في التوثيتي بالنسبة لشخصكم 
الكريم!! 

۲ ۔ مع اختلافي الخطوط إِلاً أن الکتابَ من أله آل اخ 
يجري على وتيرءٍ وأاحدة» وهي : : أنه بنفس متوتّر وتهیج مستمرء 
رة تغط على ال ن رة هه الأعطا الان رجا 
محل الاحتمال ومشتبه ه الكلام محل قطع» ١‏ يقبل الجدال.. وهذا 
نكت لمنهج النقد: الحيدة العلمية!! 

۳ من حيبت الصياغة: إن قارَنًا بيه وبين أسلوب سيد 
رحمه الله تعالی - فهو فی تُرول» وسیدٌ قد سّما! 
- وإن اعتبرناه من جانبكم الكريم» فهو أسلوب «إعدادي»!! 
لا يناسبٌ إبرارّه من طالب علم حار العالمية العالية.. 
لا بد من تكافؤ القدرات في الذوق الأدبي» والقدرة على 
البلاغة والبيان» وحن e‏ ا 


افتقَدَ ا 


 *‏ في الکتاب من أَوَلِه إلى آخره: تَهَجُم وضيق عَطن» 
وَسَنْجّ في العبارات» فلماذا هذا؟ 
هذا الكتاب بنط الحزبيةً الجديدة إلى اتشات فى 
نفوس الشبيبة جُنوح الفكر» بالتحريم تارة» والنقيِ تارةء وان هذا 
بدعة» أو ذاك مبتدع» وهذا ضلالء وذاكٌ ضال.. ولا ية كافيةً 
للإثبات!! 
وَوَلدَثْ عُرور التديْن والاستعلاء! حتى كأنّما الواحد عند 
فعلَه هذه يلقي ِنْلاً عن ظهره» قد استراحَ ن عَناءِ حمله» واه 
أذ بحجز الأمة عن الهاويةء وأنه في اعتبار الآخرين قد حَلَقَ 
في الورع والغيرة على حرمات الشرع المطهر !! 
وهذا من غير تحقيق» هو في الحقيقة هَذم! وإن اعَتبرَ بناء 
عاليّ الشرفات» فهو إلى التساقط» ثم التبرد في أدراج الرياح 
العاتية ! 
هذه سمات ست نّم بها هذا الكتاب» فكان غير مُمْم !! 
هذا ما بدا لي» حسبَ رغبتکم.. 
ثناء ڊڪر آبو زيد على سيد قطب: 


وأعتذر عن تأخر الجواب» ا من قبل لیس لي عناية 
بقراءة كتب هذا الرجل» وإِنُ تداولّها الناس!! 


1۲ 


الكن هول ما ذكرتم» دقعني إلى قراءات متعددة في عامَة 
كتبه» فوجذتٌ في کتبه خیراً کثیراً وإیماناً مشرقاًء وحَمَاً بلجا 
ق العداء للإسلام! على عثراتٍ في 
سیاقاټه» واسترسال بعباراته! ليت لم يمه بها! وکثيرٌ منها ينقضًها 
قولّه الحق في مكانِ آخر! والكمالٌ عزيز!!! 

والرجلٌ كان أديباً نَقّادةء ثم انَجَهَ إلى خدمة الإسلا» من 
خلال القرآن العظيم» والسلَة المشرفةء وسَخْرَ قَلَّمَه ووفته ودَمَه في 
سپیلهاء رق بها طْغاةٌ عضره!! | 

وأصَرٌ على موقفِه في سبيل الله تعالى» وكَشَّفَ عن 
ا رط م اة ب عله لات اعارا وال کا 
الإيمانية المشهورة: إن أصبعاً أرفَعُةُ للشهادة» لنْ أكتبَ به كلمة 
تضارها! أو كلم تحر ذلك ! 

فالواجبٌ على الجميع الدعاء له بالمغفرة! والاستفادة من 
غل ا وتان ا مف طا ا 


وإ خطأًه لا یوب حرماتنا من علمه» ولا هجر کته! 

واعَتَبرْ - رعاك اله > اله بال اسلف مرا امغال بى 
إسماعيل الهروي والجيلاني» كيف دافع عنهما شيخ الإسلام ابن 
تيمية ‏ رسمه الله تعالى ها لدنهما من الطوام! لأ الأضل في 
مسلكهما نصرةٌ الإسلام والسكّة! 


1۳ 


وانظرٌ «منازل السائرين» للهروي - رحمه الله تعالى - تَر 
عجابَ لا يُمكنْ كبولها! ومع ذلك فاب القیم رخمه آل غال - 
عدر عة أشد الاعتدان ولأ يُجَرْمُّه فيهاء وذلك في شرحه 
«مدارج السالكين»! 

وقد بسطْبٌ في كتاب «تصنيف الاس ب ين الظَنّ واليقين؛ ما 
تيسّرَ لي من قواعدَ ضابطة في ذلك! 


حڪم بڪر ابو زيد على ڪتاب ربيع بن هادي: 

وفي الختام: فإني أنصح فضيلة الأخ في الله» بالعدولِ عن 
طبع هذا الكتاب «أضواء إسلامية...٠.‏ 

ونه لا يجوز شر ولا طبْه» لما فيه من التحامُل الشديد» 
رالزیپ القوي لشباب ء.الأمةٍ على الوقيعة في العلماءء وتشذيبهم» 
ا من أقدارهم» والانصراف عن فضائلهم!! 

واسمَح لي - بارك الله فيك - إن كنت قسوت في العبارة 
فإنه بسبب ما رأَيْنّه من تحامُلكم الشديد» وشَمَمَتي 
ورغبیکم الملحة ت بمعرفة ما لدی نحوه» جری القلم بما تقدم! م 

اة الله خطى الجميع. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبرکاته. 

ا 


بکر بن عبد الله بن أبو زید ۱/۲۰/ ٤۱٤۱ھ‏ 


۹ 


ثبت المراجع 


الإخوان المسلمون: رؤية من الداخل. أحداث صنعت التاريخ» محمود 
عبد الحليم» دار الدعوةء الإسكندريةء الطبعة الأولی: .٠۹۷۹‏ 

الإخوان وعبد الناصر: القصة الكاملة لتنظيم »1١‏ أحمد عبد المجيد. 
الزهراء للإعلام العربيء» الطبعة الأولی: ١١٤۱ھ‏ - ۱۹۹۱م . 

أسرار حركة الضباط الأحرار والإخوان المسلمون» حسين محمد أحمد 
حمودة. الزهراء للإعلام العربيء الطبعة الثانية: .٠۹۸۷‏ 

الإصابة في تمييز الصحابةء ابن حجر العسقلاني» تصوير مؤسسة 
الرسالة عن الطبعة المصرية. . 

الأطياف الأربعة» سيد قطب وإخوته»ء بيروت» الطبعة الثانية: ۱۹١۷‏ بدون 
ناشر. 

أمريكا من الداخل بمنظار سيد قطب» الدكتور صلاح عبد الفتاح الخالديء 
دار القلم» دمشق - الطبعة السابعة: .٠۱۹۹١ _ ۱٤١١‏ 

ايام من حياتي» زيذب الغزاليء دار الشروق» بدون تاريخ. 

البوابة السوداءء أحمد رائف» الزهراء للإعلام العربيء القاهرةء الطبعة 
الرابعة: ۱٤۰۸‏ - ۱۹۸۸. 


التصوير الفني في القرآن» سيد قطب» دار الشروق - بدون تاريخ. 


٠‏ _ حقيقة الخلاف بين الإخوان المسلمين وعيد الناصرء محمد حامد آبو 


النصرء الطبعة الأولی: ۱۹۸۷ - بدون ناشر. 


۲ - خصائص التصور الإسلامي» سيد قطب» دار الشروق - بدون تاریخ. 
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۳ - دراسات إسلاميةء سيد قطبء دار الشروق - بدون تاريخ. 

- ذكريات الحلقة الخامسةء علي الطنطاوي» دار المنأارة‎ - ٤١ 
.۱۹۸۷ ۔‎ ۱٤١١ جدةء الطبعة الأولی:‎ 

- ذكريات لا مذكرات» عمر التلمساني» دار الطباعة والنشر الإسلامية‎ - ١ 
.۱۹۸١ القاهرة:‎ 

١‏ - رائد الفكر الإسلامي المعاصرء الشهيد سيد قطبء يوسف العظمء دار 
القلم» الطبعة الأولی: ۱۹۸۰ _ .٠٤١٠١١‏ 

۷ - رسائل إلى شهيد. أمينة قطب» دار الفرقانء عمانء الطبعة الأولى: ٠١٠١٠١‏ 
.14۹۸°٥‏ 

۸ رادي الاشتيطان: مقطا من تاريخ الإخوان مسان لخحة وزاقف: 
الزهراء للإعلام العربيء القاهرة, الطبعة الأولی: .٠۹۸۹ - ۱٤۰۹‏ 

۹ السلام العالمي والإسلام» سيد قطب» دار الشروق - بدون تاريخ. 

- سيد قطب الأديب الناقد» الدكتور عبد الله الخباص» مكتبة المنار» الزرقاء‎ - ٠ 
.٠۱۹۸۳ الطبعة الأولی:‎ 

- سيد قطب أو ثورة الفكر الإسلامي» محمد علي قطببء دار الحديث‎ - ١ 
.۱۹۷١ _ ۱۳۹۰ بيروت - الطبعة الثانية:‎ 

- سيد قطب: حياته وأدبه» عبد الباقي محمد حسينء» دار الوفاء - المنصورة 
- الطبعة الأولی: .۱۹۸٩ - ۱٤۰٩‏ ۰ 

۲ - سيد قطب: من القرية إلى المشنقةء عادل حمودة» سينا للنشر _ القاهرة - 
الطبعة الأولی: .٠۹۸۷‏ 

٤‏ - سيد قطب: من الميلاد إلى الاستشهاد الدكتور صلاح عبد الفتاح 
الخالدي. دار القلم - الطبعة الثانية: .۱۹۹١ - ٠٤١١‏ 

٠‏ الشاطىء المجهول = فيوان نعو د سيد قط امضنورة عن دسنخة في 
جامعة لندن - بدون تاشر. 

١‏ - الشهيد سيد قطبب» جماعة أصدقاء الشهيد سيد قطب. بدون ناشر أو 
تاریخ. 


۷ - الصبر والثبات - ديوان شعر - جمال فوزيء» تقديم عمر التلمساني» دار 
الأنصار - القاهرة:۱۹۷۸۰١.‏ 

۸ - صحيح مسلم» بعناية محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفکر - بیروت: ٠٤١١‏ 
۹A -‏ 

- طفل من القريةء سيد قطب. الدار السعودية للنشر ‏ جدة. بدون تاريخ. 

٠‏ - علم أصول الفقه» عبد الوهاب خلاف. دار القلم - الكويت» الطبعة الثانية 
عشرة: ۱۳۹۸ ۔ ۱۹۷۸. 

- ٠١۹٤ العدالة الاجتماعية في الإسلام» سید قطب. دار الشروق:‎ - ١ 
AVE 

_ عندما غابت الشمسء» عبد الحليم خفاجي. مكتبة الفلاح - الكويت - 
الطبعة الأولی: ۱۳۹۹ ۔ ۱۹۷۹. 

۳ ۔ فى ظلال القرآنء سيد قطب. الطبعة الأرلی ۳٥۹٠ء‏ دار إحباء الكتب 
العربية - القاهرة. 

- ۱١۹۷ فى ظلال القرآنء سيد قطب. ذار الشروقء الطبعة الثالثة:‎ - ٤ 
۷ 

٠‏ - في ظلال القرآن في الميزان» الدكتور صلاح عبد الفتاح الخالديء دار 
المنارة - جدة ‏ الطبعة الأولی: ۱۳۹۲۱ - .٠۹۸٩١‏ 

٣‏ - كتب وشخصيات» سيد قطلب» دار الكتب العربية - بيروت. بدون تاريخ. 

۷ _ لماذا عدم سيد قطب وإخوانه» بدون تاريخ أو نأشر. 

۸ ۔ لماذا أعدموني» سيد قطب. الشركة السعودية للأبحاث والتسويق»› بدرن 
تاریخ نشر. 

۹ - لماذا اغتيل الشهيد حسن البناء عبد المتعال الجبريء» دار الاعتصام» 
القاهرة - الطبعة الأولی: ۱۳۹۷ - .٠۹۷۷‏ 

- مدخل إلى ظلال القرآنء الدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي. دار المنارة‎ - ٤٠ 
.۱۹۸٩ د‎ ۱٤۰١1 جدة:‎ 

١‏ - المدينة المسحورةء سيد قطب. دار الشروق - بدون تاريخ. 
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۲ - مذابح الإخوان في سجون ناصرء جابر رزق. توزيع دار الوفاء - القاهرة: 
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۳ - مذكرات سائح في الشرق العربيء أبو الحسن الندوي. مؤسسة الرسالة - 
الطبعة الثانية: ٠ .٠۹۷١‏ 

٤‏ - مذكرات عبد المنعم عبد الرؤوف: أرغمت فاروق على التنازل عن العرشء 
عبد المنعم عبد الرؤوف. الزهراء للإعلام العربي - القاهرة - الطبعة 
الأولی: ۱۹۸۸. 

٥‏ - مشاهد القيامة في القرآنء سيد قطب. دار الشروق - بدون تاريخ. 

١‏ - معالم في الطريقء سيد قطب. دار الشسروق - بدون تاريخ. 

۷ - معركة الإسلام والراسماليةء سيد قطب. الدار السعودية لنشر - جدة - 
الطبعة الرابعة: .٠۹١١‏ 

۸ - معركتنا مع اليهود» سيد قطب. بتقديم زين العابدين الركابيء دار 
الشروقء» الطبعة الثانية: ۱۳۹۸ - .٠۹۷۸‏ 

٩‏ - مقومات التصور الإسلامي» سيد قطب. بتقديم محمد قطب» دار الشروقء 
الطبعة الأولی: .٠۹۸٩ - ۱٤۰۱‏ ۰ 

٠٠١‏ - المنهج الحركي في ظلال القرآنء الدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي» دار 
المنارة - جدة - الطبعة الأولی: .٠۹۸٩ - ۱٤٤١١٩‏ 

. مهمة الشاعر في الحياةء سيد قطب. دار الشروق - دون تاریخ‎ - ١ 

۲ - الموتى يتكلمونء سامي جوهر. المكتب المصري الحديث - القاهرة - 
الطبعة الثانية: ٠.1۹۷۷‏ 

١‏ - النقد الأدبي: أصوله ومناهجهء سيد قطب. دار الشروق - بدون تاريخ. 

- نقد كتاب مستقبل الثقافة فى مصرء سيد قطب. الدار السعودية للنشر‎ - ٤ 
14 جدة - الطبعة الثانية:‎ 


ل ڪتبٰ صدرت للمولف 


مرتبة حسب صدور طبعاتها الأولى. 


ت 
۲ 
a‏ 
٤‏ 


سيد قطب الشهيد الحي. نفد 

نظرية التصور الفني عند سيد قطب. نفد. 
أمريكا من الداخل بمنظار سيد قطب. 
مدخل إلى ظلال القرآن. نفد 

المنهج الحركي في ظلال القرن. نفد 
في ظلال القرآن في الميزان. نفد 
مفاتيح للتعامل مع القرآن. 

في ظلال الإيمان. 

الشخصية اليهودية من خلال القرآن. 
تصویبات في فهم بعض الآيات. 

مع قصص السابقين في القرآن: ١‏ ۳. 
البيان في إعجاز القرآن. 

ثوابت للمسلم المعاصر. 

إسرائيليات معاصرة. 

سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد. 
لطائف قرآنية. 


1۹ 


۷ 
- ۸ 
-- ۹ 
8 
- ۲١ 
۲ 
۳ 
€ 
~٥ 
۲٦ 
۷ 
۸ 
۹ 
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هذا القرآن. 

حقائق قرآنية حول القضية الفلسطينية. 

الخلفاء الراشدون بين الاستخلاف والاستشهاد. 
التفسير والتأويل في القرآن. 

الأتباع والمتبوعون في القرآن. 

التقسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق. 

الخطة البراقة لذي النفس التواقة. 

تفسير الطبري تقريب وتهذيب: ١‏ ۷. 

الرسول المبلغ: صلى الله عليه وسلم. 

القصص القرآني: عرض وقائع وتحليل أحداث: .٤ ١‏ 
تهذیب فضائل الجهاد لابن النحاس. 

تعريف الدارسين بمناهج المفسرين. 

القبسات السَيَيةَ من شرح العقيدة الطحاوية. 

سيد قطب: الأديب الناقد» والداعية المجاهد»ء والمفكر 
المفسر الرائد. 


11° 


هذا الرجل ES UR AES AREER e‏ 
مفدمة se a e SD AE AON See Ea‏ 
تمهيد: الملامح العامة للقرن العشرين E RS‏ 
١‏ - الملامح العامة للعالم EST‏ 
۲ - الملامح العامة لمصر EERE ER Te SER SA‏ 
الفصل الأول: مع سيد قطب ي مسيرته الأدبية النقدية E‏ 
١‏ - مع سيد قطب في أسرته E EES‏ 
۲ - مع سید قطب في قریته eme RE aS‏ 
۳ - مع سيد قطب في دراسته في القاهرة SSeS‏ 
٤‏ - مع سيد قطب في وظيفته الحكومية i E‏ 
ه - مع سيد قطب في السياسة والصحافة RE‏ 
٦‏ - مع سيد قطب في صلاته بالأدباء والمقكرين A‏ 
۷ - مع سيد قطب في صلته بالعقاد SE a‏ 
۸ - مع سید قطب في آمریکا ASE‏ 
٩‏ - مع سيد قطب في صلته بالثورة ورجالها EÊ‏ 
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کا س ی ق کک اوی و 2 


- مع سيد قطب فى محنته الثانية O OT‏ 


الفصل الثالث: مع سيد قطب قي مسيرته العلمية الفكرية E‏ 
١‏ ۔- تراث سید قطب الأدبي والفكري es RSE‏ 
۲ - تعريف بكتبه الأدبية والنقدية E‏ 
٣‏ - المفتاح الجمالي ومكتبة القرآن الجديدة E‏ 
٤‏ - كتب سيد قطب الفكرية الإسلامية قبل سجنه O‏ 
- كتب سيد قطب الفكرية الإسلامية في السجن a‏ 
٣‏ - في ظلال القرآن: تفسير حركي دعوي تربوي SR.‏ 
۷ - معالم فى الطريق: رائد الكتب الحركية فى فقه الدعوة e‏ 
۸ فقو مات القضون الإسلامى:خاضة كب وفكر ىجياة سيك قط : 
مانا فك سه قط و اطا نكال مه IED‏ 


خاتمة: شهادات إنصاف لسيد قطب AER DEA‏ 


